۳ مر 
ا رم سر ا مر 


۱۳۷۵ هور) 


لولس 


کم ہک 


دی ۱ 


قال المصئّف . قدّس الله روحه . () : 

الحادية عشرة : قوله تعالى : ( وقفوشم إِنَهُمْ مَسْؤُلونَ ) (. 

روى الجمهور عن ابن عبّاس » وعن أبي سعيد الخدري » عن النین 1 » قال : « عن ولاية علي بن أبي طالب 
» 00 


* 6 د 


(۱) تج الحق : ۰.۱۸۱ 

(۲) سورة الصافات ۳۷ : ۶ ۲. 

(۳) تفسير الحبري : ۳۱۲ ۳۱۳ ح ٠‏ » ما نزل من القرآن في عل لأبي نعيم ‏ : ١95‏ > شواهد التنزیل ۲ / ۱۰۸-۱۰۲ ح ۰۷۸۵ 
۰ مناقب الامام علي عليه السلام ‏ للخوارزمي ‏ : ۲۷۵ ح ۲۵۲ تذكرة الخواصّ : ۲۲ » كفاية الطالب : ۲۷ » فرائد السمطين ۱ / 


۷۸ ح 45 و ٤۷‏ » جواهر العقدين : ۲۵۲ ۰ الصواعق احرقة : ۲۲۹. 


وقال الفضل " : 
هو بنصٌ في الإمامة. 


* ا د 


(۱) ابطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحق. ۳ / ۰۱۰۷ 


وأقول : 

قال ابن حجر في « الصواعق » » في الآية الرابعة من الآيات النازلة في أهل البيت : : « أخرج الديلمي » عن 
أي سعيد » أن الب 1 قال : ( وَقِفُوهُمْ هم مَسْؤْلُونَ ) ؛ عن ولاية علي. 

وكأنّ هذا مراد الواحدي بقوله : روي في قوله تعالى : ( وَقِفُوهُمْ إِنَهُمْ ولد ) أي عن ولاية علي وأهل 
البيت : » (. 

ونقل المصتف ; في « منهاج الكرامة » حديث الديلمي » وحدینا آخر مثله عن أبي نعيم بسنده عن ابن عبّاس 
0 

ونقلهما معا في « ينابيع المودّة » (. 

ونقل أيضا في « الينابيع » > عن « المناقب » » عن تمامة بن عبد الله بن أنس » عن أبيه » عن جدّه » عن 
النين 1 » قال : « إذا كان يوم القيامة ونصب الصراط على جهتم . لم يجز عليه الا من كان معه جواز فيه ولاية علىّ 
بن أبي طالب » وذلك قوله تعالى : ( وَقِفُوهُمْ هم مَسْوْلُونَ ) عن ولاية علي » 9). 

وقي « الينابيع » أيضا ء عن الحمويني » بسنده عن علین ۷ » عن النوه أ قال : « إذا نصب الصراط على 
جهنم » ۸ يجر عنه أحد الا 


(۱) الصواعق امحرقة : ۲۲۹. 

(۲) منهاج الکرامة : ۰۱۲۷ 

(۳) ينابيع المودّة ۱ / ۳۳6 ح ۱۱ و ۰۱۲ 

۰۲۸۹ ينابيع المودّة ۱ / ۳۳۸ ح ۲۱ » وأنظر : مناقب الامام عل ۷ . لابن الغازلي . : ۲۱۸ ح‎ )٤( 


من كانت معه براءة بولاية على بن أبي طالب  »‏ .. 

وفيها نحوه أيضا » عن موقق بن أحمد » عن ابن مسعود » من طريقين » وعن ابن عبّاس من طريق .. 

وأيضا عن ابن المغازلي » عن ابن عبّاس » من طريقين .. 

وعن أبي سعيد » من طريق .. 

وعن أنس » من طريق (. 

ويؤيّد هذه الأخبار ما في « ميزان الاعتدال » بترجمة إبراهيم بن عبد الله الصاعدي » قال : « روى عن ذي 
النون » عن مالك » خبرا باطلا ومتنه : إذا نصب الصراط لم يجز أحد الا من كانت معه براءة بولاية عليّ ». 

ثم قال : « ذكره ابن الجوزي في ( الموضوعات ) » وقال : إبراهيم متروك الحديث » (. 

ولا سبب للحكم بوضعه وبطلانه » الا التعصّب والاستبعاد » وكيف يستبعد ذلك في حق أخ النین ٩‏ ونفسه 
» وثقله في أُمته؟! 

وذكر السيوطي في « اللآلئ المصنوعة » هذا الحديث نقلا عن الحاكم بسنده عن علي ۷ » وذكر کلام ابن 
الجوزي والذهبي . وتعقّبهما بان للحديث طريقا آخر ذكره أبو على الحدّاد ٩‏ في معجمه  »‏ بيّن 


(۱) ينابيع المودّة ١‏ / ۳۳۵ ح ۱4 ۰ وأنظر : فرائد السمطين ۱ / ۲۸۹ ح ۰۲۲۸ 

(۲) ينابيع المودّة ۱ / ۳۳۵ ذ ح ١4‏ » وأنظر : مناقب الامام عل ۷ - للخوارزمي - : ۳۱۹ - ۳۲۰ ح ۰۳۲ مناقب الامام على ۷ - لابن 
المغازلي . : ۱4۷ ح ۱۷۲ وص ۲۱۸ ح ۰۲۸۹ 

(۳) میزان الاعتدال ۱ / ١55‏ رقم ۱۳۲ » وأنظر : الوضوعات ۱ / ۰۳۹۹ 

» هو : أبو علین الحسن بن أحمد بن الحسن بن محمد بن علی الأصبهاني الحدّاد‎ )٤( 


الطريق (. 

وحينئذ فلا بد للمنصف من الحكم بصدق مضمون الحديث » بل تواتره » ولا سيّما بضميمة أخبارنا 0) 
واقتضاء فضل أمير المؤمنين ۷ لمثله. 

وكيف كان ؛ فهذه الآية ‏ على ذلك المعنى ‏ دالّة على إمامة عل ؛ لان الإمامة أوّل ما يسأل عنه بعد 
الوحدانية والرسالة » وأحق ما يحتاج إلى معرفته في الجواز على الصراط ؛ لان من لا يعرف إمامة إمامه مات ميتة 
جاهلية » كما سبق 2 » بخلاف سائر الواجبات » فان من لا يقوم بها لا يخرج عن الدين » إذ ليست من أصوله › 
ولذلك جاءت الآية الكريمة في أثناء ذكر الكافرين. 

وما بنا يعلم ما في قول الفضل : « ولو صح دل على أنه من أولياء الله تعالى ». 


- شيخ أصبهان بالقراءات والحديث جميعا » المقرئ اجوّد » مسند الوقت » كان مع علو إسناده أوسع أهل وقته رواية » حمل الكثير عن أبي نعيم » 
وخرّج لنفسه معجم أسامي مشايخه ؛ قال عنه السمعاني : كان ثقة صدوقا. 

ولد في شعبان سنة 4١9‏ » وتو في ذي الحجّة سنة ١٠٠ه.‏ 

أنظر : المنتظم ٠١‏ / ۰۱۷۹ سير أعلام النبلاء ١9‏ / ۳۰۳ رقم ۰۱۹۳ معرفة القرّاء الكبار ۱ / 57١‏ رقم ٠٠١‏ » العبر في خبر من 
غبر ۲ / 4۰6 مرآة الجنان ۳ / ١51١‏ » غاية النهاية في طبقات القرّاء ۱ / 7٠١5‏ رقم ٩٤٩‏ » توضيح المشتبه ۸ / ۲۹6 ۰ شذرات الذهب > 
| ۷ 
(۱) اللآلئ المصنوعة ۱ / ۰۳۶۷ 
(۲) أنظر مثلا : معان الأخبار : ٦۷‏ ح ۷ وص ۳۸۷ ح ۲۳ » الاعتقادات - للشیخ الفید - : ۷۲ الأمالي ‏ للشیخ الطوسي - : ۲۹۰ ح 
٤‏ » مناقب آل أبي طالب 4 / ۱۷4 و ۱۷۵ و ۰۱۷۸ عمدة عیون صحاح الأخبار : ۳٩۳‏ ح 9۳۰. 


(۳) راجع ج 4 / ۲۱۶۰۲۱۳ من هذا الکتاب. 


وأيّ عاقل يفهم هذا المعنى من تلك الرواية؟! 

ولو سلّم » فالسؤال عن ولايته ۷ بمذا المعنى دون سائر الأولياء دليل على تزه عليهم بالفضل » والقرب إلى الله 
عر وجل » وهو يستدعي الإمامة. 

ويبعد أيضا أن يراد بالولاية في الأخبار : الحب » وان كان حبّه واجبا وأجرا للرسالة » الله الا بلحاظ الملازمة 
بين الحب الخالص له والإقرار بإمامته » إذ لا ينكرها بعد وضوح أمرها لا من يميل عنه. 

مع أن السؤال عن حبّه » وتوقف الجواز على الصراط على وده » دليل على أنّ له دون سائر الصحابة - منزلة 
عظمى ومرتبة توجب ذلك ؛ لفضله عليهم ؛ والأفضل أحق بالإمامة. 

وقد نقل في « الينابيع » القول بإرادة الحب من الولاية » عن الحاكم » والأعمش » ومحمّد بن اسحاق صاحب 
كتاب « الغازي » (. 

ويشهد هم الأخبار الكثيرة الدالّة على السوال عن حب أهل البيت : (. 

منها : ما في « الينابيع » عن الثعلبي وابن المغازلي » بسنديهما عن ابن عبّاس © . 


(۱) ينابيع المودّة ١‏ / ۳۳۵ ح ۱۳. 

(۲) أنظر : المعجم الكبير ۱۱ / ۸۳ - ۸٤‏ ح ۱۱۱۷۷ » مناقب الإمام عل ۷ - لابن المغازلي ‏ : ١41١‏ ح ١51‏ ۰ كفاية الطالب : ۰۳۲ 
جامع المسانيد والسنن . لابن كثير . ۳۲ / ۳۲۵ ح ۰۳۳۵۱ مجمع الزوائد ۱۰ / 545" ؛ وأنظر : ج ٤‏ / ۳۸۲ ه ؛ من هذا الكتاب. 

(۳) ينابيع المودّة ۱ / ۳۳٩‏ ذ ح ٠١‏ » وأنظر : مناقب الإمام علي ۷ . لابن المغازلي . : ١51١‏ ح ۱5۷. 


وعن الترمذي () وموقق بن أحمد ۰۱۱ بسنديهما عن أبي برزة الأسلمي .. 

وعن موفق أيضا » بسنده عن أبي هريرة © . 

وعن الحاكم » بسنده عن أبي سعيد 9) . 

وعن الحمويني » بسنده عن على أمير المؤمنين ۷ 0 . 

وعن « المناقب » » بسنده عن الباقر ۷ ) .. 

قالوا : قال الب 1 : لا تزول قدم عبد عن قدم حىٍّ يسأل عن عمره . فيما أفناه؟ وعن جسده فيما آبلاه؟ . 
وی رواية : « وعن شبابه » بدل « جسده » . » وعن ماله ما اكتسبه؟ وفيما أنفقه؟ وعن حبّنا أهل البيت ». 

وكلّ الروايات بمذا اللفظ أو بهذا المضمون » إلى كثير من الأخبار التي يطول ذكرها » وسبق بعضها ني آية 
ا 


(۱) ينابيع المودّة ۱ / ۳۳۷ ذ ح ۰۱۸ وأنظر : سنن الترمذي 4 / ٥۲۹‏ ح 5515 و ۲١١۷‏ ول ترد فيهما جملة : « وعن حيّنا أهل البيت » 
أو ما معناها ‏ أمّا الحديث الثاني فهو عن أبي برزة الأسلمي » وأمّا الحديث الاوّل فهو عن ابن مسعود » وقال الترمذي في ذيله : « وقي الباب 
عن أبي برزة وأبي سعيد » . فلع يد التحريف طالت الحديثين طمسا للحق ؛ فلاحظ! 

(۲) ينابيع المودّة ١‏ / ۳۳۰ ذ ح .٠١‏ 

(؟) ينابيع المودّة ١‏ / 65" . ۳۳۷ ح ۱۸ » وأنظر : مناقب الإمام عل ۷ . للخوارزمي . : ۷۷۰۷۲ ح 59. 

.۱۵ ذ ح‎ ۳۳۰ / ١ ينابيع المودّة‎ )٤( 

(5) ينابيع المودّة ١‏ / ۳۳۹۰۳۳۵ ح ۱۵ ۰ وأنظر : فرائد السمطين ۲ / ۳۰۱ ح /1هه. 

(5) ينابيع المودّة ۱ / ۳۳۸۰۳۳۷ ح .3١‏ 


(۷) راجع : ج 4 / 585 ه ٤‏ من هذا الكتاب. 


ولیت شعري اکان ابو بكر » وعمر ) وعشمان افش لأمير المؤمنين وهم لا یجوزون الصراط إلا ويسألون عن 
ولایته » ولا عقون علیه الا ببراءة منه وسند منه؟! 


ما هذا الا عجب!! 


* تند تنا 


۲ آية : ( وَلَتَعْردَتَهُمْ في تن الْمَوْلِ ) 
قال المصئف . 0.١‏ : 
الثانية عشرة : قوله تعالى : ( وَلتَعْرِفَتَهُْ في ُن الْقَوْلِ ) ". 
روى الجمهور » عن أبي سعيد الخدري » قال : ببغضهم عليًا ۷ 7. 


* 6 د 


(۱) مج الحق : ۰.۱۸۱ 

(۲) سورة محمد 8۷ : ۳۰. 

(۳) ما نزل من القرآن في علن - لأبي نعیم - : ۲۲۷ » مناقب الامام على ۷ - لابن الغازلي - : ۲۲ ح ۳۵۹ » شواهد التنزیل ۲ / ۱۷۸ - 
۹ ح ۸۸۰-۸۸۳ ۰ تاريخ دمشق ۲ / ۳۰۰ وقد حرفت فيه كلمة « ببغضهم » إلى « بعضهم » وقد غفل احرف وفاته أن المعنى لا 
يستقيم بها » كفاية الطالب : ۲۳۵ » الدرٌ النشور ۷ / ٤‏ ۵۰. 


وقال الفضل 2 : 
ليس في تفسير أهل الستة » وان صخ دل على فضيلته لا نصّ على إمامته. 


2 6 * 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق اي ۳ / ۰۱۱4 


وأقول : 

ذكره السيوطي في تفسيره « الدرٌ المنثور » » ونقله عن ابن مردويه » وابن عساكر » عن أبي سعيد (. 

ونقله لصتف ; في « منهاج الكرامة » » عن أبي نعيم » عن أبي سعيد أيضا (. 

وقال السيوطي أيضا : أخرج ابن مردويه » عن ابن مسعود » قال : ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله 
۲ إِلّا ببغضهم علی بن أبي طالب 7. 
أقول : 

وروی الترمذي في فضائل على ۰۷ عن أبي سعيد » قال : « إِنَا كتا لنعرف المنافقين ‏ نحن معاشر الأنصار . 
ببغضهم علی بن أبي طالب » 7. 

وروی أيضا » عن أمّ سلمة » قالت : « كان رسول الله 1 يقول : « لا يحب علیّا منافق › ولا يبغضه مؤمن » 


(۱) الدرٌ المنغور ۷ / 4 ١ه‏ » وأنظر : تاريخ دمشق 4۲ / .٠٠١‏ 

(۲) منهاج الكرامة : ۱۲۷ » وأنظر : ما نزل من القرآن في علي : ۲۲۷. 

(۳) الد امور ۷ / .٠١٤‏ 

.۹۷۹ ح ۳۷۱۷ » وأنظر : فضائل الصحابة . لأحمد بن حنبل ۔ ۲ / ۷۱۵ ح‎ ٥۹۲۳ / سنن الترمذي ه‎ )٤( 


(5) سنن الترمذي ه / ٥۹٤‏ ح ۳۷۱۷ م ۰ وأنظر أيضا : مصتف ابن أبي شيبة ۷ / ۰۰۳ ح 


وروی مسلم » عن علی ۰۷ قال : « والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة › [ انه ] لعهد البي الأمّي إل أنه لا عبني 
إلا مؤمن » ولا يبغضني إلا منافق » ۱. 

ونحوه في « سنن النسائي » » في علامة الإيمان من كتاب الإيمان (". 

ورواه بسند آخر في علامة النفاق (. 

وأيضا نحوه في « سنن الترمذي » » في فضائل عل ۷ (. 

وكذا في « كنز العمّال » في فضائل عل ۰۲0 عن الحميدي » وابن أبي شيبة » وأحمد بن حنبل » والعدني » 


ابن ماجة » وابن حبّان » وأبى نعيم فى « الحلية » » وابن أبى عاصم فى « السنّة » 7. 
وان وان وي لعيم يي وابن اي عاصم ر 


- ۱ » مسند أحمد 5 / ۲۹۲ » مسند أبي يعلى ۱۲ / ۳۳۲۰۳۳۱ ح 1۹۰6 المعجم الكبير ۲۳ / ۳۷۵ ح ۸۸٩‏ و ۰۸۸۲ 

(۱) صحيح مسلم ٦١ / ١‏ ۰ كتاب الإيمان » باب الدليل على أن حب الأنصار وعليّ من الإيمان وبغضهم من علامات النفاق. 

(۲) سنن النسائي ۸ / .١١5‏ 

(۳) سنن النسائي 8 / ۰۱۱۷ 

(4) سنن الترمذي ۵ / ٦۰۱‏ 2 ۰۳۷۳ 

(ه) ص ۳۹6 من الجزء السادس [ ۱۳ / ۱۲۰ ح ۳۰۳۸۵ ]. منه ۱. 

(5) انظر : مسند الحميدي ۱ / ۳۱ ح ۰۸ ۰ مصتف ابن أبي شيبة ۷ / ٤۹٤‏ باب ۱۸ 2 ۰۱ مسند أحمد ۸4/۱ و ۹۵ و ۰۱۲۸ سنن 
ابن ماجة ۱ / 4۲ ح ۰۱۱6 الاحسان بترتیب صحیح ابن حبّان ٩‏ / 4۰ ح ۰۸۸۵ حلية الأولياء 4 / ۰۱۸۵ السنّة ‏ لابن أبي عاصم - : 
4 ح ۱۳۲۵ » الستن الکبری - للنسائي - ۵ / 4۷ ح ۸۱۵۳ وص ۱۳۷ ح ۸4۸۰ - ۸٩۸۷‏ فضائل الصحابة - لأحمد بن حنبل - ۲ / 
5 ح ۹٤۸‏ وص ۷۰ ح ۹٦۱‏ ۰ مسند البّار ۲ / ۱۸۲ ح 550 » مسند أبي یعلی ۲۵۱/۱ ح ۰۲۹۱ العلل لابن أبي حاتم ۲ / 
۰ ح ۲۷۰۹ الاستيعاب ۱۱۰۰/۳ رقم ۱۸۵۵ تاريخ بغداد ۲ / ۲۵۵ رقم ۰۷۲۸ مصابيح السئّة 4 / ۱۷۱ ح ٤۷٦۳‏ » تاريخ 


دمشق ۲ ۰۲۷۷۰۲۷۱ 


وروی الحاكم في « المستدرك » » في مناقب أمير المؤمنين ۷ ۰۲ عن أبي ذرٌ » قال : « ما كتا نعرف المنافقين 
لا بتكذيبهم الله ورسوله » والتخلّف عن الصلوات » والبغض لعلی بن أبي طالب ». 

ثم قال : « هذا حديث صحيح على شرط مسلم ». 

ونقله في « كنز العمّال » في فضائل على » عن الخطيب في « التفق » (. 

ونقل ابن حجر في « الصواعق » » في المقصد الثالث من المقاصد المتعلّقة بآية القری » عن أحمد والترمذي » 
عن جابر : « ما كتا نعرف المنافقين الا ببغضهم عليًا »(. 

والحصر في هذا الحديث ونحوه بلحاظ أنّ المنافق یتست جمیع علائم النفاق الا ببغض عل ۷ ؛ لكثرة مبغضيه 
> حٌّ أن الي ١‏ كان يعرفه منهم بلحن القول » مع علمهم بحبّه له وشدّة اختصاصه به ‏ ولذا لما قبض رسول الله أ 
وجدوا الفرصة » فاتفق عليه أكثر قريش وكثير من الأنصار. 

وهذه الأحاديث وان لم تذكر نزول الآية » لكنّها تؤيّد رواية أبي سعيد التي أشار إليها المصئّف ‏ ۰ ودلالتها 
على إمامة أمير المؤمنين ۷ ظاهرة ؛ 


(۱) ص ۱۲۹ من الجزء الثالث [ ۳ / ۱۳۹ ح 5547 ]. منه ۱. 
(۲) ص ۳۹۰ من الجزء السادس [ كنز العمّال ۱۳ / ٠١5‏ ح ۳۱۳۶۲ ]. منه ۱. 
وانظر : المتفق والمفترق ١‏ / 4۳ ح ۲۲۰. 
(۳) الصواعق الحرقة : ٠٠١‏ » وانظر : فضائل الصحابة ‏ لأحمد ‏ ۲ / ۷۹۳-۷۹۲ ٠١85‏ وص ۸۳٩‏ ح ۰۱۱4۲ سنن الترمذي ه / 
3ه ح ۳۷۱۷ ء المعجم الأوسط ۲ / ۳۹۱ ح 5١55‏ وج 4 / 444.44۳ ح 4١5١‏ » تاريخ دمشق 45 / ۰۳۷ 
)٤(‏ انظر الصفحة ۱۳ من هذا الجزء. 


لان من كان حبّه إيمانا » وبغضه نفاقا وكفرا » لا بد أن يكون متصفا بأصل من آصول الدين الذي يشترط في الإيمان 
الإقرار به » إذ ليس المدار في یمان والنفاق على ذات اسب والبغض » بل على ما يلزمهما عادة من الإقرار بخلافته 
المنصوصة وإنكارها » فان من أبغضه أنكر مامته عادة » فيكون بإظهار الاعان منافقا » ومن أحبّه قال بإمامته » إذ 
لا داعي له لإنكارها بعد اتضاح ثبوتما بالكتاب والسئة. 

ولا يناي المدّعى ما رواه القوم من أن حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق ۲۱ فإنّه لو صح كان مفاده أن حبّهم 
وبغضهم إمان ونفاق لنصرتم لرسول الله ١‏ ؛ لان الأنصار وصف » وتعليق الحكم بالوصف مشعر بالحيثية .. 

وهذا بخلاف تعليق الحكم بعلی ۷ » فإنّه ليس لوصف النصرة » بل لذاته الشريفة » ويلزمه أن المنشا هو 
الإمامة لا النصرة » والا لعاد الأمر إلى الإبمان بالنین وعدمه » ولم يكن لعل دخل » وهو خلاف ظاهر الحديث. 


* 6 د 


(۱) صحيح البخاري ۱ / ۱۸ ح ١5‏ » صحيح مسلم 50/١‏ » سنن الترمذي ه / 559 ح ۰۳۹۰۰ سنن النسائي 8 / ١١5‏ » مسند 
أجد ۳ / ۷۰ و ۱۳۰. 


قال المصئف . رفع الله درجته . () : 
الثالثة عشرة : قوله تعالى : ( وَالِسَابِقُونَ السَابِقُونَ * أولنك اروت ) 0). 
روى الجمهور » عن ابن عبّاس » قال : سابق هذه الأمّة علین بن أبي طالب ¥ 0 


* 6 د 


(۱) مج الحق : ۰.۱۸۱ 
(۲) سورة الواقعة 5ه : ۱۰ و ۰۱۱ 


(۳) ما نزل من القرآن في علی . لأبي نعيم . : ۲۶۰ ۰ شواهد التنزیل ۲ / ۲۱۳ ح ۹۲۹ تاريخ دمشق 4۲ / 44. 


وقال الفضل " : 
هذا الحديث جاء في رواية أهل الستة » ولكن بمذه العبارة : « سباق الأمم ثلاثة : مؤمن آل فرعون » وحبيب 
( بن  )‏ النجّار . وعليّ بن أبي طالب » (. 
ولا شك في أنَّ عليًا سابق في الاسلام » وصاحب السابقة والفضائل التي لا تخفى » ولكن لا تدل الآية على 
نص إمامته وذلك الذعی. 


* 6 د 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحقّ . ۳ / ۰۱۲۱ 
(۲) كذا في الأصل » وكلمة « بن » غير موجودة في إحقاق الحقٌّ وكفاية الطالب » ولعلّها سهو ؛ فلاحظ! 
(۳) انظر : الكشّاف ۳ / ۰۳۱۹ كفاية الطالب : .١7‏ 


وأقول : 

إذا كان أمير المؤمنين ۷ سابق هذه الأمّة » كان خيرهم وأفضلهم ؛ لأنّ السبق إلى الإسلام أمارة الأعرفية 
والافضلية كما يشهد له قوله فاق + ( اولك الوه ) + لافادته احصر وأ التب دون غيره من الضحابة » حعل 
قرب غيره كلا قرب بالنسبة إليه » فيكون بينه وبينهم في المعرفة والفضل والتقوى بون )١(‏ شاسع. 

ولا ريب أن من كان كذلك فهو الإمام » لا سيّما وهو أفضل السابقين الثلاثة » كما يدل عليه ما ذكره 
السيوطي في تفسير الآية .. 

قال : أخرج ابن مردويه » عن ابن عبّاس » في قوله تعالى : ( وَالسَابِقُونَ السَابِقُونَ ) » قال : « نزلت في حزقيل 
مؤمن آل فرعون » وحبيب التجار ‏ الذي ذكر في ( يس ) ۰-۲7 وعلىّ بن أبي طالب » وکل رجل منهم سابق أمّته » 
وعلئ أفضلهم سبقا » (. 

وقي رواية أخرى عبر عنهم بالصدّيقين » وذكر عليًا وقال : « وهو أفضلهم » » نقلها السيوطي في تفسير سورة 
( يس ) » عن أبي داود وأبي نعيم والديلمي وابن عساكر ۲ » كما ستسمعها في الآية الثالثة والعشرين إن 


.» البون والبون : مسافة ما بين الشيئين ؛ انظر : لسان العرب ۱ / ۵4۳ مادّة « بون‎ )١( 
۲۷۰۲۰ : ۳٦ سورة يس‎ )۲( 

(۳) الدرٌ المنشور ۸ | ۰۷ 

» 5549 الدرٌ المنثور ۷ / ۵۳ وانظر : معرفة الصحابة . لأبي نعيم . ۵ / ۲۸۰۲ ح‎ )٤( 


شاء الله تعالى. 

ولا يناني ما ذكرنا أن حزقيل سابق أمّة موسى ولم يكن إمامهم ؛ وذلك لأنّه مات في حياة موسى » ولو بقي 
بعده لكان هو الإمام لا يوشع » على أنّ الموجود في بعض الأخبار « يوشع » بدل « حزقيل » » ولعلّه الأصوب » 
فيرتفع الإشكال .. 

روى السيوطي في المقام » عن ابن أبي حاتم » وابن مردويه » أتمما أخرجا عن ابن عبّاس في قوله : ( وَالِسَابِقُونَ 
السَّابِقُونَ ) » قال : « يوشع ابن نون سبق إلى موسى » ومؤمن آل يس سبق إلى عيسى » وعلین بن أبي طالب سبق 
إلى رسول الله » (. 

وروی السيوطي في تفسير سورة ( يس ) » عن الطبراني » وابن مردويه » عن ابن عبّاس » قال : « السَبّق ثلاثة 


> فالسابق إلى موسى يوشع ابن نون » والسابق إلى عيسى صاحب یس والسابق إلى محمّد علىّ بن أبي طالب » 
0 


فردوس الأخبار ۲ / ۳۸ ح ۰۳۹۸۱ تاريخ دمشق ۲ / 4۳ و ۰۳۱۳ فضائل الصحابة - لأحمد ‏ ۲ ۷۷۸ 2 ۱۰۷۲ وص ۸۱۶ ح 
۷ مناقب الامام عل ۷ - لابن الغازلي - : ۲۲۲-۲۲۱ ح ۲۹۳ و ۲۹۶ ۰ شواهد التنزیل ۲ / ۲۲۰۰-۲۲۳ ح ۹۳۸ - ۰۹:۲ 
الریاض النضرة ۳ / ۱۰4 ۰ ذخائر العقی : ۱۰۸ »كنز العقال ۱۱ / ٦۰۱‏ ح ۳۲۸۹۷ و ۰۳۲۸۹۸ 

(۱) الدّر المنشور ۸ / ” » وانظر : مناقب الامام عل ۷ - لابن المغازلي ‏ : ۲۹۵ ح ۳۹۵ ۰ شواهد التنزیل ۲ / ۲۱۳ - ۲۱۵ ح ٩۲۰-۹۲4‏ 
وص ۲۱۷۰۲۱۲ ح ۰۹۳۱ 

(۲) الدر المنشور ۷ / ۵۲ » وانظر : العجم الکبیر ۱۱ / ۷۷ ح ۰۱۱۱6۲ شواهد التنزیل ۲ / ۲۱۳ - ۲۱۵ ح 4 ۹۲ - ۹۲۲ ۰ مناقب الامام 
عل ۷ . للخوارزمي . : هه ح ۲۰ » شرح نمج البلاغة ۱۳ / ۲۲۰ ۰ جمع الزوائد ٩‏ / ۱۰۲ كنز العمّال ۱۱ / ۱۰۱ 2 ۰۳۲۸۹ 


وحكى المصئّف في « منهاج الكرامة » » عن ابن المغازلي » عن مجاهد » عن ابن عبّاس » قال : « سبق يوشع 
بن نون إلى موسى وهارون » وسبق صاحب يس إلى عيسى » وسبق علی إلى محمّد 1 » (. 

ويحتمل أن يكون يوشع وحزقيل سابقين معا إلى موسى » وكلّ قسم من الأخبار خصّ واحدا بالذكر لخصوصية 
> والامام هو يوشع لأفضليّته بجهات أخر. 

ثم إن الرواية التي ذكرها المصئّف ‏ هنا قد نقلها بعبارتما في « منهاج الكرامة » عن أبي نعيم . 

هذا » وروی الزخشري في تفسير سورة ( يس ) عن رسول الله ١‏ : « سبّاق الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة 
عين : عليّ ابن أبي طالب » وصاحب يس . ومؤمن آل فرعون » (. 

وهي دالّة على فضل آخر لأمير المؤمنين ۷ على غيره من الصحابة » وهو أنه م يكفر بالله طرفة عين » مع 
صغر سنّه ونشأته بين عبدة الأصنام » فيكون أحقّ بالإمامة من عبدها في كثير من عمره لقصور عقله ووفور جهله! 


* 6 د 


(۱) منهاج الكرامة : ۱۲۸ » وانظر : مناقب الإمام علي لابن المغازلي ‏ : ۲۰۵ ح ۳۹۵ البداية والنهاية ١‏ / ۲۰۸ » تفسير ابن كثير ۳ 
| ۷ . 

(۲) منهاج الکرامة : ۰۱۲۸ 

(۲) الکشاف ۰۳۱۹/۳ وروی ابن عساکر في تاريخ دمشق 4۲ / ۳۱۳ عن جابر » عن النين 7 أنه قال : « ثلاثة ما کفروا بالله قط : 


مؤمن آل ياسين » وعلیخ بن أبي طالب » وآسية امرأة فرعون  »‏ وانظر : تاريخ بغداد ۱6 / ۱۵۵ رقم ۰۷۲۸ 


4 . آية : ( أَجَعَلْتُمْ سِقاية الحاج ) 
قال المصئف . طاب ثراه . () : 
الرابعة عشرة : قوله تعالی : ( أَجَعَلُمْ سِقايَةَ احاح وَعِمارَةَ الْمَسْجِدٍ ارام ) 
إلى قوله تعالى : ( اد الله عِنْدَهُ اج عَظِيمٌ ) . 
روى الجمهور ني « الجمع بين الصحاح الستّة  »‏ , ما نزلت في علي بن أبي طالب لما افتخر طلحة بن 
شيبة )٩‏ والعبّاس ‏ فقال طلحة : أنا أولى بالبيت ؛ لان المفتاح بيدي. 


وقال العبّاس : أنا أولى » أنا صاحب السقاية » والقائم عليها. 
فقال عل : أنا أوّل الناس إيمانا » وأكثرهم جهادا (. 


(۱) تج الحق : ۱۸۲. 

(۲) سورة التوبة ٩‏ : ۰۱۹ ۲۲. 

(۳) مر التعریف به وعولّفه في ج 4 / ۲۹۷ ه > من هذا الکتاب » فراجع. 

.» کذا في الأصل » وی بعض الأحاديث الواردة بهذا الفصوص : « شيبة » بدل « طلحة بن شيبة‎ )٤( 

(ه) جامع الأصول ۸ / ۰۲۳ - 775 ح 5514 عن رزین » وانظر : تنویر القباس من تفسیر ابن عبّاس : ۲۰۰ » تفسیر الحسن البصري ۱ / 
۱۱-۰ » مصئف ابن أبي شيبة ۷ / ۵۰6 ح 5١‏ » تفسیر الحبري : ۲۷۳ ۰ تفسیر الطبري 5 / ۳۳۷ ح ۱۵۷۷ تفسير الثعلبي ه / 


۰ ما نزل من القرآن في علی - لأبي نعیم - : ۹۸ ۰ فضائل الصحابة . لأبي نعیم . : ۸۱ ح ۰۷۲ آسباب النزول . للواحدي . : ١75‏ » مناقب 


فأنزل الله هذه الآية لبيان أفضليّته. 


* 6 د 


- الامام علي ۷ - لابن المغازلي - : ۲۲ ح ۳۹۷ و ۳۹۸ ۰ شواهد التنزيل ۱ / ۲۵۱۰-۲۶۲ ح ۰۳۳۹-۳۳۳ تفسير البغوي ۲ ۰۲۳۲ 
ربيع الأبرار ۳ / 4۲۳ - 4۲ » تاريخ دمشق 4۲ / ۳9۷ - ۰۳۵۸ زاد المسير ۳ / ۰۳۱۱-۳۱۰ تفسیر الفخر الرازي ۱5 / ۰۱۲ تفسیر 
القرطبي ۸ / 4ه » فرائد السمطین ١‏ / ۲۰۳ - ۲۰۶ ح ٠١۹‏ ء التسهیل لعلوم التنزیل ۲ / ۷۲ » تفسیر ابن کثیر ۲ / ۳۲۷ ۰ لباب النقول : 
۰ الدرٌ المنشور 4 / ۰۱4 فتح القدیر ۲ / ۰۳۰ 


وقال الفضل " : 
هذا صحيح من رواية الجمهور من أهل السنّة » وقد عدّها العلماء في فضائل أمير المؤمنين » وفضائله أكثر من 
أن تحصى » وليس هذا محل الخلاف كما مر حيّ يقيم عليه الدلائل » بل الكلام في النصّ على إمامته » وهذا لا يدل 
عليه. 


* 6 د 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحقّ. ۳ / ۰۱۲۲ 


وأقول : 

دلالة الآية على المطلوب تتم بضميمة الرواية ؛ لان أمير المؤمنين ۷ فضّل نفسه عليهما ما يقتضي الفضل على 
جميع الأمّة » حيث قال : أنا أوّل الناس إعانا » وأكثرهم جهادا ۱) 

وأقرّه الله سبحانه على دعوى الفضل بذلك » وأنكر على من لا يرى له الفضل به » فيكون أفضل الأمّة 
وأولاها بالإمامة. 

على أنْ الآيات متضمّنة للبشارة له بالرحمة والرضوان من الله تعالى » والخلود بالجئّة. 

وستعرف إن شاء الله في الآية الثانية والثلاثين اقتضاء البشارة لشخص بعينه » واعلامه بالجنة » كونه معصوما 
أو قريبا منه » فيكون أولى من الخلفاء الثلاثة بالإمامة. 

ثم إن الرواية المذكورة قد نقلها السيوطي في « الدرٌ النثور » عن ابن مردويه » وعبد الررّاق » وابن عساكر » 
وأبي نعيم » وابن جرير » وأبي الشيخ » وابن أبي حاتم » وابن المنذر » وابن أبي شيبة » عن ابن عبّاس » وأنس » 
والشعبي » والحسن » وابن كعب (. 


ونقله في « ينابيع المودّة » عن النسائي في سننه » عن محمّد بن 


(۱) راجع الصفحة 4 ۲ من هذا الجزء. 
(۲) الد التثور > / ۰۱۶۷۰۱6 


كعب » ونقله أيضا عن جماعة آخرين . 

وقال الواحدي في « أسباب النزول » : « قال الحسن والشعبي والقرظي (" : نزلت الآية في على والعبّاس 
وطلحة بن شيبة » وذلك أَعم افتخروا » فقال طلحة : أنا صاحب البيت » بيدي مفتاحه » وال تیاب بيته. 

وقال العبّاس : أنا صاحب السقاية والقائم عليها. 

وقال علي : ما أدري ما تقولان؟! لقد صليت ستة أشهر قبل الناس » وأنا صاحب الجهاد. 

فأنزل الله هذه الآية » (. 

ولا إشكال بان نزوها في علي والعبّاس وطلحة بقصّة الافتخار بينهم من المشهورات » فلا حاجة إلى الإطالة. 

زاد الله فضل سيّد الوصيّين ۷ ۰ فقد أعلن الكتاب الجيد بتفضيله بش الوجوه » فأين القلوب الواعية؟! 


* 6 د 


(۱) ينابيع المودّة ۱ / ۲۷۷ ح ۱ ۰ وانظر : مناقب الامام عل ۷ - لابن المغازلي ‏ : 557 ح ۳۹۷ و ۳۹۸ » فضائل الخلفاء ‏ لأبي نعيم ‏ : 
۱ ح ۷۲ ۰ فرائد السمطين ١‏ / ۲۰۶۰۲۰۳ ح ۰۱۵۹ الفصول المهمّة : ۰۱۲۵۰۱۲۶ 
(۲) هو : آبو حمزة ‏ وقیل : آبو عبد الله محمد بن کعب بن سلیم بن أسد القرظي المدني » من حلفاء الأوس » وکان آبوه من سبي بني قریظه › 
سکن الكوفة  »‏ المدينة » خرج له آصحاب الصحاح الستّة ؛ قال ابن سعد : كان ثقة ؛ وقال العجلي : مدني تابعي ثقة ؛ ولد سنة >٠‏ » 
وتو سنة ۱۱۸ ه. 

انظر : سير اعلام النبلاء ۵ / 55 رقم ۲۳ ۰ تحذيب التهذیب ۷ / ۳۹۷ رقم .19۰٩‏ 


(؟) أسباب النزول : ٠۳١١‏ . 


قال المصئّف . أعلى الله مقامه . () : 
الخامسة عشرة : آية المناجاة ؛ لم يفعلها غير عل ۷. 
قال ابن عمر : كان لعلی ثلاثة » لو كانت لي واحدة منها كانت أحب ال من حمر التعم : تزویجه بفاطمة 


وإعطاؤه الراية يوم خيبر » وآية النجوى 7"). 


<. 


* * د 


(۱) تج الق : ۱۸۲. 
(۲) تفسیر الثعليي ٩‏ / ۲۹۲ ۰ الکشّاف 5 / ۰۷۲ مناقب الامام علي ۷ -- للخوارزمي ‏ : ۲۷۷ ح ۲۲۳ ۰ تفسیر القرطبي ۱۷ / ۰۱۹۲ 
تذكرة الخواصٌ : ۲۷. 


وقال الفضا ع 
هذا من روايات أهل السئّة » ون آية النجوى لم يعمل با الا عل » ولا کلام في أنّ هذا من فضالله التي 
عجزت الألسن عن الاحاطة با » ولكن لا يدل على النص على إمامته. 


* تند تنا 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحق. ۳ / ۰۱4۰ 


وأقول : 

ينبغي أُوَلا ذكر بعض الأخبار الواردة من طرق القوم في نزول هذه الآية الكريمة » تيمّنا بذكر فضله ۷. 

روى الحاكم في « المستدرك  »‏ » في تفسير سور المجادلة » عن أمير المؤمنين ۷ » قال : إن في كتاب الله آي 
ما عمل بحا أحد ( قبلي ) ۰۲7 ولا يعمل بما أحد بعدي ‏ آية النجوى : ( يا أَّهَا الَذِينَ آمَنُوا إذا ناج لول 
فَقَدَمُوا بَيْنَ يَدَيْ مجواکم صَدَقَةَ ... ) 7 الآية. 

قال : كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم فناجيت الب 7 ۰ وكنت كلما ناجيت النيّ قدّمت بين يدي نجواي 
درهما , ثم نسخت فلم يعمل با أحد , فنزلت : ( أَأَشْمَقْتُْ أن ندموا بان يَدَيْ ناکم صَدقات ... ) ) الآية 

ثم قال الحاكم : « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ول يخرّجاه ». 

و ينه اهي باي 

ونقله السيوطي في « الدرٌ المنثور » عن الحاكم أيضا » وعن سعيد بن منصور » وابن راهويه » وابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد » وابن المنذر » 


<. 


(۱) ص ٤۸۲‏ من الجزء الثاني [ ۲ / ۵۲6 ح ۳۷۹٤‏ ]. منه .١‏ 
(۲) م ترد في المصدر. 
(۳) سورة المجادلة ۵۸ : ۱۲. 


.۱۳ : ۵۸ سورة المجادلة‎ )٤( 


وابن أبي حاتم » وابن مردويه (. 


ومثل هذا الحديث باختصار في تفسيري الزخشري والرازي » وفي « أسباب النزول » للواحدي » وعن معالم 
البغوي » وتفسير الثعلبي » والطبري . 

وقال السيوطي : « أخرج عبد بن حميد » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » عن مجاهد » قال : نوا عن مناجاة 
النهم 1 حيّ يقدّموا صدقة » فلم يناجه لا علي بن أبي طالب » فإِنّه قد قدّم دينارا فتصدّق به » ثم ناجى النوك ^ 
فسأله عن عشر خصال » ثم نزلت الرخصة » (. 

وقال السيوطي ) أيضا : « قال الكلبي : تصدّق به في عشر كلمات سفن رسول الله 1 » (. 

ثم نقل عن ابن عمر ما نقله لصتف : 7. 

.. إلى غير ذلك من الأخبار التي لا تحصى من طرقهم فضلا عن 


(۱) الدرٌ المنثور ۸ / ۸٤‏ » وانظر : مصنّف ابن أبي شيبة ۷ / ۵۰۵ ح ۰۲ ۱۳ مسند عبد بن حميد : 59 5٠0‏ ح ۹۰. 

(۲) تفسير الكشّاف 4 / 76 » تفسير الفخر الرازي ۲۹ / ۲۷۲ - ۲۷۳ » أسباب النزول : ۲۳۰ » تفسير البغوي > / ۰۲۸۳ تفسير الثعلبي 
۹ ۱ ۲۰۲ تفسير الطبري ۱۲ / ۲۰ ح ۰۳۳۷۹۱۰۳۳۷۸۸ 

(۳) الدرٌ النثور ۸ / ۸4 وانظر : مسند عبد بن حميد : 1۰.۵4٩‏ ح ۹۰ تفسیر جاهد : 1۵۱. 

(4) کذا في الأصل » وهو تصحیف » والصحیح : « الزخشري » ؛ إذ إِنّ هذا القول له دون السيوطي » ومنه یظهر ما يرتبط به من الفقرة 
التالية ما نقل عن ابن عمر ؛ فلاحظ! 

(ه) تفسیر الکشّاف > / 76 » وانظر : تفسیر الكلي > / ۱۰۵. 

(5) الكشاف > / ۰۷۰ وراجع ما مر في الصفحة ۲۹ ه ۲ من هذا الجزء. 


طرقنا (2. 
حقٌّ إِنَّ ابن تيميّة مع شدّة نصبه قال في رد « منهاج الكرامة » : « ثبت أن علیّا تصدّق وناجى » ثم نسخت 
الآية قبل أن يعمل ها غيره > 07 0ك 


(۱) انظر : سنن الترمذي ه / ۳۷۹ ح ۰۳۳۰۰ السنن الكبرى ‏ للنسائي ‏ ه | ۱۵۲- ۱۵۳ ح ۰۸۰۳۷ تفسير الحبري : ۳۲۰ ح 1۵ 
الاحسان بترتیب صحیح ابن حبّان ٩‏ / 4۷ - 4۸ ح ۲۹۰۲ و 1۹۰۳ ۰ أحكام القرآن - للجصّاص - ۳ / 55٠‏ » ما نزل من القرآن في على 
: ۲۹ » مناقب الامام عل ۷ - لابن الغازلي - : ۲۹۸ - ۲٦۹‏ ح ۳۷۲ و ۳۷۳ ۰ مناقب الامام علي ۷ - للخوارزمي - : ۲۷۹ - ۲۷۷ ح 
۱ - ۲۲۳ ۰ فرائد السمطین ۱ / ۰-۳۵۷ ۳۹۹ ح ۲۸۳ و ۲۸۵ ۰ شواهد التنزیل ۲ / ۲۳۱ - ۲۶۳ ح ۰۹۷-۹4۹ الد النثور ۸ / 
۳ كنز العقال ۲ / ۵۲۱ ح 416۱ و 416۲ ينابيع المودّة ۱ / ۳۰۰۰۲۹۹ ح ۰۰۱ 

وانظر : الخصال : ٥۷٤‏ ح ۱ آبواب السبعین » مناقب آل أبي طالب ۲ / ۰۸۵ مجمع البیان ٩‏ / ۳۷۲ تفسير فرات الكوفي ۲ / 
8 ح ۲۱۷۰۲۱6 ۰ تفسير الققي ۲ / ۰۳۳۷۰۳۳ 
(۲) منهاج الستة ۷ / ۰۱7۰ 
(۳) وأمًا ما نقله السيوطي » عن ابن أبي حاتم » عن مقاتل » قال : إن الأغنياء کانوا يأتون النين ١‏ فیکثرون مناجاته » ویغلبون الفقراء على 
المجالس » حف کره النین 1 طول جلوسهم ومناجاتم » فأمر الله بالصدقة عند الناجاة ‏ فأمًا أهل العسرة فلم يجدوا شيئا » وكان ذلك عشر ليال 
» وأمَا أهل الميسرة فمنع بعضهم ماله وحبس نفسه » الا طوائف منهم جعلوا يقدّمون الصدقة بين يدي النین » ويزعمون أنه ۾ يفعل ذلك غير 
رجل من المهاجرين من أهل بدر » فأنزل الله تعالى ( أَأَشْفَقَتُمْ ... ) الآية [ الد المنثور ۸ / ۸٤‏ ] .. 

فغير معتبر ؛ لما عرفت في المقدّمة أن أحمد لا یعباً عقاتل بن حيّان » وأنّ وکیعا کذّبه [ انظر : ج ۱ / ۲۵۰۳ رقم ۳۱۳ ] » فلا یسمع 
خبره هذا في تصلّق الطوائف .. 

ومن عداوته لامام المتقين تعبيره عنه ب « رجل »! فلم يقدر أن يذكره باسمه الشریف في مقام اختصاصه بالفضيلة. 


على أن الوجود في « أسباب النزول » للواحدي [ ص ۲۳۰ ] أن مقاتلا قال : 


ولا يعارض ذلك ما حكاه السيوطي » عن الطبراني » وابن مردويه » عن سعد بن أبي وقاص » قال : « نزلت 
( يا بها لین آمَنُوا إذا ناجَيْتُمْ الرَسُولَ فَقَدَمُوا ی يَدَيْ تجُواكُم صَدَقَةَ ) » فقدّمت شعيرة! فقال رسول الله ١‏ : « 
إِّك لزهيد » » فنزلت الآية الأخرى : ( سفن أن تَقَدَمُوا بَنَ يَدَيْ تجواك صَدقات ... ) » (. 

فان خبر سعد نا يدل على شحّه » وعدم قيامه بالصدقة المطلوبة » لا على مناجاته » لذا نزلت الآية الأخرى 
بعد قول النوم ١‏ له : « إِنّك لزهيد » » فكان من أشفق وتعلّق به اللوم والإنكار. 

هذا » ولا ريب بدلالة الآية الشريفة على إمامة أمير المؤمنين ۷ دون غيره ممن يقدر على الصدقة من الصحابة 
» كالخلفاء الثلاثة ؛ وذلك لدلالتها على فضله عليهم » وعلى معصيتهم با يقتضي عدم صلوحهم للإمامة » حق لو 
لم نعتبر العصمة في الإمام. 

ما دلالتها على فضله » فلمسارعته للطاعة وعدم تساهله في طلب العلم » بخلاف غيره. 

وأمّا على معصية من يقدر على الصدقة » فلقوله تعالى : ( أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا ین يَدَيْ ناکم صَدقات ) » 
فإنه إنكار ولوم » وهو يقتضي المعصية .. وقوله تعالی : ( فَإِذْ 1 تَفْعَلُوا وتاب الله عَلَيَكُمْ ... ) . فان التوبة تستدعي 
للمصية .. وقوله تعالى : فاد واكم 


. « وأمًا أهل الميسرة فبخلوا » واشتدٌ ذلك على أصحاب النوح ١‏ فنزلت الرخصة  »‏ ولم یذکر استثناءه للطوائف! 
منه ۱. 


(۱) الدرٌ المنشور ۸ / ۸4 » وانظر : المعجم الکبیر ۱ / ۱۷ ح ۰۳۳۱ مجمع الزوائد ۷ / ۱۲۲ 


صَدَقَةَ ) » فان الأمر بتقديم الصدقة ظاهر في وجوها » فتجب المناجاة أيضا ء وإِلّا لم حصل عصيان بترك الصدقة ؛ 
لأنّ وجوب الصدقة مشروط بالمناجاة » فإذا تركا معا لم يبت عصيان » وهو خلاف ما يقتضيه الإنكار والتوبة » فلا 
بد من الالتزام بوجوبهما معا وبالعصيان بتركهما. 

ومن الواضح أن المعصية بترك الصدقة اليسيرة » ذات المصلحة الكبيرة » الحاصلة بمناجاة الرسول 1 لأكبر دليل 
على البخل والشخ » ولذا عبر سبحانه بالإشفاق ؛ » والبخيل لا يصلح للإمامة » لا سيّما بمذا البخل. 

وما صرح ببخلهم ما حكاه المصئّف ; في « منهاج الكرامة » » عن أبي نعيم » عن ابن عبّاس » قال : « إِنَّ 
الله حرم كلام رسول الله لا بتقديم الصدقة » وبخلوا أن يتصدّقوا قبل كلامه » وتصدّق علی » ول يفعل ذلك أحد من 
المسلمين غيره » (۰. 

وأجيب عن إشكال معصيتهم » بضيق الوقت .. 

وفيه : إِنّه لو ضاق ۰ ۸ يكن معن للنسخ » ولا للتوبة والإنكار بالإشفاق » على أن الوقت متّسع » وهو عشر 
ليال أو نحوها » بل الوقت الذي يتسع لمناجاة أمير المؤمنين ‏ ولو مرّة ‏ وتقديم صدقته » متّسع لمناجاة غيره معه وتقديم 
صدقته! 

ومن ذلك يظهر كذب ما رووه من بذل أبي بكر لاله الكثير في سبيل الله » ون النين 1 قال : « ما نفعني مال 
مثل ماله » (". 


(۱) منهاج الكرامة : ۱۲۹ » وانظر : ما نزل من القرآن في على . لأبي نعيم . : ۲۹. 
(۲) سنن الترمذي 5 / 91۹۰91۸ ح ۰۳۳۹۲۱ سنن ابن ماجة ۱ ۳۰ ح 45 ۰ مسند 


فان من يشفق أن يتصدّق بالقليل في الفائدة الكثيرة » لحري أن لا يبذل المال الكثير. 

وكذا يظهر أن عثمان لم يبذل ما بذل في جيش العسرة كما زعموه لا للسمعة التي لم يكن يحسب ما 
تحصل في صدقة النجوى. 

هذا » وقد ذكر الرازي هنا ما يفيد العجب! قال : 

« أقول : على تقدير أن أفاضل الصحابة وجدوا الوقت وما فعلوا ذلك » فهذا لم يجرّ إليهم طعنا ؛ لأنّ ذلك 
الإقدام على هذا العمل تما يضيق قلب الفقير » فإنّه لا يقدر على فعله © [ فيضيق قلبه ] » ويوحش قلب الغ › 
نه لما لم يفعل الغ ذلك وفعله غيره > صار [ ذلك الفعل ] سببا للطعن في من لم يفعل » فهذا الفعل لما كان سببا 
لحزن الفقراء ووحشة الأغنياء لم يكن في تركه كبير () مضرّة ؛ لاْنْ الذي يكون سببا للألفة أولى ما يكون سببا للوحشة 
» 7, 

وفيه : 


ألا : إن هذا يستلزم تخطنة الله سبحانه في الایجاب أو الندب » وهو كفر. 


أحمد ۲ | ۲۵۳ مسند الحميدي ۱۲۱/۱ ح ۲۵۰ مصتّف ابن أبي شيبة ۷ / 4۷۱ ح ه , مسند ابي يعلى ۷ / ۳۹۱ ل ۳۹۲ ح 
4 وج ۳۰۸/۸ ح 1۹۰۰ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان ٩‏ 4 ح ۰1۸۱۹ 

(۱) في المصدر : مثله. 

(۲) في المصدر : كبيرة. 


(۳) تفسير الفخر الرازي ۲۹ | ۰۲۷۳ 


وثانيا : إِنّه يرفع فضل أبي بكر في بذل ماله » وفضل عثمان في تجهيز جيش العسرة » وهو خلاف رأي 
أصحابه. 

وثالغا : إِنّه يستلزم عذر الغني في ترك اج والركاة وجميع المطلوبات المالية ؛ لا فعلها يضيق قلب الفقير 
ويوحش الغني. 

ورابعا : إِنّه لا ضيق على قلب الفقير ؛ لعلمه بأنّه معذور عند الله وعند الناس » مع دخول فائدة عليه 
بالصدقة. 

وخامسا : ان قوله : « لم يكن في تركه كبير مضرّة » إقرار بثبوت أصلها » وهو مناف لباقي كلامه » على أن 
إثبات أصلها إثبات للطعن! 

ثم قال الرازي : « وأيضا : فهذه المناجاة ليست من الواجبات » ولا من الطاعات المندوبة » بل قد بِيْنَا م 
إا كلّفوا بعذه الصدقة ليتركوا هذه المناجاة » ولا كان الأولى بحذه الناجاة أن تكون متروكة لم يكن تركها سببا للطعن 
¢ (, 

وعليه : فالطعن على أمير المؤمنين ۷ بفعل المناجاة ؛ لأته خلاف الأولى. 

وهذا لعمر الله هو النصب » والجور » والاستهزاء بآيات الله » والتلاعب بكتابه وأحكامه!! 

وأيّ مسلم ينكر رجحان المناجاة بعد الصدقة؟! ول يدع أحد أن الداعي لوجوب الصدقة ترك المناجاة بالكليّة!! 

على أنّك عرفت دلالة الآية على وجوب الناجاة فضلا عن استحباكا. 


(۱) تفسير الفخر الرازي ۲۹ / ۰۲۷۳ 


وما كنت أحسب أن يبلغ هنا العناد بالرازي حى يجعل الفضيلة التي تناها ابن عمر منقصة! 

م قال الرازي : « وأمّا قوله : ( وتاب الله عَلَيَكُمْ ) » فليس في الاية أنه تاب عليكم من هذا التقصیر » بل 
يحتمل نکم إذا كنتم تائبين » راجعين إلى الله سبحانه وأقمتم الصلاة » وآتيتم الركاة » فقد كفاكم هذا التكليف » (. 

وكأنه یری أنّ الله تعالى قد أوكل إليه معاني الكتاب العزيز » وأن يحدث له معاني لا تنطبق على ألفاظه » فإِنّ 
الجملة الشرطية التي احتملها لا أثر لها في الآية أصلا ‏ ولا تدل عليها بإحدى الدلالات. 

وظاهر الآية أو صريحها هو التوبة عليهم من عدم فعلهم للصدقة. 

ون المعنى : فإذ لم تفعلوا ما أمرتم به وتاب الله عليكم فلا تخلوا بالواجبات الأخر » وهي : إقامة الصلاة › 
وإيتاء الركاة » وطاعة الله ورسوله. 

ومن تأمّل في الحقيقة » وتدبّر في إيجاب عام الغيب للصدقة على من يعلم عم لم يعملوا مع نسخه عنهم قريبا 
بعد فعل أمير المؤمنين ۷ ۰ حى أنزل بذلك قرآنا يتلى على مرور الأيام » وأنكر على المسلمين إشفاقهم وبخلهم » علم 
أن القصود كشف أحوال المسلمين وبيان فضل أميرهم عليهم. 


* 6 د 


(۱) تفسير الفخر الرازي ۲۹ / 774. 


۹ + آية : وك فق انملا ...۰ ) 
قال الصتف . قدّس الله روحه . ( : 
السادسة عشرة : روى ابن عبد الب » وغيره من السئة » في قوله تعالى : ( وَسْئَلْ مَنْ أَرْسَلنا من قَبْلِكَ مِنْ 
رسلا ) 7 » قال : 
إن النئ ١‏ ليلة أسري به جمع الله بينه وبين الأنبياء » ثم قال له : سلهم يا محمّد! على ماذا بعثتم؟ 
قالوا : بعثنا على شهادة أن لا له إلا الله » وعلى الاقرار بنبوّتك » والولاية لعل بن أبي طالب . 


* 6 د 


(۱) مج الق : ۰۱۸۳ 

(۲) سورة الزخرف 4۳ : 6. 

(۳) كما في عمدة عیون صحاح الأخبار : 6 6۱ ح 503 عن ابن عبد البرّ » وانظر : معرفة علوم الحديث : ۰۹5 تفسیر الثعلبي ۸ / ۰۳۳۸ 
شواهد التنزيل ۲ / ۱۵۲ - ۱۵۸ ح ۸9۵ - ۸۵۸ مناقب الامام عل ۷ - للخوارزمي - : ۳۱۲ ح ۰۳۱۲ تاريخ دمشق 4۲ / ۲۶۱ ح 
٤‏ » كفاية الطالب : ۷١‏ » تفسیر النيسابوري 5 / ٩۳‏ فرائد السمطین ۱ / ۸۱ ح ٦۲‏ ۰ ينابيع المودّة ۱ / ۲۳ ح ۰۱۹ 


وقال الفضل (" : 
ليس هذا من رواية أهل السنّة » وظاهر الآية آب ۱ عن هذا ؛ لان تمام الآية : ( وَسْكَلْ من أَرْسَلْنا من قَبْلِكَ 
من سنا أَجَعَلّنا من دون الرَحْنٍ آلمةَ يُعْبَدُونَ ... ) (. 
والمراد : إن إجماع الأنبياء واقع على وجوب التوحيد ونفي الشرك. 
هذا مفهوم الآية » وهذا النقل من المناكير » وان صم فلا يثبت به النصّ الذي هو المدّعى ؛ لما علمت أن 
الولاية تطلق على معان كثيرة. 


* 6 د 


(۱) إبطال مج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحق. ۳ / ۱4۵ 
(۲) أبى يأبى إباء فهو آب وی وأبيان . بالتحريك . : امتنع + انظر : لسان العرب ١‏ / 4ه مادّة « أبي ». 


(۳) سورة الزخرف 4۳ : 5. 


وأقول : 

نقل المصئّف في « منهاج الكرامة » هذا الحديث عن ابن عبد البرّ» وعن أبي نعيم (. 

ونقل جماعة نحوه عن الثعلبي » عن ابن مسعود » قال : « قال رسول الله أ : أتاني ملك , فقال : يا محمّد! 
واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا على ما بعثوا؟ 

قلت : على ما بعثوا؟ 

قال : على ولايتك وولاية علی بن أبي طالب » (. 

وق « ينابيع المودّة » » في الباب الخامس عشر ‏ » عن أبي نعيم » والحمويني » وموفق بن أحمد » بأسانيدهم 
عن ابن مسعود » قال : « قال رسول الله ^ : لا عرج بي إلى السماء انتهى بي السير مع جبرئيل إلى السماء الرابعة , 
فرأيت بيتا من ياقوت أحمر » فقال جبرئيل : هذا البيت المعمور ؛ قم يا محمّد فصل إليه. 

قال البئ ١‏ : جمع الله النبيّين . فصفوا ورائي صفا . فصليت بم . فلمًا سلّمت أتاني آت من عند رتي » فقال 
: يا محمد! ربك 


(۱) منهاج الكرامة : ۱۳۰. 
وانظر : عمدة عیون صحاح الأخبار : 4۱6 ح ۱۰۹ عن ابن عبد الب » تنزیه الشريعة اطرفوعة ۱ / ۳۹۷ ح ۱6۷ وقال : « ل يبيّن 
علّته » وقد أورده الحافظ ابن حجر في ( زهر الفردوس ) من جهة الحاكم » نم قال : ورواه آبو نعیم ». 
(۲) تفسير الثعليي ۸ / ۳۳۸ ؛ وانظر : تفسير النيسابوري 5 / ۹۳. 
(۳) ص ۸۲ طبع اسلامبول [ ۱ / ۲۶۰۲۳ ح ۱۹ ]. منه ۱. 


يقرئك السلام ويقول لك : سل الرسل على ما أرسلتهم من قبلك. 

فقلت : معاشر الرسل! على ماذا بعكم ربكم قبلي؟ 

فقالت الرسل : على نبوّتك وولاية عليّ بن أبي طالب 0 

وهو قوله : ( سل مَنْ سنا من قَبلِكَ من سا ... ) 2 الآية. 

ثم قال في « الینابیع » : رواه أيضا الديلمي » عن ابن عبّاس (. 

ثم قال : عن طلحة بن زيد » عن جعفر الصادق » عن آبائه » عن أمير المؤمنين على » قال : « قال رسول الله 
: ما قبض الله نبیّا حى أمره الله تعالى أن يوصي إلى أفضل عشيرته من عصبته . وأمرن أن أوص إلى ابن عمّك علي › 
أنبته في الكتب السالفة وكتبت فيها أنه وصيّك » وعلى ذلك أخذت مواثيق الخلائق . وميثاق أنبيائي ورسلي . وأخذت 
مواثيقهم لي بالربوبيّة . ولك يا محمّد بالنبوّة » ولعلي بالولاية والوصيّة » (. 

ودلالتها على إمامة أمير المؤمنين ۷ واضحة ؛ فان بعث الرسل وأخذ الیثاق عليهم في القديم بولاية عل ۷ › 
وجعلها محل الاهتمام العظيم في قرن أصلي الدين : الربوبية » والنبوّة » لا يمكن أن يراد با إلا إمامة من له الفضل 
عليهم كفضل مد ١‏ » ولا سيّما مع عطف الوصية عليها في رواية طلحة » فلا يضر حينئذ إطلاق الولاية على 
معان 


(۱) انظر : مناقب الإمام علي . للخوارزمي . : ۳۱۲ ح ۰۳۱۲ فرائد السمطين ۱ / ۸۱ ح 57. 
(۲) ينابيع المودّة ١‏ / 544 ذ ح ۰۱۹ 
(۳) ينابيع المودّة ۱ / ۲46 ح ۲۰. 


كثيرة بعد هذه القرينة الصريحة في إرادة الإمامة. 

فان قلت : لم تذكر الآية الكرعة النبوّة والإمامة » بل ولا الارسال بشهادة أن لا له لا الله » فإكًا قالت : ( 
أَجعلنا ) » ول تقل : أ أرسلناهم بالشهادة. 

قلت : السؤال والاستفهام في الآية للتقرير ؛ بمعنى تقرير الرسل عن أمر استقرٌ عندهم نفيه » وهو جعل آلحة من 
دون الرحمن یعبدون. 

لكن لما كان المناسب لتقرير الرسل - با هم رسل ‏ » هو تقريرهم عمّا أرسلوا به » كان الظاهر إرادة تقريرهم عن 
ذلك - بما هم رسل - بنفيه » وهو راجع إلى الارسال بالشهادة بالوحدانية » فص ما أفادته الروايات من أن المراد بالآية 
السؤال عمّا بعث به الرسل من الشهادة بالوحدانية. 

ولا كان بعثهم بهذا معلوما للن ١‏ ألبتة » لم يحسن أن يراد أن يقرّرهم به خاصّة » بل ينبغي أن يراد تقريرهم به 
بضميمة ما لا يعلم النیی 1 إقرارهم به ؛ لعدم علمه بإرساهم عليه » وهو الذي ذكرته الروايات ؛ أعني إرسالهم على 
نبوته وإمامة أمير المؤمنين ۷ » وما م تذكره الآية الشريفة ؛ للاكتفاء بذكر الأصل ؛ وهو البعث على الشهادة 
بالوحدانية. 

كما إن بعض الروايات المذكورة اكتفت بذكر نبوّة نبيّئا وإمامة وليّنا ؛ لأتمما الداعي إلى السؤال والتقرير » مع 
وضوح بعثهم على الشهادة بالوحدانية ؛ لكونه الأصل » ولذكر الآية له. 

فما أعظم قدر نبيّنا الأطيب » وأخيه الأطهر » عند الله تبارك وتعالى! حف میزها على جميع عباده » وأكرمهما 
ببعث الرسل الأكرمين على الإقرار بفضلهما » ورسالة محمد » وإمامة علينَ » وأخذ الیثاق عليهم بمما 


مع الشهادة بالوحدانية » فحق لذریتهما أن يفتخروا بما افتخر الشريف الرضي به » وهو قول الفرزدق [ من الطويل ] 


21 آناء 0 ت 5 ع يا 
رلك ابات , ف قق مهتم بدا يا جریر اجاسم ٩۲"‏ 


* * د 


(۱) البيت للفرزدق من قصيدة يفتخر بجا ويرد على جرير » مطلعها : 
متا الذي اختير الرجال ماحة وخيرا إذا هب الراح الزعازع 


انظر : ديوان الفرزدق 4١8 / ١‏ ۰ مقدّمة السيّد الشريف الرضي لنهج البلاغة : .٠١‏ 


/١ا.آية:‏ ( مها ان واعِيّةٌ ) 
قال المصئف . نوّر الله ضريحه . ٩۱‏ : 
السابعة عشرة : قوله تعالی : ( وَتَعِيّها أَذُن واعِيّةٌ ) (. 
روى الجمهور أا نزلت في علي عليه أفضل الصلاة والسلام (). 


* 6 د 


(۱) مج الحق : ۰.۱۸۳ 

(۲) سورة الحاقّة 59 : ۱۲. 

(۳) انظر : نساب الأشراف ۲ / ۰۳۹۳ تفسیر الطبري ۱۲ / ۲۱۳ ح ۳۹۷۷۲ و ۰۳۷۷۳ تفسير الثعلبي ۱۰ / ۲۸ معرفة الصحابة . 
لأبي نعيم  ١‏ / ۸۸ ح ۳۵۵ حلية الأولياء ۱ / 1۷ ۰ آسباب النزول : 40 ؟ » مناقب الامام علي ۷ - لابن المغازلي ‏ : ۲۳۳ ح ۳۱۲ وص 
۲۰۵-۶4 ح ۳۱۳ و ۳۳۹4 ۰ شواهد التنزیل ۲ / ۲۷۱ - ۲۸ ح ۱۰۲۹-۱۰۰۷ محاضرات الأدباء ۱ / 9ه وج ۲ / ۹5 » مناقب 
الامام علي ۷ - للخوارزمي - : ۲۸۲ - ۲۸۳ ح ۲۷ و ۲۷۷ » كفاية الطالب : ۱۰۹ ۰ تفسیر النيسابوري 5 / ۰۳۹۷ فرائد السمطین ۱ / 


4 ح ۰۱۵۵ تفسیر ابن كثير 4١5 / ٤‏ » شرح القاصد © / ۲۹۷ ۰ الدڙ المنشور ۸ / ۲۲۷. 


وقال الفضل " : 
روى المفسّرون » أنه لما نزلت هذه الآية قال رسول الله أ لعل ۷ : « سألت الله أن يجعلها أذنك ». 
قال علی : فما نسيت بعد هذا شيعا . 
وهذا يدل على علمه وحفظه وفضيلته » ولا يدل على النص بإمامته. 


ددن تند تنا 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحقّ. ۳ / .١84‏ 
(۲) تفسير الطبري ۱۲ / ۲۱۳ ح ۳٤١۷۷١‏ » تفسير الماوردي 5 / ۰۸۰ الكشّاف > / ٠١١‏ » تفسير الفخر الرازي ۳۰ / ٠١8‏ » تفسير 


القرطبي ۱۸ / ۰۱۷۱ تفسير البحر احیط ۸ / ۰۳۲۲ تفسير ابن كثير > / 4١5‏ » تفسير النيسابوري ٦‏ / 811. 


وأقول : 

لم يدل على علمه وفضيلته فقط » بل على أعلميّته وأفضليّته ؛ لدلالته على أن أذن عل ۷ هي الواعية دون 
غيرها. 

نعم » للمسلمين التذكرة فقط » قال تعالى : ( لِنَجْعَلّها لَكُمْ تذْكرَةَ ها أذ واعِية ) "2 » فيكون هو الأحق 
بالإمامة. 

وقي بعض الأخبار الآتية : « وحقّ على الله أن تعي » » وهو دال على وجوب أن يكون علي واعيا » إشارة 
إلى وجوب نصب الإمام الواعي على الله تعالى ؛ ولذا آمر الله سبحانه نبيّه بتعليمه ‏ كما في الأخبار الآتية ‏ فيكون 
علی هو الإمام وغيره مأموما. 

وكيف يكون من لا يعي واليا لأمور المسلمين » وحاكما في أمور الدين » وواجب الطاعة » على من له الأذن 
الواعية؟! 

( قن هدي إلى الحق احق أن يبع امن لا يَهِدِي إِلأأن دی فما لحم كيف تخکمون ) ". 

ويقرّب إرادة خصوص علي من الآية إفراد الأذن وتنكيرها » فإنّه دا على الوحدة. 

كما صرّحت بإرادة علي ۷ الأخبار الكثيرة » فقد حكى السيوطي في « الدرٌ النشور » » عن ابن جرير » وابن 


أبي حاتم » وابن مردويه » وابن 


.۱۲ : 58 سورة الحاقّة‎ )١( 


(۲) سورة يونس ۱۰ : ۳۵. 


عساكر » وابن النجّار » بأسانيدهم عن بريدة » قال : 

قال رسول الله 1 لعلین : « إن الله أمرني أن أدنيك ولا أقصيك » وأن أعلّمك وتعي ‏ وحقّ لك أن تعي » (2 , 
فنزلت الآية. 

ومثله في « أسباب النزول » للواحدي » إلا أله قال : « وحقّ على الله أن تعي SK‏ 

وعن الثعلبي : « وحق على الله أن تسمع وتعي » ۱ 

الما لي اس لو ا 
قال : أذن عقلت عن الله ©) 

ا E‏ قال زيول لد 71« 1 ياعلي1 .| 


ع 


إن الله أمرن أن أدنيك وأعلّمك لتعي » » فأنزلت هذه الآية : ( وتعیها أذن ن واعِيّة ) » فأنت أذن واعية لعلمي » (). 
ومثله في « كنز العمّال » 9" » عن أبي نعيم أيضاً. 
ولا ينائي کون المراد بالأذن الواعية » هي أذن علین ۷ أن أذن الحسن والحسين أيضا واعية ؛ وذلك لأتما منه 
فقو معا + أ عا ان 


.551 / 55 الدرٌ النثور ۸ / ۲۹۷ » وانظر : تفسير الطبري ۱۲ / ۲۱۳ ح ۳۶۷۷۲ و ۰۳۹۷۷۳ تاريخ دمشق‎ )١( 
.۲ 4۵ : أسباب النزول‎ )۲( 

(۳) تفسیر الثعلي ۱۰ / ۲۸. 

(۶) ص ۳۹۸ من الجزء الثالث [ ۱۳ / ۱۳۰۰۱۳۰ ح 55475 ]. منه ۱. 

(ه) وانظر : تاريخ دمشق 4۸ / ۲۱۷ رقم 99۷۳. 

(5) الدرٌ المنثور ۸ / ۲۲۷ » وانظر : حلية الأولياء ۱ / ۰1۷ 

(۷) ص ۰۸ من الجزء الذکور [ ۱۳ / ۱۷۷ ح ۳۹۵۲۵ ]. منه ۱. 


* 6 د 


۸ سورة ( هل أتى ... ) 

قال المصئّف . أعلى الله درجته . (© : 

القامنة عشرة : سورة ( هَل أتى ... ) (). 

روى الجمهور أن الحسن والحسين مرضا » فعادهما رسول الله ^ وعامّة العرب » فنذر على صوم ثلاثة یام 
وكذا أمّهما فاطمة » وخادمتهم فضّة . لعن برئا. 

فبرئا وليس عند آل محمّد قليل ولا كثير » فاستقرض أمير المؤمنين ۷ ثلاثة أصوع ( من شعير » وطحنت 
فاطمة منها صاعا » فخبزته خمسة أقراص » لكك واحد قرص. 

وصلی علي المغرب » نم أتى المنزل » فوضع الطعام بين يديه للافطار » فأتاهم مسكين وسأهم فأعطاه کل 
منهم قوته » ومکئوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا شینا. 

ثم صاموا اليوم الثاني » فخبزت فاطمة صاعا آخر ‏ فلمًا قدّمته بين أيديهم للإفطار » أتاهم يتيم وسألهم القوت 
» فتصدّق كل منهم بقوته. 

فلمًا كان اليوم الثالث من صومهم وقدّم الطعام للإفطار » أتاهم أسير 


(۱) ج الحق : 184. 
(۲) سورة الإنسان ۷١‏ : ۰۳۱۰۱ 


(۳) الأصوع » جع الصاع : وهو الذي يكال به » ومقداره أربعة آمداد ؛ انظر : تاج العروس ۱۱ / ۲۹۰ مادّة « صوع ». 


وسأهم القوت » فأعطاه کل منهم قوته » ولم يذوقوا في الأيّام الثلائة سوى الاء. 

فرآهم النّ ١‏ في اليوم الرابع » وهم يرتعشون من الجوع » وفاطمة ۲ قد التصق بطنها بظهرها من شدّة الجوع 
وغارت عيناها » فقال ‏ : وا غوثاه! يا الله! أهل محمّد يموتون جوعا! 

فهبط جبرئيل فقال : خذ ما هتأك الله في أهل بيتك. 

فقال : وما آخذ يا جبرئيل؟ 


فأقرأه : هل اتی () 7. 


* ا د 


۰۳۱۰۱ : سورة الإنسان 5لا‎ )١( 

(۲) تفسير الحبري : 5١7‏ ح 59 » العقد الفريد 5 / ۰۷۷ تفسير الثعلبي ۱۰ / ۰۱۰۱-۹۹ أسباب النزول : ۲۷ » زين الفتی في شرح 
سورة هل أتى » مناقب الإمام علي ۷ - لابن المغازلي ‏ : ۲۳۸۰-۲۳۷ ح ۰۳۲۰ شواهد التنزيل ۲ / ۳۱۰-۲۹۹ ح 21٠١5718057‏ 
تفسير البغوي 4 / ۳۹۷ الكشّاف > / ۱۹۷ ۰ ربيع الأبرار ۲ / ۱4۸ » مناقب الإمام علي  '‏ للخوارزمي :5737 ح ۲۵۰ » تفسير 
الفخر الرازي ۳۰ / ۲٤٤‏ ۲۵ آسد الغابة 5 / ۲۳۷-۲۳۹ رقم ۷۲۰۲ » مطالب السؤول : ۱۲۷ » تذكرة الخواصٌ : ۲۸۱ » كفاية 
الطالب : ۳۵ - ۳۸ الرياض النضرة ۳ / ۱۸۰ و ۲۰۸ تفسير البيضاوي ۲ / ٩۵۲‏ - “ده » تفسير النيسابوري 5 / 4١7‏ ۰ المواقف : 


۱ الاصابة ۸ / ۷۰ رقم ۰۱۱۲۸ روح العاني ۲۹ / ۰۲۷۰ 


وقال الفضل " : 
ذكر بعض المفشرين في شأن نزول السورة ما ذكره » ولكن أنكر على هذه الرواية كثير من المحدّئين وأهل 
التفسير » وتكلّموا في أنّه هل يجوز أن يبالغ الإنسان في الصدقة إلى هذا الحدّ » ويجوّع نفسه وأهله حى يشرف على 
املاك ( » وقد قال الله تعالى : ( وَيَسْتَلُونَكَ ما ذا یقن فل العفو ) 7)؟! 
والعفو : ما كان فاضلا من نفقة العيال ۲٩‏ » وقال رسول الله : « خير الصدقة ما كان صنوا عفوا » © .. 
وان صخ » الرواية لا تدلّ على النص كما علمته. 


* 6 د 


(۱) إبطال مج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحق. ۳ / ۰۱۷۰ 

(۲) انظر : منهاج السنّة ۷ / .٠۸١‏ 

(۳) سورة البقرة ۲ : ۰۲۱۹ 

)٤(‏ الصحاح 5 / ۲6۳۲ مادّة « عفا » » تنوير المقياس من تفسیر ابن عباس : ۳۸ وقال : « م نسخ ذلك بآية الركاة » » وانظر : راد السیر 
۵ 

(5) لم نعثر عليه بهذا اللفظ » ورد « خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى » ؛ انظر : تفسير القرطبي ۳ / ۲ » كنز العمّال 5 / ۳۹۶ ح 
۱ 


وأقول : 

روى جماعة من القوم ما ذكره المصتف و » كالزخشري في « الكشاف » » والبيضاوي » وعن الواحدي في 
كتاب « البسيط  »‏ والبغوي في « معام التنزيل » » والثعلبي » وأبي السعادات العمادي » وغيرهم (. 

وروی الواحدي نحوه في « أسباب النزول  »‏ الا أنّه نا ذكر نزول قوله : ( وَيُطْعِمُونَ الطّعامَ ۰  )‏ الآية » 
فیهم » و يذكر النذر (. 

وحکی السيوطي في « الدرٌ النثور » عن بعض أصحابه نزول هذه الاية فیهم ©). 

وذکر نظام الدین الحسن بن محمد بن الحسين النيشابوري في تفسیره « غرائب القرآن ورغائب الفرقان » القصّة 
التي ذکرها المصئّف و ونزول السورة فیهم » ثم قال : « ویروی أن السائل هم في الليالي الثلاث جبرئیل » آراد بذلك 
ابتلاء‌هم باذن الله سبحانه » (. 


ونقل الرازي في تفسیره عن الزمخشري والواحدي في « البسیط » 


(۱) تفسیر الکشاف > / ۰۱۹۷ تفسیر البيضاوي ۲ / ٩۵۲‏ تفسیر الفخر الرازي ۳۰ / ۲۶ -- ۵ ۲ عن الواحدي في « البسيط » » 
تفسیر البغوي 4 / ۰۳۹۷ تفسیر الثعلبي ۱۰ / ۰۱۰۲-۹۸ تفسیر أبي السعود العمادي ه / ۰۸۰۲-۸۰۱ مناقب آل أبي طالب ۳ / 
4 

(۲) سورة الانسان ۷۲ : ۸. 

(۳) آسباب النزول : ۰۲۷ 

(4) الدرٌ التثور ۸ / ۰.۳۷۱ 


(۵) تفسير النيسابوري 5 / ۶۱۷ 


القصّة ونزول السورة بهم » ثم أشكل عليه بأمرين : 

الأول : رن السورة مشتملة على أمور آخر خارجة عن القصّة وغير متعلّقة بمدحهم » كبيان خلق الإنسان 
وابتلائه » وأنّه تعالى هداه السبيل » وأنّه إِمّا شاكر وإمًّا كفور » وكوعيد الكقار .. إلى غير ذلك ما اشتملت عليه 
السورة (. 

وفيه : إن المقصود كونخم سببا لنزول السورة » فلا يضر اشتماشا على أمور أخر » على أن هذه الأمور المذكورة 
دخيلة في مدحهم ؛ لدلالتها عند بیان قصّتهم وإخلاصهم على فضلهم وامتيازهم على غيرهم. 

الثاني : إن الممدوحين في الآيات ذكروا بصيغة الجمع » كقوله تعالی : ( رن الْأَبْارَ يَشْرَبُونَ ...  )‏ و ( يُوفُونَ 
لیذ وَيَخافُونَ ... * وَيُطْعِمُونَ ... ) ( إلى آخر الآيات » فتخصيصه بجمع معيّنين خلاف الظاهر » ويدخل فيهم 
أتقياء الصحابة والتابعين » ولا يبقى للتخصيص معن ألبثّة » الله لا أن يقال : السورة انا نزلت عند صدور طاعة 
مخصوصة منهم (). 

ولکته قد ثبت في صول الفقه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (. 

وفيه : إن التخصیص وان كان خلاف الظاهر » لكن لا بد من 


(۱) انظر : تفسير الفخر الرازي ۳۰ / 4۵ ۲. 
(۲) سورة الانسان ۷٦‏ : ه. 

(۳) سورة الانسان ۷۲ : ۷ و ۸. 

 )4(‏ الصدر : عنه. 

(۰) انظر : تفسير الفخر الرازي ۳۰ / 4۵ ۲. 


الالتزام به إذا وردت به الرواية » والا ۸ تصح دعوى نزول شيء من القرآن في مدح أحد. 

وأمّا قوله : « العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب  »‏ فَإنما يسلّم في مقام التكليف والمدح والذمٌ المطلقين › 
لا الدح الناشیع من سبب خاصٌ لم یتفق صدوره من غيرهم » لا سيّما في خصوصياته من الحب والحاجة لما أنفقوا » 
ووقوعه على وجه الإخلاص التامٌ لله تعالى والخوف منه » حقٌّ وقاهم الله تعالى بسببه شر ذلك اليوم ولاهم نضرة 
وسرورا. 

ولا أدري متى كان للصحابة في هذا الميدان آثر » ولا سيّما الّذِين عناهم الرازي؟! 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها وقعد فإنّك أنت الطاعم الكاسي ١‏ 

وأمَا ما ذكره الفضل من إنكار كثير من احتئین وأهل التفسير على هذه الرواية » وتكلّمهم في جواز مبالغة 
الإنسان في الصدقة إلى هذا الحدّ » فلم أجده في كلامهم » ولو كان له أصل لذكره شيخ المشككين الرازي » ولا سيّما 
في ما يتعلّق بفضائل أمير المؤمنين ۷. 

على أنه سبحانه قد مدح أولياءه بأتُم : ( يُؤْثِرُوَ عَلى أَنْفْسِهمْ ول كان بم حَصاصة ) ۰۲0 فما لأهل البيت 
لا جوز لحم ذلك؟! 

وأا قوله تعالى : ( وَيَسْتَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ فل العفو ) 27 , فمعنى 


(۱) البيت للحطيئة » من قصيدة من بحر البسيط يهجو جا الزبرقان بن بدر » ويناضل فيها عن بغيض بن ماس في قصّة مشهورة » ومطلع 

القصيدة : 

والله ما معشر لاموا امرأ جنبا في آل لأي بسن تاس یاک یساس 
انظر : الأغاني ۲ / ۱۷۸۰۱۷ 

(۲) سورة الحشر 59 : 5. 

(۳) سورة البقرة ۲ : .75١9‏ 


العفو : أجل المال وأطيبه (© » لا الفضل » كما زعمه الفضل ؛ لقوله تعالى : ( لَنْ توا ار حم تُنْفِقُوا ما بُو ) 
0 © 

كما إِنّ المراد بالصنو في الحديث : الصدقة المكرّرة الموصولة بصدقة قبلها ۲٩‏ » وهي أجل المال وأطيبه ؛ لانتهاء 
التكرير إليه عادة ؛ ولذا وصف الصنو وبيّنه في الحديث بالعفو ‏ أي الأجل" الأطيب. 

ويحتمل أن يكون العفو في الحديث قيدا آخر » فيكون المعنى : أن خير الصدقة ما جمع وصفين : أن تكون لا 
حقة لصدقة قبلها » وأن تكون من أجل المال وأطيبه » فلا تنافي هذه الآية والرواية ما فعله أمير المؤمنين ۷. 

ثم نه ليس المنفق لكل الطعام في تلك القصّة هو أمير المؤمنين وحده » حى يكون أجاع أهله كما زعم الفضل 
٠‏ » بل کل منهم أنفق قوته كما صرّحت به الرواية. 

وأمَا قوله : « وان صح » الرواية لا تدل على النصصّ » .. 


(۱) انظر : القاموس المحيط > / 55" مادّة « عفو » وفيه : « أحك » بدل « أجل » » وتفسير الطبري ۲ / ۳۷۷ ح وفيه « أفضل 
» بدل « أجل » » تاج العروس 1۸٦ / ١9‏ مادّة « عفو » وفيه : « أحلَ » بدل « أجل » وقال مصئْفه : « وفي المحكم : أجمل المال وأطيبه 
«. 
(۲) سورة آل عمران ۳ : .٩۲‏ 
(۳) مراد الشیخ الظفر ١‏ : إِنّْه كما جاء « العفو » بمعنى « فاضل النفقة » » فقد جاء بمعنى « أجل الال وأطيبه وأحلّه وأجمله  »‏ وحمله على 
أحد العنیین يحتاج إلى دلیل » وهو هنا قائم على المعنى دون الأوّل! 
)٤(‏ الصّنو : المثل » يقال : فلان صنو فلان : أي أخوه » ولا يكون صنوا حى يكون معه آخر ؛ وأصله في النخل » فكل نخلتين فما زاد يكن 
من صل واحد وفروعهنّ شق » يقال لكل واحدة منهما : صنو » والمراد في الحديث هنا : المتمائل المتكرّر. 

انظر : لسان العرب ۷ / 4۲۵ مادّة « صنا » » تاج العروس 5١١ / ١9‏ مادّة « صنو ». 


ففيه : إِنَّ القصّة دالّة على فضل الحسنين وبلوغهما في العرفة إلى منتهى الغايات ؛ لصدورها عنهما حال 
صغرها بنحو استحقًا من الله سبحانه الثناء عليهما في كتابه المجيد » وشهد هما فيه بأتمما أطعما لوجهه » وكانا 
يخافان منه. 

ولا ريب في أن الصغير الذي يصدر منه ذلك أكبر من الكبير الذي لم يعرف الله تعالى أكثر عمره » وعصاه في 
عظام الأمور » كالفرار من الزحف ۱ » فيكون الحسنان أفضل من شیوخ الصحابة. 
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ولا شكٌ أ 
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نَ أمير المؤمنين أفضل من الحسنين » بالنص والإجماع » فیکون أفضل من الصحابة جمیعا » فیکون 
هو الإمام. 

هذا » والعجب من تمالؤ هؤلاء القوم على محو فضائل آل الرسول ١‏ بالأوهام الكاسدة والخيالات الفاسدة » 
دون ما يروونه في فضائل غيرهم » وإن كان ظاهر الكذب والبهتان » فقد رأيت الفضل كيف استشكل من جواز تلك 
الصدقة » وهو قد ذكر في مبحث الحلول أن أبا يزيد البسطامي () ترك شرب الماء سنة تأديبا لنفسه » وعدّه منقبة له 
0 


(۱) فقد فر الشایخ وأغلب الصحابة في غزوق أحد وحنین » وأسلموا ای ١‏ للمنيّة » وکذا انمزموا في غزاة خیبر ؛ فانظر مثلا : السير والغازي . 
لابن إسحاق ‏ : ۳۳۲ ۰ الغازي - للواقدي - ۲ / 503 » تاريخ اليعقوبي ۲ / 55 » تاريخ الطبري ۲ / ۱۷ و 1٩‏ و ۰۱5۸-۱۲۷ السيرة 
النبوية ‏ لابن حبّان ‏ : ۲۲۳ تفسیر الفخر الرازي ٩‏ / ۵۳ » تاريخ دمشق 4 / ١7١5‏ » الستدرك على الصحیحین ۳ / ۳۹ و 4۰ ح 
۸ أو ۳۰ البداية والنهاية > / ۰۲۳ السيرة الحلبية ۲ / > ۵۰ شرح الزرقاني على الواهب اللدنيّة ۳ / ۲۲۵. 

(۲) مرّت ترجته في ج ۲ / ۱۹۲ من هذا الکتاب. 


(۳) راجع ج ۲ / ۲۰۸ من هذا الکتاب. 


فليت شعري » لم لا يجوز التصدّق لأهل البيت بعد السؤال منهم رغبة في الثواب » بالایثار على آنفسهم ‏ 
وجاز لأبي يزيد ترك شرب الماء سنة ‏ وهو من احالات - بلا سؤال أحد منه ولا إيثار » ولا هو من أفعال سیّد المرسلين 
والأنبياء الأوّلين » ولا ورد بنحوه الكتاب والستة؟! 

وقال الغزالي في « إحياء العلوم » » في كسر شهوة البطن ۱ : الوظيفة الثانية : في وقت الأكل ومقدار تأخيره 
> وفيه [ أيضا | أربع درجات : 

الدرجة العليا : أن يطوي ثلاثة أيّام فما فوقها » وق المريدين من رد الرياضة إلى الط لا إلى المقدار » حف 
انتهی بعضهم إلى ثلاثين يوما وأربعين يوما » وانتهى إليه جماعة من العلماء يكثر عددهم » منهم : محمّد ابن عمرو 
القرني ... وذكر جماعة » ثم قال : 

وقد كان أبو بكر الصيق يطوي ستة یام » وكان عبد الله بن الزبير يطوي سبعة أَيّام » وكان أبو الجوزاء 
صاحب ابن عبّاس يطوي سبعا » وروي أن الثوري وإبراهيم بن أدهم كانا يطويان ثلاثا ثلاثا » کل ذلك [ كانوا | 
یستعینون بالجوع على طريق الآخرة ... تم نقل عن متصوّف أنه طوى ستين يوما . 

فانظر إلى هذه الحكايات التي ما جاء با الشرع » وماكانت من فعل سيّد الممسلين » يروونها في كتبهم 
ويصدّقون استمرار أوليائهم عليها » ويكذّبون أن يتصدّق أهل البيت اثّفاقا بطعامهم ثلاثة أيّام لسؤال من سأل إيثارا 
على أنفسهم! 

فهل الفرق الا اتباع الموى والجفاء لمن طهّرهم الله تعالى من الرجس 


(۱) ص ۷۲ من الجزء الثالث [ ۳ / ۲۲۵ ]. منه ۱. 
(۲) إحياء علوم الدین ۳ / ۲۲۵. 


تطهيرا وأوجب على الأمّة التمسّك کم؟! 

ثم إن المصئّف ; قد ذكر هذه القصّة في « منهاج الكرامة » نقلا عن الثعلبي (۱ ۰ وردّه ابن تيميّة بکل ما تبلغه 
هة النصب » وذكر أمورا أشبه باللغو ۲ .. 

كالمطالبة بصِحّة الحديث ؛ وقد مر مرارا جوابه » ولا سيّما أن شهرته كافية في اعتباره .. 

وكز عم أن الحسنين صغيران لا يشرع إبقاؤهما ثلاثة یم جياعا » وقد عرفت آَعما بنفسيهما آثرا بطعامهما ؛ 
لمعرفتهما وکماضما .. 

وكز عم عدم حاجة أيتام المسلمين وأسراهم إلى الصدقة والسؤال ؛ لان اليتيم مکفی بالنیی » والأسير بآسره ؛ 
وهو كما ترى تكذيب للآية الكرعة .. 

وکز عم أنه م يكن في العقبة قتال » فكيف يقول اليتيم كما في حديث الثعلبي ‏ : « استشهد والدي یوم 
العقبة » 9)؟! 

وفيه : رن العقبات كثيرة » والعقبة : هي المرقى الصعب من الجبال 9) » كمرقى أحد » لا خصوص عقبة مكة 
التي بايع اني 1 فيها الأنصار قبل الهجرة. 

وكز عم أن السورة مكّية بالاتفاق ؛ والحال أن مجاهدا وقتادة قالا : 


(۱) منهاج الكرامة : ۰۱۳۲ ۱۳۳ ۰ وانظر : تفسير التعلبي ۱۰ / ۰۱۰۱۰۹۹ 
(۲) انظرها في : منهاج السنّة ۷ / ۰۱۸۷۰۱۷۷ 

(۳) انظر : تفسير العليي ۱۰ / ۰۱۰۰ 

۰۲۸ / ۲ تاج العروس‎ ۰۳۰ / ٩ انظر مادّة « عقب » في : لسان العرب‎ )٤( 


إلا هن 
وكز عم أن النذر منهین عنه ؛ والحال أن الآية الكرعة نزلت في الثناء على الناذرين » فيكون تخطئة للكتاب 
ایك 


(۱) تفسير البغوي > / ۳۲۹۰ » تفسير روح المعاني ۲۹ / ۲۵۸ وكذا أغلب الفسترین .. 

فانظر : تفسير الفخر الرازي ۳۰ ۲۳۰ » تفسير القرطبي ۱۹ | ۰۷۷ فتح القدير ه | ۳۳. 
(۲) يبدو أنّ ابن تيميّة لم یطلع على جوامع الحديث أو كتب الفقه » فضلا عن أن يسبر غورها » فقد أثبت فيها مصتفوها روايات كثيرة وردت 
عن النن 1 في النذر وأفردوا أبوابا واسعة لذلك » حيٌّ اه نسي أنه آفرد فصلا في ذلك في فتاواه الكبرى! 

فانظر مثلا : صحيح البخاري ۸ / ۲۵6 ح ۷۰ وص ۲۵۵ ح ۰۷4 سنن ابن ماجة ۱ / 581 ذ ح ۰۲۱۲۸ سنن أبي داود ۳ / 
۵۸ ذ ح ۰۳۳۲۲ المعجم الكبير ١١‏ / ۳۲۵ ذ ح ١5١79‏ ء کتاب الأمّ ‏ للشافعي - ۲ / 407 » الحداية ‏ للمرغيناني - > / ٦۳‏ » نصب 
الراية ‏ للزيلعي . المطبوع بحامش اداية > / ۳ » الفتاوی الکبری ه / ۰۱۹۸۰۱۹ 
(۳) هي : فضّة النوبيّة » آنفذها رسول الله ۲ إلى بضعته فاطمة الزهراء ۳ لكي تشاطرها امخدمة » وقد علمها رسول الله 1 دعاء تدعو به » 
وصارت من بعد الزهراء ۳ للإمام على ۷ » فزقجها من أبي ثعلبة الحبشي » فأولدها ابنا  .‏ مات عنها أبو تعلبة » وتزقجها من بعده أبو مليك 
الغطفاني » وذکرت الصادر قصّة وجودها بالبادية وأتما ما تكلمت عشرین سنة الا بالقرآن. 

انظر : أسد الغابة 5 / ۲۳۹ رقم ۷۲۰۲ البداية والنهاية ه / ۲4۹ » السيرة النبويّة ‏ لابن کثیر - > / 559 » الاصابة ۸ / ۷۰ رقم 
۸ مناقب آل أبي طالب ۲ / ٩۰۳۰۰۲‏ وج ۳ ۰۳۹۲۰۳۹۰ 


(4) لم يعهد لأبي بكر ثروة » لا في الجاهلية ولا في الاسلام » فهو من آقلن حين وأذل . 


.. إلى نحو ذلك ما هو بالحذيان أشبه! (). 


* 6 د 


- بيت في قريش » كان بڙازا يدور في السوق حاملا على رقبته أثوابا ليبيعها » مضافا إلى إشفاقه من تقديم صدقة يسيرة بين يدي نجواه ؛ فدعوى 
كر إلفاقه تخرص سقیم! 

انظر : تاريخ دمشق ۳۰ / ۳۲۱ و ۳۲۲ و 58654 » الكامل في التاريخ ۲ / ۰۱۸۹ شرح نج البلاغة ‏ لابن أبي الحديد ‏ ۲ | 45 » 
الأعلاق النفيسة : ۲۱۰. 
(۱) راجع كتاب تشييد المراجعات ۲ / ه ‏ 4۵ » فقد فصّل السيّد علي الحسيني اليلاني البحث هناك حول السورة الكريمة واختصاصها بأهل 
البيت : والّد على الشبهات المثارة. 


قال اطصتف . أعلى الله درجته . ۰۷ : 
التاسعة عشرة : قوله تعالی : ( ولد جاء بالصّدْقٍ و 
روی الجمهور » عن مجاهد » قال : هو علي بن أبي طالب ۷ (. 


* 6 د 


صِدّق به ) (. 


(۱) ج الحق : ۱۸۰. 

(۲) سورة الزمر ۳۹ : ۳۳. 

(۳) تفسیر الحبري : ۳۱۵ ح ۰۲ » ما نزل من القرآن في علی - لأبي نعيم ‏ : ۲4۰ مناقب الامام عل ۷ - لابن المغازلي . : ۲۳۰ ح ۰۳۱۷ 
شواهد التنزیل ۲ / ۱۲۰- ۱۲۲ ح ۰۸۱9-۸۱۰ تاريخ دمشق 4۲ / ۳۹۹ و ۰۳۳۹۰ كفاية الطالب : ۰۲۳۳ تفسبر القرطبي ۱۵ / ۱5۷ 
> تفسير البحر احیط ۷ / 4۲۸ » فتح القدیر 5 / 4۳ » الدرّ النثور ۷ / ۰۲۲۸ 


وقال الفضل " : 
جماهير أهل السئة على أن الآية نزلت في أبي بكر الصيق ‏ » وان صمح نزوله في على المرتضى فهو من 
فضائله » ولا يدل على النصٌ. 


* ا د 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحق. ۳ / ۰۱۷۹ 
(۲) تفسير الطبري ١١‏ / ه ح 2501١55‏ تفسير الفخر الرازي ۲٠‏ / ۲۸۰ المسألة الأولى » الدرٌ المنثور ۷ / ۰۲۲۸ 


وأقول : 

حكى السيوطي في « الدرٌ المنثور » عن ابن مردويه » أنه أخرج عن أبي هريرة : ( وَالَّذِي جاء بالق ) رسول 
لله 1 » ( وَصَدَّقَ به ) علي بن أبي طالب ۷ (. 

ونحوه في « منهاج الكرامة » للمصتف » عن مجاهد » من طريق ابن المغازلي (). 

وفيه أيضا عن مجاهد » من طريق أبي نعيم » مثل ما هنا © 

فيكون الجميع متحدا في المراد » وأنْ القصود بثاني الوصفين أمير المؤمنين ۷ » لا أنه مقصود هما معا كما 
يتوهّم ما نقله أبو نعيم » كما أنه ليس المقصود بالوصفين رسول الله ^ وحده ؛ لقوله تعالى في تتمّة الآية بصيغة الجمع 
: ( آولیك هُم افو ) 9. 

فإذا أريد من صلّق به أمير المؤمنين » دل على إمامته ؛ لأنّ ذکره خاصّة بالتصدیق مع كثرة المصدّقين يدل 
على أنه الكامل في التصديق » وأنّه الصدّيق الأكبر. 

ولا ريب أن الكامل فيه دون غيره هو الأفضل » والأفضل أحقّ بالإمامة » ولا سيّما أن كامل التصديق أرعى 
لما صدّق به » وأمسن في حفظ 


.۲۲۸ / ۷ الدر المنشور‎ )١( 
.۳۱۷ منهاج الکرامة : ۱۳۶ وانظر : مناقب الامام علي ۷ . لابن الغازلي . : ۲۳۵ ح‎ )۲( 
۰۱۳4 : منهاج الکرامة‎ )۳( 


(4) سورة الزمر ۳۹ : ۰.۳۳ 


الدين والحوزة. 

على أن الله سبحانه قد شهد لمن جاء بالصدق » ولمن صدّق به » بالتقوى على الإطلاق » فقال في تتمّة الآية 
: ( آوليك هُمْ الْمتَفُونَ|) » وهو يقتضي العصمة » ولا معصوم مع النبيّ 5 غير علي بالإجماع » فيكون هو الامام 
؛ لما سبق من اشتراط العصمة بالإمام (. 

ولا ينائي دلالته على العصمة قوله تعالى بعد هذه الآية : ( عم ما يَشَاؤْنَ عِنْدَ رتم ذلك جَزاء الْمُحْسِنِينَ * 
لكر لله عنهم أَسْوَألَّذِي عملوا ويْيَهُمْ أَجْرَهُمْ باخسن الَّذِي کائوا يَعْمَلُونَ ) 7 ؛ إذ ليس الراد ب ( أَسْوَاالَّذِي عَمِلُوا 
) هو امْحرّمات ؛ لعصمة النین أ جزما » بل المراد أسوأه عند قومهم » فان الله سبحانه يكمّره ۱ ؛ أي يغطيه عنهم 
بنصرهم على الكافرين » وإحساتهم إليهم » وإظهار شرفهم وفضلهم ؛ ولذا قال تعالى في الآية التي بعدها : ( أَلَيْسَ الله 
بكاف عَبْدهُ فك بالَّذِينَ من ذونه ... ) 0. 

وأمّا ما نسبه الفضل إلى الجماهير » فكذب عليهم ؛ ولذا لم يذكره الزنخشري في « الكشاف » » وهو حقيق 
بذكره لو كان قولا لجماهيرهم » لا سيّما وهو في فضل أبي بكر » وم يذكره أيضا غيره من اطلعنا على تفسيره. 


(۱) راجع ج 4 / ۲۰۵ وما بعدها من هذا الكتاب. 

(۲) سورة الزمر ۳۹ : ۳۶ و ۳۵. 

(۳) کفر الشيء کفرا وکره : ستره » وأصل الکفر : تخطية الشيء تخطية تستهلکه! ومنه “مي الکافر کافرا ؛ لأنّه مغطّی على قلبه ؛ انظر : تاج 
العروس ۷ / ۵۰ مادّة « کفر ». 


۰.۳۰ : ۳۹ سورة الزمر‎ )٤( 


نعم » نسبه الرازي إلى جماعة 27 » وهو غير معنى الجماهير » ولو سلم فأيّ عبرة بقول جماهيرهم الناشی من 
اموی » فإنّه كما ورد عندهم نزوشا في أبي بكر » ورد عندهم نزوها في أمير المؤمنين ۷ ۰ فلم اختار الجماهير أو الجماعة 
نزولها في أبي بكر » مع عدم صحّة الرواية الدالّة عليه كما اطّلعنا على سندها؟! 

فان الطبري رواها في تفسيره « جامع البيان » » عن عمر بن إبراهيم بن خالد » عن عبد الملك بن عمير » عن 
أسيد بن صفوان (. 

وقد نقل الذهبي في « ميزان الاعتدال » عن الدارقطني » أن عمر بن إبراهيم كذّاب ؛ وعن الخطيب » أنه غير 
ثقة ؛ ثم ذكر بترجمة عمر أن أسيدا مجهول (. 

ونقل بترجمة عبدالملك » عن أحمد » أنه ضعّف عبد الملك جدًا » وقال أيضا : ضعيف يغلط » وقال ابن معين 
: خلط ,)٩‏ 

مضافا إلى أن لفظ الرواية » كما صرح به السيوطي في « الدرٌ النثور » ( الذي جاء باق ) محمّد » ( وصدّق 
به ) آبو بكر “ » وهو غير لفظ الآية ؛ لأنّ لفظها : ( وَالّذِي جاء بالق ). 

هذا » ومن الضحك ما ذکره الرازي في القام » قال : « أجمعوا على أن الأسبق الأفضل ؛ ما آبو بكر » وإمّا 
علي » وحمل هذا اللفظ على أبي بكر 


(۱) انظر : تفسير الفخر الرازي 55 / ۲۸۰ المسألة الأولى. 

(۲) تفسير الطبري ۱۱ / ه ح .501١44‏ 

(۳) ميزان الاعتدال ۵ / 5١751١5‏ رقم 505٠‏ »ء وانظر : تاريخ بغداد ۱۱ / ۲۰۲ رقم 9۹۰. 
)٤(‏ ميزان الاعتدال 4 | ۰۵ ۰5۰ رقم ۵۲۰. 


(5) الدر التثور ۷ / ۲۲۸. 


أولى ؛ لأنّ عليًا ۷ كان وقت البعثة صغيرا » فكان كالولد الصغير الذي يكون في البيت » ومعلوم أن إقدامه على 
التصديق لا يفيد مزيد قوّة وشوكة. 

ما أبو بكر فَإنّه كان رجلا كبيرا في السنّ » كبيرا في النصب » فإقدامه على التصديق يفيد مزيد قوّة وشوكة في 
الإسلام » فكان حمل اللفظ على أبي بكر أولى » (. 

فان مزيد الشوكة لا ربط له بالأولوية المذكورة ؛ لأنْ التصديق فرع المعرفة والتقى لا الشركة ؛ ولذا مدح الله 
سبحانه من جاء بالصدق وصدّق به : بالتقوى ‏ ۰ فقال : ( اوليك هم اون ) ©. 

ومن المعلوم أن أمير المؤمنين ۷ أقرب إلى العرفة والتقوى من أبي بكر » فإنّه لم يعبد صنما قط » خلافا لقومه » 
وعبدها أبو بكر مدّة من عمره ؛ وطهّره الله سبحانه من الرجس ‏ ول يطهّر أبا بكر ؛ وصلّی مع رسول الله 1 سبع 
سنين قبل أبي بكر وغيره *). 

ولا منافاة بين الصغر وبين المعرفة والكمال ؛ ولذا دعاه رسول الله أ إلى الإسلام وهو صي » فكان أخصّ 
الناس به وأطوعهم له » وجعله خليفته ووزيره عند ما جمع عشيرته الأقربين في أوّل البعثة ودعاهم إلى الاسلام © ۰ كما 


سيجىء. 


(۱) تفسير الفخر الرازي 7 / ۲۸۰ المسألة الثانية. 
(۲) انظر : تفسير الطبري ۱۱ / ۰1 
(۳) سورة الزمر ۳۹ : ۰.۳۳ 


.40۸۵ انظر : مسند أحمد ۱ / ۰۹۹ العجم الأوسط ۲ / ۲۸۰ ح ۱۷۲۷ ۰ الستدرك على الصحیحین ۱۲۱/۳ ح‎ )٤( 
۰۲۸۳۲ (ه) انظر : مسند هد ۱ / ۱۱۱ و ۱۵۹ و ۰۳۳۱ مسند البرّار ۲ / ۱۰۲۰۱۰۵ ح 695 العجم الأوسط ۲۶۱/۳ ح‎ 


كما جعل الله حى نبیّا وآتاه الحكم صبیّا » وكذلك عيسى ويوسف وسليمان » وقد مدح الله الحسنين وهما 
طفلان بقوله سبحانه : ( اد الا يَشْرَبُونَ ... * ... وَيَخَافُونَ يَوْماً ... * وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ على حُيّهِ ... * ما 
نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله ... ) () الآيات. 

ولو سلم دخل الشوكة والقوّة والمنصب بأولوية لوصف بالتصدیق ‏ فأيّ قوّة وشوكة لأبي بكر » وهو من أرذل 
بيت في قريش » كما قاله أبو سفيان ۱۴۱ 

وی منصب له » وهو كان خيّاطا ومعلما للصبيان ۲۴6۱ 

فأين هو من أسد اه ورسوله 4 وابن سید البطحاء 4 الذي إن ١‏ يرد الإسلام بنفسه فوة فباتصاله بأبيه وتعلقة 
به؟! 

بل قد عرفت أن شهادة الله سبحانه بالتقوی لمن صدّق بالصدق تدلْ على عصمته » ولا معصوم غير على 
بالإجماع » فتتعین ارادته بالاية. 


* تند تنا 


(۱) سورة الإنسان ۷٦‏ : ٥و‏ 4.۷. 
(۲) انظر : الاستيعاب ” / 9174 » شرح نمج البلاغة . لابن أبي الحديد. ۲ | 45. 
(۳) انظر : الأعلاق النفيسة : ۲۱۵ » كنز العمّال > / ۳۳ ح ٩۳۹۰‏ ۰ الصوارم المهرقة : ۳۲4 » الصراط المستقيم ۳ / ۰۱۰4 


قال المصئّف . نور الله ضريحه . () : 

العشرون : قوله تعالى : ( هُو الَّذِي أَيَدَكَ بره وَبالْمُؤْمِينَ ) (. 

عن أبي هريرة » قال : مكتوب على العرش : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » محمّد عبدي ورسولي » أيّدته 
بعليّ بن أبي طالب 7. 


* 6 د 


(۱) مج الق : .۱۸١‏ 

(۲) سورة الأنفال ۸ : 1۲. 

(۳) انظر : العجم الکبیر ۲۲ / ۲۰۰ ح 505 » حلية الأولياء ۳ / ۲۷ ضمن رقم ۲۰۲ » تاريخ بغداد ۱۱ / ۱۷۳ رقم 5۸۷۲ ۰ شواهد 
اتتزیل ۱ / ۲۲۳ سب ۲۲۸ ح ۳۰6-۲۹۹ ۰ الشفا ۱ / ۱۷6 6 تاریخ دمشق 4۲ / ۳۹۰ کفاية الطالب : ۲۳۶ » الریاض النضرة ۳ / 
۱ فرائد السمطین ۱ / ۲۳۰ - ۲۳۷ ح ۱۸۵-۱۸۳ تحذيب الکمال ۲۱ / ۱۸۸ رقم ۰۷۹۲۱ مجمع الزوائد ٩‏ / ۱۲۱ الدرٌ التثور 


۱۰۰ | 


وقال الفضل " : 
جاء في روايات أهل السئة . ولا شك . أن عليًا من أفاضل المؤمنين » ومن خلفائهم وأئمّتهم. 
ولا کان رسول الله ١‏ مؤيّدا بالمؤمنين » كان تأییده بعلىٌ من باب الأولى » ولكن لا يدل علی النضٌ المذعى: 


* 6 د 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحق . ۳ / ۱۹۵. 


وأقول : 

قال السيوطي في « الدرٌ المنثور » : أخرج ابن عساكر » عن أبي هريرة : « مكتوب على العرش : لا إله الا أنا 
وحدي » لا شريك لي » محمّد عبدي ورسولي » أيّدته بعل » (2. 

ونقل في « كنز العمّال » نحوه » عن ابن عساكر عن أبي الحمراء » وعن الطبراني عن أبي الحمراء » وعن 
العقيلي عن جابر (. 

ونقل الصّف الحديث في « منهاج الکرامة  »‏ عن أبي نعیم » عن أبي هريرة  »‏ قال أبو هريرة : وذلك قوله 
تعالی : ( هُوَ الَذِي يدك بتضره وَبالْمُؤْمِينَ ) يعني بعلي . 

ونقل في « ينابيع المودّة » عن أبي نعيم » بأسانيده عن أبي هريرة وابن عبّاس وإمامنا الصادق ۷ آعم قالوا : 
نزلت هذه الآية في علین ۷ » وان رسول الله أ قال : « رأيت مكتوبا على العرش .... » ) الحديث بعينه. 


وذكر في « الينابيع » أيضا » أن أبا نعيم روى نحوه عن أنس بن 


(۱) الدرٌ النثور > / ٠٠١‏ ۰ وانظر : تاريخ دمشق ۲> / .٠٠١‏ 
(۲) ص ١١8‏ من الجزء السادس [ ۱۱ / ۱۲۶ ح ۳۳۰۲۰۳۳۰۰ ]. منه ۱. 
وانظر : تاريخ دمشق ١5‏ / 455 ذيل الرقم ۱۹۸٩‏ » المعجم الكبير ۲۲ / ۲۰۰ ح ٥۲۹‏ ء الضعفاء الكبير ١‏ / ۳۳ رقم ۱۵ وج ۲ 
رقم ١.4ه.‏ 
(۳) منهاج الكرامة : ۰۱۳6 
وانظر : ما نزل من القرآن في على . لأبي نعيم . : ۸۲. 
(4) ينابيع المودّة ۱ / ۲۸۲۰۲۸۱ ح ۳. 


مالك ۲۷ 

فإذا كان أمير المؤمنين ۷ هو المراد ب ( بِالْمُؤْمِنِينَ ) في الآية » دل على أنه عنزلة جميع المؤمنين في الإبمان والتأييد 
للنی + للتعبير عنه بصيغة الجمع العامّة » فيكون أفضلهم وإمامهم » خصوصا مع كتابة امه الشريف وتأييده على 
العرش . 

فقول الفضل : « لا شك أن علیّا من أفاضل المؤمنين ... » إلى آخره » ظلم لأمير المؤمنين بجعله من الأفاضل 
» والآية والرواية تدلان على الأفضلية. 

كما ان قوله : « ولماكان رسول الله ٩‏ مؤيّدا بالمؤمنين ... » إلى آخره » خلاف مقصود الآية والرواية » من 
كونه بمنزلة جميع المؤمنين في التأيبد ؛ لأنّه العمدة والمتبع ؛ ولذا قرنه الله سبحانه بنصره » وزيّن به عرشه. 

ولا ينائي إرادة أمير المؤمنين من ( بالْمُؤْمِينَ ) في الآية » قوله تعالمى بعدها : ( ول بَيْنَ فلوم ... ) ( الآية 
؛ وذلك لان الاستخدام © 


(۱) ينابيع المودّة ۱ / ۲۸۲ ذ ح ۳. 
(۲) سور الأنفال ۸ : ۰1۳ 
(۳) الاستخدام : هو أن یذکر لفظ له معنیان » فيراد به أحدهما » ثم يراد بالضمير الراجع إلى ذلك اللفظ معناه الآخر ؛ أو يراد بأحد ضميريه 
أحل معنييه 4 ثم بالآخر معناه الآخر 37 
فالأوّل كقوله : 
إذا نززل السماء لأرض | قوم رء يناه وإن كانوا غضابا 
أراد بالسماء : الغيث » وبالضمير الراجع إليه من « رعيناه » : النبت. 
والثاني كقوله : 


ق قی یتسین والشناكنيه وان هم يوه سین جوانجي وضطلوعي 


باب واسع. 


* 6 د 


- آراد بأحد الضميرين الراجعين إلى « الغضى » - وهو الجرور في « الساكنيه » - : المكان » وبالآخر ‏ وهو المنصوب في « شبّوه » - : النار ؛ أي 
: أوقدوا بين جوانحي نار الغضى ؛ يعني نار الهوى التي تشبه نار الغضى. 

والاستخدام الذي عناه الشيخ ١‏ ۰ المستعمل في الآية الكرعة » من القسم الأوّل. 

انظر : التعريفات . للجرجاني . : ٠۲۱‏ ۲۲. 


ع 
۱ 


۱ آية : ( يا أَيّهَا ی سب الله ) 
قال ١‏ لصتف . قلس الله روحه . () 5 
الحادية والعشرون : قوله تعالى : ( يا أَيّهَا ال سب الله ون اتَبَعَكَ من الوم ) . 
روى الجمهور 1 نزلت في عله ۲ ۲ 


* 6 د 


(۱) ج الحق : ۱۸۰. 
(۲) سورة الأنفال ۸ : 16. 


(۳) انظر : ما نزل من القرآن في عل . لأبي نعيم . : ٩۲‏ ۰ شواهد التنزیل ۱ / ۲۳۰ ح ۳۰۵ و ۳۰۲. 


وقال الفضل #7 


ظاهر الاية ما في كافّة المؤمنين » ولو صح نزوله في علس يكون من فضائله » ولا دلالة لما على النصّ المدّعى. 


* تند لا 


(۱) إبطال نمج الباطل . الطبوع ضمن إحقاق الق ۳ / ۱۹۰ 


وأقول : 

- مع أن الدليل مفسّر للمراد فيقدّم على الظهور ‏ نا نمنع ظهورها بما ذكره » بل ظاهرها الخصوص ؛ إذ ليس 
كك مؤمن متبعا على الاطلاق » فتكون « من » للتبعيض لا للبيان. 

وحينئذ » فينبغي إرادة أمير المؤمنين ۷ خاصّة » حى لو لم ترد الرواية بإرادته ؛ إذ لا اتباع على الإطلاق من 
غيره. 

وحينئذ » فتدل الآية على إمامته ؛ لأنّ الاتباع المطلق يقتضي العصمة » وهي شرط الإمامة » ولا عصمة لغيره 
بالإجماع. 

على أن الله سبحانه لما قرنه بنفسه المقدّسة » وأخبر عنه - لا غين من المسلمين - بأنّه حسبه ؛ دلنا على فضله 
وامتيازه على کل" أحد » فيكون هو الإمام. 

واطراد : حسبك الله ناصرا ۲۱ » وعلی متبعا » فلا تذهب نفسك حسرات على من ۸ يتبعك. 

ويحتمل ‏ كما هو الأقرب ‏ أن يكون المراد : إتُما حسبه في النصرة » ولا يلزم الشرك كما زعم ابن تيميّة © ؛ 
لأنّه كقوله تعالی : ( فان الله هُوَ مَوْلاهُ وجبريل وصالخ الْمُؤْمبِينَ ... ) 0 ۵). 


(۱) انظر : لسان العرب ۳ / ١57‏ مادّة « حسب ». 
(۲) منهاج السنّة ۷ / ۰۲۱۱۰۲۰۱ 

(۳) سورة التحرم 55 : 4. 

۰۲۲۶ | ۸ انظر : تفسير الدر التثور‎ )٤( 


ولیست نصرة غير الله عر وجل الا بإقداره » وكون علي حسب النيّ في النصرة » لا يناني حاجة النّ 1 إلى 
غيره » ولا حاجة عل ۷ إلى الناصر بعد النون أ » إذ هو ككون الله حسبه » أريد به عدم الاعتداد بنصرة غيره ؛ 
لضعفها » أو لعدم الخلوص التامٌ بجا ؛ ولذا فر المسلمون عن النین 1 في عدّة مواطن ‏ » فلا يرد ما أشكله ابن تيميّة 
» وقد أساء القول وجاهر بنصبه. 

ثم إن الرواية التي ذكرها الملصنف ; هنا قد نقلها هو في « منهاج الكرامة » عن أبي نعيم ‏ » ونقلها غيره » 
کصاحب « كشف الغمّة » 9" , عن عر الدين عبد الرژاق اللحدث الحنبلي 00 


(۱) السير والغازي - لابن إسحاق ‏ : ۳۳۲ ۰ المغازي ‏ للواقدي ‏ ۱ / ۲۳۷ ۰ تاريخ اليعقوبي ۱ / 57" ۰ تاريخ الطبري ۲ / 54 » الكامل في 
التاريخ ۲ / ۵۲ » شرح نمج البلاغة ۱۳ / ۲۹۳ وج ۲۷۹/۱۶ وج ٠١‏ / ۲۹-۱۹ ۰ البداية والنهاية > / ۲۳ » السيرة النبويّة ‏ لابن کثیر . 
۳ / ده ء مجمع الزوائد ٩‏ / ۱۲4 ۰ السيرة الحلبية ۲ / ٠٠٤‏ وج ۳ / ۰1۷ 
(۲) منهاج الکرامة : ۱۳۵ ۰ وانظر : ما نزل من القرآن في علي . لأبي نعيم . : ۹۲. 
(۳) کشف الغمّة ۱ ۰۳۱۲ 
(4) هو : آبو محمّد عر الدين عبد الرژاق بن رزق الله بن أبي بكر بن خلف الرسعني الحنبلي » ولد برأس عين الخابور سنة 9۸۹ » وتو بسنجار 
سنة 551 ؛ محدّث » مفسر » فقيه » متکلّم » أديب » شاعر » سمع الحديث ببلده وببغداد ودمشق وغيرها » ولي مشيخة دار الحديث بالموصل 
> من تصانيفه : رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز » مقتل الشهيد الحسين » درّة القاري » مطالع أنوار التنزيل ومفاتح أسرار التأويل » ختصر 
الفرق بين الفرق. 

انظر : تذكرة الحفّاظ > / ١557‏ رقم ۰۱۱۵۲ العبر ۳ / ۳۰۲ البداية والنهاية ۱۳ / ۲۰۰ الذيل على طبقات الحنابلة > / 
۲ رقم ۰۳۸۲ طبقات المفسّرين ‏ للسيوطي - : 5ه رقم ٥٦‏ » طبقات الفسترین - للداوودي - ۱ / ۳۰۰ رقم ۲۷۷ ۰ شذرات الذهب ه / 
۵ کشف الظنون ۱ / 40۲ و ۷۳ و ٩۱۳‏ وج ۲ / ۰۱۷۱۰ 


قال اطصتف . أعلى الله درجته . 20 : 
الثانية والعشرون : قوله تعالى : ( فسَوف يأ الله قم يبْهُمْ وَيبُوتَهُ ) (. 
قال الثعلی : نزلت ‏ علك ۷ (. 


* 6 د 


(۱) مج الح : 185. 
(۲) سورة الائدة ه : ع ۵. 


(۳) عمدة عیون صحاح الأخبار : ۳۵۱ ح 4٩۳‏ عن الثعلبي » وانظر : تفسیر البحر الحيط ۳ / ۵۱۱. 


وقال الفضل ۲۲ : 
ذهب الفسترون إلى أكما نزلت في أهل اليمن (. 
وقیل : لما نزلت هذه الآية سئل رسول الله 1 عن هذا القوم » فضرب بيده على ظهر سلمان فقال : « هذا 
وقومه » 7. 
والظاهر أا كانت نازلة لقوم لم يؤمنوا بعد ؛ لدلالة : ( قوف ین الله ) على هذا » وعلیح كان من آتاه الله 
من أوّل الاسلام » فكيف يصمح نزوله فيه؟! 
وان سلّمنا » فهو من فضائله » ولا بدن علی النصّ الدّعی. 


* 6 د 


(۱) ابطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الق . ۳ / ۰۱۹۹ 
(۲) انظر : تفسیر الطبري 4 / 5715 و 1۲۵ ح ۱۲۱۹۸ و ۰۱۲۲۰-۱۲۲۰۰ تفسیر الثعلبي 4 / ۰۷۸ تفسیر الفخر الرازي ۱۲ / ۲۲ 
» تفسير البيضاوي ۱ / ۰۲۷۱ 


(۳) تفسیر الثعليي 4 / ۰۷۹ تفسیر الكشّاف ۱ / ۰۲۱ ۰ تفسیر الفخر الرازي ۱۲ / ۲۲ ۰ تفسیر البيضاوي ۱ / ۰۲۷۱ 


وأقول : 

ينبغي هنا بيان أمرين : 

الأول : معن الارتداد ؛ والظاهر أن له معنيين : 

حقيقيا : وهو الانقلاب عن الدين بمخالفة بعض أصوله ؛ كالشهادتين عند الجميع » والإمامة عند الإماميّة. 

ومجازيا : وهو مخالفة بعض أحكام الدين المهمّة. 

ويحتمل أن يراد بالآية : الأول ؛ لأنّه الأصل في الاستعمال .. والثانى ؛ بدعوى القرينة » بأن يراد بالارتداد تول 
الكافرين والتقاعد عن الجهاد » بقرينة حكم الآية التي قبلها بِأنَّ من تولاهم منهم. 

الثاني : مورد نزوشا ؛ وقد اختصّت أخبارنا في نزولها بأمير المؤمنين ۷ أو الهدي عجّل الله فرجه 2 , ولا 
يبعد ارادهما معا. 

وأمّا روایات القوم » فقد جاءت بنزوما بعلي » كما نقله اللصتف ; عن الثعلبي ۰۲ وبنزوها في أهل الیمن © 
> ونزوها ني الفرس ‏ » وقیل 


(۱) تفسیر القمّي ۱ / ۰۱۷۸۰۱۷۷ تفسیر فرات الكوفي ۱ / ۱۲۳ ح ۰۱۳۳ مجمع البیان ۳ / ۲۶۳ و 4 ۳. 
)۲( منهاج الکرامة : ۱۳۵. 

(۳) مر تخريج ذلك في الصفحة السابقة ه ۲. 

(4) مر تخريج ذلك في الصفحة السابقة ه ۳. 


بنزوها في الأنصار 7 » وقیل بأبي بكر 0 

ولم يرو أحدٌّ التفسير بعذین القولين الأخيرين عن النوم ١‏ » واختار أُوَُما السّدّي » كما ذكره الرازي » بحجّة أن 
الأنصار هم الّذين نصروا رسول الله 1 2. 

وفيه : إن المراد بالآية : النصرة في المستقبل » وهي لم تختصّ بالأنصار » بل لم تختصّ بهم في أوّل الأمر ؛ لمشاركة 
المهاجرين هم في النصرة. 

وأمّا من زعم نزوها بأبي بكر » فبحجّة أنه حارب المرتدّين ؛ وستعرف ما فيه . 

وا اها نازلة بآمیر للومنین () ؛ لامور : 

الأول : ورود رواية الفريقين به ؛ فقد عرفت رواية الثعليي له » ولكنٌ ابن تيميّة آنکرها ۲0 » ول بحضرني « تفسیر 
الثعلبي » حيٌ آظهر بطلان إنكاره » إذ لا شك أن الملصتف ; لا يتعمد الکذب بخلاف ابن تيميّة ؛ فان سبرنا 
أحوالهما » وعرفنا صحّة نقل المصئف دونه » كما ستعرف. 


ويؤيّد صحّة رواية الثعلبي ما ورد عن أمير المؤمنين » أنه قال يوم 


(۱) تفسير السدّي : ۰۲۳۱ تفسير الطبري > / ٦۲١‏ ح ۰۱۲۲۰۵ تفسير الثعلبي > / ۰۷۹ تفسير الفخر الرازي ۱۲ / ۲۲. 
(۲) تفسير الطبري 5 / 1۲۳ ح ۰۱۲۱۹۱۰۱۲۱۸4 تفسير الثعلبي 4 / ۰۷۸ تفسير الفخر الرازي ۱۲ / ۲۳. 

(۳) تفسير الفخر الرازي ۱۲ / ۰۲۲ وانظر : تفسير السدّي : ۲۳۱. 

۰۲۵ / ۱۲ انظر : تفسير الفخر الرازي‎ )٤( 

(ه) انظر : منهاج السنّة ۷ / ۲۱۳. 


البصرة : « والله ما قوتل أهل هذه الآية حى اليوم » , ثم تلاها (/. 

ومثله عن عمّار وابن عبّاس ) » كما سیأتي إن شاء الله تعالى. 

الثاني : انطباق أوصاف من يأ به الله . المذكورة في الآية . على أمير المؤمنين ۷ دون غيره. 

أمّا عدم انطباقها على أبي بكر » فظاهر ؛ ولو لقوله تعالى : ( يبْهمْ وَيْبُونَهُ ) © , فان النون ١‏ قال يوم خيبر 
بعد ما رجع أبو بكر وعمر منهزمين : « لأعطينَ الراية غدا إلى رجل بحب الله ورسوله » ویحبّه الله ورسوله » كرّار غير 


فرّار » *۰۲ وهو ظاهر » بل صريح في التعريض من 


(۱) انظر : الإفصاح في الإمامة : ۱۲۵ ۰ مجمع البيان ۳ / 6 ۳. 
(۲) انظر : الصراط المستقيم ١‏ / ۲۸۸ وفيه : عن عمّار وحذيفة » الصوارم المهرقة : ۸6. 
(۳) سورة المائدة ه : 6 ۵. 
)٤(‏ تاريخ اليعقوبي ۱ / ۳۷۰ ۰ مناقب الامام علي ۷ - لابن المغازلي ‏ : ۱۸۰ ح ۰۲۱۷ مناقب الامام علي ۷ - للخوارزمي - : ۱۷۰ ح 
۰۳ 

ما جملة ذیل الحديث : « کزار غير فزار » فقد رویت في بعض الص‌ادر بلفظ : « غير فزار » فقط » أي من دون كلمة « کزار » » 
وقي مصادر آخری روي بدلا آلفاظ آخری مختلفة تفید معناها » مثل : « یفتح الله عليه » و« لن برجع حٌّ یفتح الله عليه » و« لا يردّها حقٌ 
یفتح الله عليه » » وغیرها ؛ جاءت كلها قي أمهات مصادر الجمهور ؛ فانظر مثلا : 

صحیح البخاري ه / ۸۷ ح ۱۹۷ وص ۸۸ ح ۱۹۸ وص ۲۷۹ ح ۲۳۰ ۰ تاريخ البخاري ۲ / ١١5‏ رقم ۰۱۸۸۱ صحیح مسلم 
۷ ۰۱۲۲ سنن ابن ماجة ۳/۱ ح ۰۱۱۷ سنن الترمذي ۵ / ۰۹7 ح ۰۳۷۲4 السنن الکبری - للنسائي - ۵ / 4٩‏ ح ۸۱۹ 
۰ وص ۰۱۰۸ ۱۱۳ ح ۰۸۰۹۰۸۳۹۹ مسند أحمد 99/1١‏ و ۱۳۳ و ۱۸۵ وج 4 0۲۰5۱ وج ۳۳۳/۰ و ۰۳۵۳ فضائل 
الصحابة ‏ لأحمد ‏ ۲ / 1۹۷ ح ۹۵۰ وص ۷۲۲-۷۲۱ ح ۹۸۸-۹۸۷ وص ۷۳۵-۷۳6 ح ۱۰۰۹ وص ۷۲ ح ۱۰۳۰ وص ۷۵۰ 


ذ ح ۱۰۳۲ وص ۷۰۲ ح ۱۰۳۷ وص ۷۰۶ ح ٠١54‏ وص ۷۹۱ ح. 


فر » وأنه ليس على هذه الأوصاف. 
وأا عدم انطباقها على الأنصار وأهل اليمن والفرس » فلظهور الآية في أن من أت به الله ؛ إمام شجاع » ذو 


حزم وتقوی وتواضع ؛ لان قوله 


٠١85 -‏ وص ۸۱۸ ح ۱۱۲۲ وص ۸۵۰-۸4٩‏ ضمن ح ١١58‏ » مسند أبي داود الطيالسي : ۳۲۰ ح 744١‏ ۰ مصئّف عبد الررّاق ه 
/ ۲۸۸-۷ ح ٩۱۳۷‏ وج ۲۲۸/۱۱ ح ۰۲۰۳۹۵ سنن سعيد بن منصور ۲ / ۱۷۹-۱۷۸ ح ۲۷۲ - ۰۱6۷ مصنّف ابن أبي 
شيبة ۷ / ٤۹٩‏ ح ١١‏ وص 497 ح ۱۷ وص ۰۰۰ ح ۰۳۷ أنساب الأشراف ۲ / ۳۵۵ السنّة ‏ لابن أبي عاصم ‏ : ۵۹6 ح ١11/17‏ . 
۰ مسند البزار ۲ / ١*5 ١5‏ ح ٤۹٦‏ وج ۲۸۱/۳ ح ۱۰۷۲ وص ۳۲6 ضمن ح ۰۱۱۲۰ مسند ابي يعلى ۱ ۲۹۱ ح 
۶ وج ۰۲۲/۱۳ ح ۰۷۰۲۷ تاريخ الطبري ۲ / ۰۱۳۷-۱۳۹ مسند الشاشي ١55-1١48 / ١‏ ضمن ح ۸۲ وص ١55-158‏ 
ضمن ح ٠١5‏ » السيرة النبويّة ‏ لابن حبّان ‏ : ۵۲۲ » الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان ٩‏ / 57 40 ح 5847-5855 » المعجم الكبير 
57 جح ۰۸۱۸ وص ۱۲۱۷ ح ٥۸۷۷‏ وص ۱۹۸ ح 9۹٩۱‏ وج ۱۳/۷ 2 ۰۲۳۳ وص ۱۷-۱5 ح 1۲۳ وص ۳۱ ح 1۲۸۷ 
وص ۳۵ ح ۱۳۰۳ وص ۷۷ ح 14۲۱ وج ۲۳۷/۱۸ ح 9۹54 و 9۹5 وص ۲۳۸ ح 95ه - 9۹۸ العجم الأوسط 5 / ۱۱۰ ح 
۹ المعجم الصغیر ۲ / ۱۱ ۰ الستدرك على الصحیحین ۳ / 4۰ ح ۳۶۲ وص ۱۱۷ ح 40۷9 وص ۱۶۳ ح 419۲ وص 4354 
ح ۸66 حلية الأولياء ۱ / ٦۲‏ وج > / ٠٠١‏ » معرفة الصحابة ۱ / هلم ح ۳۳۲ و ۰۳۳۳ السنن الکبری - للبيهقي - 5 / ۳٩۲‏ وج ٩‏ 
/ ۱ دلائل البوّة - للبيهقي  -‏ / ۲۱۳-۲۰۵ ۰ تاريخ بغداد ۸ / ه رقم ۰۳5 » الاستیعاب ۳ / ۰۱۰۹۹ مناقب الامام عل ۷ . 
لابن المغازلي . : ۱۸۵۰۱۷ ح ۲۲۰۲۱۳ ۰ مناقب الامام علی ۷ . للخوارزمي . : ۱۷ ح ۲۰۱ تاريخ دمشق 57 / ۰۱۲۳۰۸۱ 

وتان مایت آرمد اللعجوين و اه ن دوا فليا لم ي خ«. مدويا 
ف فاه سكول الله اة ا ف ساسا فبوك ی وبورك ریا 
وقال : سأعطي راية القوم فارسا كمينا شجاعا في الحروب مجاريا 
بحت إلما ولإاإله +ع به به يفتح اله الحصون الأواببيا 


فخص لما دون البريّة كلهم عليا واه الول المواخيا 


تعالى : ( اذل ی لمآ عَلَى الکافرین يَاهِدُونَ في سيل اله ولا یاون لَوْمَةَ لائم ) (۱ بمعنى أنه متواضع 
للمؤمنين تواضع وال عليهم وإمام هم » إذ لا معنى لتعدية الأذلّة ب « على » المفيدة للعلوٌ لو لا تضتن الأذلّة معنى 
الولایة. 

وهو أيضا عزیز على الکافرین » أيّ ظاهر العرّة علیهم والعظمة في أعينهم ؛ لکونه ذا سلطان. 

وهو أيضا يجاهد في سبیل الله ؛ لکونه مقداما شجاعا تقيًا. 

ولا يخاف لومة لائم ؛ لحزمه ومقدرته. 

وإذا ضممنا إلى ذلك قوله تعالى : ( هم وَيبُونَهُ ) » تعيّنت إرادة أمير المؤمنين. 

ولا يناثي إرادته التعبير بالقوم وصيغ الجمع ؛ إِمّا لصحة القصد إلى تعظيمه بذلك » كما هو في القرآن وغيره 
كثير » كما تشهد له آية المباهلة » أو للإشارة إلى أنه ذو أتباع. 

كما لا ينافيها التعبير ب « سوف » ۰ خلافا للفضل ؛ لما عرفت من دلالة الآية على أنه سبحانه يأتي بذي 
ولاية وسلطان » وعلی ۷ نا صار كذلك في الستقبل » فجاهد حینذ. 

وبنحوه أجاب الرازي عن إشكال إرادة أبي بكر من الاية ؛ لأْن جهاده متأخر (. 

الثالث : إن الاية التي بعدها » وهي قوله تعالى : ( ما ولیْکم الله 


(۱) سورة الائدة ه : ع ۵. 


(۲) انظر : تفسر الفخر الرازي ۱۲ ۲۳ 


ورس وله ) 9 الآبه» نازلة بأمیر للومنین ۷ 3 
خطاب واحد منفرد عا قبله وبعده » وهو : ( يا یه ها الَّدِينَ آمئوا من یرد منکغ عن دیده فسف ین الله بقؤم يُبُهُمْ 
بو ... ) () الآيتان. 
رابع : الأخبار القتضية لنزوما بعل ۷ . 
فمنها : المصرّحة بَنْ النين ١‏ قال : « إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله ». 
قال أبو بكر وعمر : أنا هو؟ 
قال : « لا » ولکته خاصف النعل » ؛ يعني عليًا. 


؛ فينبغي أن تكون هذه الآية كذلك لترتبط الآيتان » ولدخوطما في 


أخرجه أحمد في « مسنده » » عن أبي سعيد من طريقين ٩‏ 
وأخرجه الحاكم عنه أيضا من طريقين في « المستدرك » 2 » وصحّحه على شرط الشيخين. 
ونقله في « كنز العمّال » ( » عن أبي يعلى في « مسنده  »‏ وابن أبي شيبة » وأبي نعيم في « الحلية » » 


وابن حبّان في « صحيحه » » والضياء في 


)١(‏ سورة المائدة ه : هه. 
(۲) انظر : تفسير الفخر الرازي ۱۲ / ۲۸ » الكشّاف /١‏ 554 » وراجع ج ٤‏ / ۲۹۷ وما بعدها من هذا الكتاب. 
(۳) سورة المائدة ه : 6 ۵. 
)٤(‏ ص ۳۳ من الجزء الثالث من طریق » وص ۸۲ منه من طریق آخر. منه ۱. 
وانظر : فضائل الصحابة . لأحمد . ۲ / ۷۹۰ ح ۰۱۰۸۳ 
(ه) ص ۱۲۳ من الجزء الثالث [ ۳ / ۱۳۲ ح 457١‏ ]. منه ۱. 


(5) ص ۳۹۱ من الجزء السادس [ ۱۱ / ٦۱۳‏ ح ۳۲۹۲۷ وج ۱۳ ۱۰۷ ح ۳۲۱۳۵۱ ]. منه ۱. 


« المختارة » » كلهم عن أبي سعيد (. 

ورواه النسائي في خصائصه (". 

وهو يستلزم أن يكون من بأ به الله حرب المرتدّين هو على لا أبو بكر ؛ ان حرب أمير المؤمنين على التأويل 
دون أبي بكر » فلا بد أن يكون المنذر في الكتاب العزيز بحربه هو عل ۷. 

ومنها : الأخبار الكثيرة التي أنذر رسول الله ١‏ فيها الناس بعلي خاصّة » وقال : « لتنتهنّ أو ليبعفنَ الله رجلا 
... » » يعني به عليًا » فالأنسب أن يكون هو النذر به في الآية. 

نقل في « كنز العمّال » 7 , عن أحمد وابن جرير » قال : وصحّحه » وعن سعيد بن منصور في « سننه » » 
عن على ۰۷ قال : « جاء النون 1 أناس من قريش » فقالوا : يا محمد! ان جيرانك وحلفاؤك » وإِنّ ناسا من عبيدنا 
قد أتوك » ليس كم رغبة في الدين » ولا رغبة في الفقه » انا فوا من ضياعنا » وأموالنا » فارددهم إلينا. 

فقال لأبي بكر : ما تقول؟ 

قال : صدقوا » عم لجيرانك وحلفاؤك. 

فتغيّر وجه رسول الله ۱ . 

ثم قال لعمر : ما تقول؟ 

قال : صدقوا » عم لجيرانك وحلفاؤك. 


)١(‏ انظر : مسند ان يعلى ۲ | ۱ ۰۱۰۸۲۰2 مصتف ابن أبي شيبة ۷ / 4٩۷‏ ح ۰۱۹ حلية الأولياء ٦۷ / ١‏ ۰ الا ریات 
صحيح ابن حبّان 9 / ٤٦‏ ح ۰1۸۹۸ 

(۲) خصائص الامام على ۷ : ۱۱۲ ح ٠١١‏ . 

(۳) ص ۳۹۲ من الجزء السادس [ ۱۳ / ۱۲۷ ح ۳۹۶۰۲ ]. منه ۱. 


فتغيّر وجه رسول الله ١‏ . 
فقال : يا معشر قريش! والله ليبعثن الله عليكم رجلا قد امتحن الله قلبه بالإيمان فيض ربكم على الدين › أو 


قال عمر : أنا يا رسول الله؟ 

قال : لا » ولکته الذي يخصف النعل ؛ وكان أعطى علا نعلا يخصفها (. 
ومثله في خصائص النسائي ("). 

ونقل في « الکنز » نحوه » عن الخطيب 7 .. 

وعن الترمذي » قال وقال حسن صحیح () 22 

وعن ابن جرير » قال : وصخحه (" . 
وعن الضیاء ‏ « الختارة » (۲ .. 


وعن ابن أبي شيبة » وابن جرير » والحاكم في « الستدرك » » 


(۱) انظر : فضائل الصحابة . لأحمد . ۲ | 5١م‏ ح ۱۱۰۵ ول نجده في سنن سعيد ابن منصور. 
(۲) خصائص الامام على ۷ : ۳۹ ح ۳۰. 
(۳) ص ۳۹۳ من الجزء الذکور [ ۱۳ / ۱۱۵ ح ۳۲۱۳۷۳ ]. منه ۱. 
وانظر : تاريخ بغداد ۸ / ۳۳ رقم 4۰ 4۵. 
)٤(‏ كنز العقال ۱۳ / ۱۷۳ ۳۹۵۱۸ وانظر : سنن الترمذي ه / ۵۵۲ ح ۳۷۱۵. 
(ه) کنز العمّال ۱۳ / ۱۷۳ ح ۰۳۰۵۱۸ 


(5) ص ۰۷ منه أيضا [ ۱۳ ۱۷۳ ح ۳۵۱۸ ]. منه ۱. 


و 

وقد قال الب أ في بعضها : « يا معشر قريش! لتنتهن أو ليبعثنَ الله علیکم من يضرب رقابكم بالسيف على 
الدين » قد امتحن الله قلبه على الاعان » .. 

وني بعضها : « لن تنتهوا يا معشر قريش حت يبعث الله عليكم رجلا امتحن الله قلبه بالإيمان » يضرب أعناقكم 
وأنتم مجفلون عنه إجفال النعم » (. 

وروي في « الاستيعاب » » بترجمة أمير المؤمنين ۷ » عن معمر » عن ابن طاووس » عن أبيه » عن الطلب بن 
عبد الله بن حنطب » قال : 

قال رسول الله أ لوفد ثقيف حين جاءه : « لتسلمن أو لأبعئنَ رجلا مي أو قال : مثل نفسي ‏ فليضربن 
أعناقكم » وليسبينَ ذراريكم » ولیأخذن أموالكم ». 


قال عمر : فو الله ما تثیت الامارة إلا یومعذ + وجعلت أتضب: صدري له رجاء أن يقول : هو هذا. 


(۱) کذا ورد في « كنز العمال » » وهو تصحیف » والصواب هو : عبد الغتي بن سعيد الصري الأزدي » الحافظ النسّابة » الولود سنة ۰۳۳۲ 
والمتوقٌ سنة 4۰۹ ه » صاحب كتابي « المؤتلف والختلف » و« إيضاح الاشکال » الذي نقل عنه المتّقي امندي هذا الحديث في « كنز العقال 
» ؛ فلاحظ! 

انظر : سير أعلام النبلاء ۱۷ / ۲۰۸ رقم .١515‏ 
(۲) ص ۰۸ منه أيضا [ ۱۳ / ۱۷۳ 2 ۳۵۱۸ و5519" ]. منه ۱. 

وانظر : مصتّف ابن أبي شيبة ۷ / 4٩۷‏ ح ۰۱۸ الستدرك على الصحيحين ۲ / ۱8۹ ح ۰۲۱۱۶ 
(۳) كنز العمّال ۱۳ / ۱۱5 ح ۳۲۳۷۳ ۰ وانظر : تاريخ بغداد ۱ / ۱۳۶ رقم ۱ وج ۸ / ٤۳۳‏ رقم ۵4۰ 


[ قال : ] فالتفت إلى علي » فأخذ بيده » نم قال : « هو هذا [ هو هذا ] » (. 

وقي « الصواعق » » بعد الحديث الأربعين من أحاديث فضل على » عن ابن أبي شيبة » عن عبد الرهن بن 
عوف » قال : لما فتح رسول الله مكّة انصرف إلى الطائف ... - إلى أن قال : - تم قام خطيبا وقال : « والذي نفسي 
بيده لتقيمنّ الصلاة ولتوتن الزكاة أو لأبعثنَ إليكم رجلا مي . أو : كنفسي . يضرب أعناقكم ». 

تم أخذ بيد على ۷ ۰ قال : « هو هذا » (. 
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وعن «مسند أحمد » وغيره » أن رسول الله 1 » قال : « تنتهنٌ يا بنى وليعة © أ 
» يقتل المقاتلة » ويسبى الد «. 
فالتفت إلى عل فأخذ بيده » وقال : « هو هذا » ). 


و لأبعثن الب رجلا كنفسي 


(۱) الاستیعاب ۳ / ۱۱۱۰-۱۱۰۹ وانظر : فضائل الصحابة - لأحمد ‏ ۲ / ۷۳-۷۳۳ ح ۰۱۰۰۸ آنساب الأشراف ۲ / ۰۳۹4 
مناقب الامام عل ۷ . للخوارزمي . : ۱۳۰ ح ۱۵۳ ۰ الریاض النضرة ۳ / ۰۱۱۹ 
(۲) الصواعق احرقة : ۱۹۶ » وانظر : مصتف ابن أبي شيبة ۷ / 4۹۸ +2۱۸ ۰۲۳ 
(۳) وليعة : بطن من كندة » من القحطانية. 

انظر مادّة « ولع » في : القاموس احیط ۳ / ۱۰۱ ۰ لسان العرب ۱5 / ۰۳۹۲ معجم قبائل العرب ۳ / ۰۱۲۵۳ 

وقال ابن سعد في الطبقات الکبری ۱ / 757 : « قدم وفد حضر موت مع وفد كندة على رسول الله أ » وهم بنو وليعة ملوك حضر 
موت : حمدة وخوس ومشرح وأبضعة » فأسلموا ... ». 
)٤(‏ رواه أحمد في مسنده كما في ينابيع المودّة ١‏ / 4۲ ح ۲۱ وص ١5‏ ح” و > » ورواه کذلك في فضائل الصحابة ۲ / ۷۰۲ ح 555 » 


وانظر : مصنّف ابن أبي شيبة ۷ / 595 ١84+‏ ح ۳۰. 


.. إلى غير ذلك من الأخبار التي تفيد أن عادة النِين ١‏ الانذار بعلي » فتحمل عليه الاية ؛ لا إنذاره من 
إنذار الله تعالى » وما كان ينطق عن الحوى » إن هو الا وحی يوحى © .. 

ولو كان أبو بكر صالحا لذلك لما ره الب ؟ » مع أَنّه يعلم من قول أبي بكر : « صدقوا ... إِتمم جيرانك 
وحلفاؤك » أنه ليس من لا يخاف لومة لاثم ؛ فلا يكون مرادا بالآية هو وأشباهه. 

كما اه يعلم من ردّ النين ١‏ له » بعد وصفه لمن يبعثه بأنّه امتحن الله قلبه بالإيمان » أنه ليس على هذا الوصف 
> ولا لما رده » فلا يكون من يحب الله ويحبّه الله ؛ إذ لا يكون كذلك إلا صاحب الإيمان الكامل الممتحن قلبه به ؛ 
وحينئذ فلا يكون مرادا بالآية. 

وأيضا : فقد جعل النون 1 في بعض هذه الأحاديث وغيرها عليًا منه أو كنفسه » فيكون هو الأحقّ بالأوصاف 
المذكورة في الآية وبإرادته منها. 

هذا » وما يستوقف الفكر ويستثير العجب قول عمر : « صدقوا » بعد ما تغيّر وجه رسول الله ^ من قول أبي 
بكر!! 

ولکته ليس بأعجب من قوله : « إن الرجل ليهجر » ۳ إلى كثير من أقواله وأفعاله معه. 


(۱) انظر : سنن الترمذي ه / ۵٩۲‏ ح ۳۷۱۵ » السنن الکبری - للنسائي ‏ 5 / ۱۲۷ ح 4017 » مصنّف ابن أبي شيبة ۷ / ٤۹۷‏ ح ۱۸ 
وص 8۹۸ ح ۲۳ وص ۵۰۱ ح ۰۷6 مجمع الزوائد ۷ / ١١١‏ »كنز العقال 44١ / ٤‏ ح ۰۱۱۳۱۱ 
(۲) إشارة إلى سورة النجم ۳ : ۳ و 4. 


() تقدّم تخريجه فصّلا في ج 4 / ٩۳‏ ه ۲ من هذا الکتاب ؛ فراجع! 


وما أدري كيف استباح هو وصاحبه أن يجعلا للکافرین على المؤمنين سبيلا » ويردًا من آمنوا بالله ورسوله » 
ملكا وخدما لمن كفر بهما؟! 

وكيف مع هذا يكونان إمامين للناس » ويؤمنان على الأمّة ونفوسها وأموالها؟!! 

ثم إن حجّتهم على إرادة أبي بكر من الآية بحربه للمرتدّين ممنوعة ؛ لأ من حاركم إِمّا کافر بالأصل › 
كأصحاب مسيلمة وسجاح ؛ أو مؤمن حمّا » كبني حنيفة » فاّه حاريهم لامتناعهم من أداء الركاة إليه إنكارا لخلافته 
» وتمسّكا ببيعة أمير المؤمنين ۷ يوم الغدير » كما ستعرف إن شاء الله تعالى. 

هذا » وقد ناقش الرازي بإرادة أمير المؤمنين ۷ من الآية » بل زعم دلالتها على فساد مذهب الشيعة!! . 

قال ما حاصله : إِنّه لو كان المقصود بالاية عليًا ‏ وکان هو الامام . > ومن ۸ يقل بإمامته ليس بمؤمن . کما يزعم 
الشيعة . » لحارب أبا بكر ؛ لقوله تعالى : ( مَنْ یر منکم عَنْ ينه فَسَؤْفَ بان الله ... ) (2 الآية. 

إن كلمة ( مَنْ ) في معرض الشرط » فتفيد العموم » فيقتضي أن کل من ارت يأني الله بقوم يردّونهم عن كفرهم 
ويبطلون شوكتهم ‏ ولم نجد الأمر كذلك » فان أبا بكر وأصحابه على شوكتهم » بل وجدنا الأمر على الضتّ » فان 
الشيعة هم المقهورون("). 


.۵ سورة المائدة ه : ع‎ )١( 


(۲) انظر : تفسیر الفخر الرازي ۱۲ / ۲۲. 


س 


وفيه : إِنّ الإنذار انا هو بذي الولاية والسلطان كما عرفت ۰ فلا تلزم محاربة أمير المؤمنين ۷ لأبي بكر »› 
وأجاب به الرازي بنفسه عن إشكال إرادة أبي بكر من الآية » حيث اه لم يحارب الرتدّین حين نزول الآية إلى أن تو 
الخلافة (2. 

فالمراد : إتيان ذي سلطان رب كل من ارت عن دينه في وقت سلطانه ؛ ولذا صح عندهم إرادة أبي بكر مع 
أنه لم بحارب کل مرتدٌ » كالأسود العنسي ‏ ؛ لأنّه قتل زمن النوع 1 ؛ وكغسّان ۲ ۰ فان عمر حارکم في وقته كما 
قيل )٩‏ ۲۱ 

مضافا إلى مکان أن يكون معنى الاية جرد تحذير من يرتدٌ » وانذاره باحرب أعمّ من أن يقع أو لا یقع. 

والله العام. 
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۰۲۳/۱۲ انظر : تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
هو : عبهلة بن كعب بن غوث » ذو الخمار » مشعوذ من أهل اليمن » ادعی النبوّة » قتل سنة ۱۱ ه.‎ )۲( 

انظر : البداية والنهاية 5 / ۲۳۰ تاريخ الطبري ۲ / 4۷ ۲. 
(۳) غسّان : هم آولاد عم الأنصار ‏ الأوس والخزرج ‏ ۰ وهم نصاری العرب أيّام هرقل » وکان جبلة بن الأيهم ‏ وكنيته : أبو المنذر الغسّاني الجفني 
- ملك غسّان » وهو آخر ملوکهم » فکتب إليه رسول الله أ کتابا مع شجاع بن وهب یدعوه إلى الاسلام » فأسلم » وقیل  :‏ یسلم قط » وقيل 
: أسلم بعد ما شهد اليرموك مع الروم أيّام عمر بن الخطاب » ثم ارتدٌ نصرانیّا وترحلل بأهله حى دخل أرض الروم » توق في زمن معاوية » قيل : 
سنة 4۰ وقیل سنة لاه ه. 

انظر : النتظم > / ۷۷ حوادث سنة ۵۳ ه » حتصر تاريخ دمشق 5 / ۳۹۸ رقم ۲۰ ۰ البداية والنهاية ۸ / ۵۱ حوادث سنة 7ه 
۳ 


)٤(‏ انظر : الکامل في التاریخ ۲ / ۳46 حوادث سنة ۱۵ ه. 


۳ آية : ( أُولئِكَ هم الصَّدِيقُونَ ) 
قال المصئف . 0.١‏ : 
الثالثة والعشرون : قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ آمَنُوا بالله وَرُسْلِهِ أولنك هُمْ الصَّدِيفُونَ ) ". 


* 6 د 


(۱) مج الح : 185. 
(۲) سورة الحديد لاه : ۰۱۹ 


(۳) انظر : فضائل الصحابة ۲ / ۷۷۸۰۷۷۷ ح ۱۰۷۲ وص ۸۱6۰۸۱ 2 ۰۱۱۱۷ 


وقال الفضل " : 
لا شك أن علیّا من الصدّيقين والشهداء » والظاهر أنْ الآية نزلت في جماعة من الصديقين والشهداء » وعکن 
أن تكون نازلة في الخلفاء ؛ وان صخ نزوها في علي » فهي من فضائله » وليس دليلا على مدّعى النصّ. 


* 6 د 


(۱) إبطال نمج الباطل . الطبوع ضمن إحقاق الحق . ۲ / ۲4۰. 


وأقول : 

لا شك أن ليس کل مؤمن صدّيقا ؛ لأنّ الصدّيق كثير التصديق وكامله ؛ ولا شهيدا » وهو ظاهر ؛ فلا بد أن 
يراد الخصوص. 

وقد علمنا من الأخبار أنه ليس في هذه الأمّة صدّيق غير على " » فلا بذ أن يكون هو الراد بخصوصه من 
الآية » أو الأعمٌ منه ومن صِدّيقي الأمم الثلاثة. 

فقد نقل السيوطي في « الدرٌ المنثور » » بتفسير سورة « يس » » عن أبي داود » وأبي نعيم » وابن عساكر » 
والديلمي » بأسانيدهم عن أبي ليلى » قال : قال رسول الله ١‏ : 

« الصدّيقون ثلاثة : حبيب النجار مؤمن آل يس . الذي قال : ( يا قوم انوا الْمُْسَلِينَ ) .٠(‏ 

وحزقيل مؤمن آل فرعون » الذي قال : ( عون رجلا أنْ يَفُولَ ی الله ) (. 

وعليّ بن أبي طالب » وهو أفضلهم » 7. 


.۲۰ : ۳۷ سورة يس‎ )١( 

(۲) سورة غافر 4۰ : ۰۲۸ 

(۳) الدرٌ النور ۷ / ۵۳ » وانظر : معرفة الصحابة ۱ / ۸٦‏ ۸۷ ح ۰۳۹۰ شواهد التنزیل ۲ / ۲۲-۲۲۳ ح ۹6۲-۹۳۸ ۰ تاريخ 
دمشق ۲ / ۳؛ وص ۰۳۱۳ فردوس الأخبار ۲ / ۳۸ ح ۰۳۰۸۱ كفاية الطالب : ۱۲4 > ذخاثر العقی : ۰۱۰۸ الریاض النضرة ۳ / 


5 عكنز العمّال ۱۱ / ٦۰۱‏ ح ۳۲۸۹۸. 


ورواه الرازي باختصار في تفسير سورة « المؤمن » عند قوله تعالى : ( وقال رجُل مُوْمنْ من آل فزعون یکتم 
إعاتة ) (© 00 

وحكى السيوطي أيضا في تفسير سورة « يس » » عن البخاري في تاريخه » عن ابن عبّاس » قال : قال رسول 
الله ^ : « الصدّیقون ثلاثة : حزقيل مؤمن آل فرعون » وحبيب النجّار صاحب آل يس . وعلي بن أبي طالب » 7. 

وحكاه في « كنز العمّال » 9) » عن ابن النجّار » عن ابن عبّاس. 

ونقل المصئف : حديث أبي ليلى في « منهاج | امة » » عن أحمد في مسنده » والديلمي » وابن المغازلي (. 

وأنكر ابن تيميّة كونه من أصل « المسند » » وزعم أنه من زيادات القطيعي » أخرجه من طريقين نم ناقش في 
سندها (). 

وقد عرفت أن الناقشة في سند الأخبار الواردة في فضل أمير المؤمنين ۷ غير صحيحة ؛ لما أوضحناه في المقدّمة 
من أن الاعتبار يشهد بوثاقة رجالا في تلك الأخبار ؛ على أن الرواية إذا کثرت طرقها حكم 


(۱) سورة غافر « المؤمن » 4۰ : ۰۲۸ 

(۲) تفسير الفخر الرازي ۲۷ / ۵۸. 

(۳) الدرٌ النثور ۷ / ۵۳. 

(4) ص ۱۵۲ من الجزء السادس [ ۱۱ / ۱۰۱ ح ۳۲۸۹۷ ]. منه ۱. 

(ه) منهاج الکرامة : ۱۳۰ ۰ وانظر : فضائل الصحابة ‏ لأحمد ‏ ۲ / ۷۷۸-۷۷۷ ح ۱۰۷۲ ۰ مناقب الامام علي ۷ - لابن الغازلي - : ۲۲۱ 
ح ۰۲۹۰۲۹۳ فردوس الأخبار ۲ / ۳۸ ح ۳۹۸۱ وانظر كذلك : مناقب الامام عل ۷ . للخوارزمي . : ۳۱۰ ح ۳۰۷. 

(5) منهاج السنّة ۷ / ۰۲۲ ۲۲۰. 


باعتبارها » وإن لم تصحّ أسانيدها » فقد معت من تعرّض ها (. 

ومر في الآية الثالثة عشرة ما هو بمعناها » وهو كثير من الأخبار القائلة : إن سبّاق الأمم ثلاثة ۲0 » فلا وجه 
للتشكيك بما. 

ويشير إلى هذه الروايات الأخبار المصبّحة بان الصديق الأكبر هو أمير المؤمنين ۷ ؛ كرواية الحاكم في « 
المستدرك  »‏ » عن عبّاد بن عبد الله الأسدي » عن علي ۷ » قال : « ای عبد الله » وأخو رسوله وأنا الصدّيق 
الأكبر » لا يقولها بعدي الا كاذب ... » الحديث. 

ثم قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين. 

وتعقبه الذهبي بقوله : « [ كذا قال ] » ليس هو على شرط واحد منهما » بل ولا [ هو ] بصحيح » بل 
حديث باطل » فتدبره. وعبّاد » قال ابن اطديني : ضعيف ». 

وفيه : إِنّهِ لا اعتبار بتضعيف ابن المديني له مع توثيق غيره له » كالحاكم ١‏ » ولو التفتنا إلى هذه التضعيفات ۸ 
يصح لهم حديث » ولا أدري ما الذي أنكره الذهبي من الحديث حي حكم ببطلانه مع شواهد صخته الكثيرة؟! 


(۱) انظر : ج ١‏ / ۷ وما بعدها من هذا الكتاب. 

وراجع : تشیید الراجعات وتفنید المكابرات : ۲۶ -- ۳۰ الحلقة ۱۲ ۰ المنشورة في مجلّة « تراثنا » » العدد 5١‏ » السنة ١5‏ ء الحرم 
۱ ه؛ فقد صحّح السیّد علي الحسيني الميلاني ‏ حفظه الله . في الصفحات الشار إليها من مبحث الآية الكرعة : ( أُولئِكَ هم الصَدِيقُونَ ) 
بعض آسانید امحدیث ‏ وأثبت اعتبارها على ضوء کلمات علماء الجرح والتعدیل من الجمهور. 
(۲) انظر الصفحة ۲۱ وما بعدها من هذا الجزء. 
(۳) ص ۱۱۲ من الجزء الثالث [ ۳ / ۱۲۱۰۱۲۰ ح 4585 ]. منه ۱. 
)٤(‏ وانظر : الثقات . لابن حبّان . ه / ۰۱۱ 


وقد نقل في « كنز العمّال » هذا الحديث ‏ ۰ عن ابن أبي شيبة » والنسائي في « الخصائص » » وابن أبي 
عاصم في « الستة » » والعقيلي » وأبي نعيم في « المعرفة ». 

ونقل أيضا ‏ » عن العقيلي » ومحمّد بن أيُوب الرازي » أن أمير المؤمنين ۷ قال على منبر البصة : « أنا 
الصدّیق الأكبر ». 

ونقل في « الکنز » أيضا ( ۰ عن الطبراني » عن سلمان وأبي ذرٌ معا » وعن البيهقي وابن عديّ » عن حذيفة 
> أن النين 1 قال في حقّ على ۷ : « إن هذا ول من آمن بي . وهو أوّل من يصافحني يوم القيامة . وهذا الصدّيق 
الأكبر » وهذا فاروق هذه الأمّة » يفرّق بين اي والباطل . وهذا يعسوب المؤمنين , والمال يعسوب الظالمين ». 

ونحوه ب « إصابة » ابن حجر ء بترجمة أبي ليلى الغفاري » وزاد في أوّله : « ستكون بعدي فتنة » فاذا كان 
كذلك فالزموا عليّ بن أبي طالب . فإنه أوّل من آمن بي ... » .. الحديث ). 


(۱) ص ۳۹ من الجزء السادس [ ۱۳ / ۱۲۲ ح ۳۱۳۸۹ ]. منه ۱. 

وانظر : مصّف ابن ابي شيبة ۷ / ٤۹۸‏ ح ۰۲۱ خصائص الإمام على ۷ : ۲۱ ح 5 » السنّة : ۰۸6 ح ۰۱۳۲6 الضعفاء الكبير 
۳ رقم ۰۱۱۲۰ معرفة الصحابة ۱ / 85م ح ۳۳۹. 
(۲) ص ۰۵ من الجزء الذکور [ ۱۳ / ١١54‏ ح ۳۹4۹۷ ]. منه ۱. 

وانظر : الضعفاء الکبیر ۲ / ۱۳۱۰۱۳۰ رقم 1۱5 ۰ وکذا : البداية والنهاية ۷ / ۲۰۲ ۰ ذخاثر العقبی : ۰۱۰۸ 
(۳) ص ١١5‏ منه أيضا [ ۱۱ / ٦۱٦‏ ح ۳۲۹۹۰ ]. منه ۱. 

وانظر : العجم الکبیر ٦‏ / ۲۹۹ ح ۱۸4 » الکامل في ضعفاء الرجال 4 / ۲۲۹ رقم ٠١57‏ ؛ وانظر آیضا : تاريخ دمشق 4۲ / 
۱ ۰۳۰ مجمع الزوائد ٩‏ / ۰۱۰۲ 


۰۱۰۷۸ الاصابة ۷ / ۳۰۶ رقم‎ )٤( 


فإذا ثبت أن عليًا ۷ هو أكمل الأمّة تصديقا » وجب أن يكون أفضلهم » ولا سيّما هو أفضل صدّيقي أمم 
الأنبياء » والأفضل هو الإمام » ولكنّ القوم سرقوا هذا الاسم ونحلوه إلى أبي بكر » فسمّوه صدّيقا! 

ولا علم الله سبحانه ذلك منهم » أثبت دليلا واضحا على كذيم » وهو ما ألحقه بهذا الوصف من وصف 

وهذه السرقة ليست بغريبة منهم » فاعم سرقوا أيضا وصف الفاروق من أمير المؤمنين ۷ إلى عمر » فقد صرّح 
أن علیّا هو الفاروق ... الحديث المتقدّم وغيره » كالذي نقله في « كنز العمّال » ۰۲۱ عن أبي نعيم » عن أبي ليلى 
» أن النین أ قال : « ستكون بعدي فتنة . فإذا كان ذلك فالزموا عليّ بن أبي طالب . فاته الفاروق بين الحقّ والباطل 
«. 

وقال الطبري في « المنتخب من كتاب ذيل المذيّل » » المطبوع تي ذيل تاريخه » ص ٩‏ : « قال ابن سعد : 
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد » عن أبيه » عن صالح بن كيسان » قال : قال ابن شهاب : بلغنا أن أهل الكتاب 
كانوا أؤل من قال لعمر : الفاروق ؛ وكان المسلمون يؤثرون ذلك من قوطم » وما بلغنا أن رسول الله ^ ذكر من ذلك 
شيعا » (۲. 


* تند تنا 


(۱) ص ۱۵۵ من الجزء السادس [ ۱۱ / ٩۱۲‏ ح 55955 ]. منه ۱. 
وانظر : معرفة الصحابة 5 / ۳۰۰۳ ح 59175 » تاريخ دمشق 4۲ / 4۵۰. 
(۲) النتخب من کتاب ذیل المذيّل : ۱۱ ؛ وانظر : الطبقات الکبری - لابن سعد ۳ / ۲۰۵ » تاريخ المدينة - لابن شبّة ‏ ۲ / 557 » تاريخ 


الطبري ۲ / 557 » تاريخ دمشق 46 / ٩۱‏ » مناقب عمر . لابن الجوزي . : ۳۰ » أسد الغابة ۳ / 1٤۸‏ . 


قال المصئف . طاب ثراه . () : 
الرابعة والعشرون : قوله تعالى : ( الّذِينَ يُنفِقُونَ َو بالل وَالنَّهارٍ سر وَعَلانِيَةَ ) . 
روى الجمهور » أتما نزلت ق علي ۷ کانت معه أربعة دراهم 3 آنفق قِ اللیل درهما » وبالنهار درهما » و 


السد درشا » وف العلانية درها 7. 


* 6 د 


(۱) مج الح : ۰.۱۸۷ 

(۲) سورة البقرة ۲ : ۲۷ 

(۳) تفسير الحبري : ۷۳ ح ۱۰ للعجم الکبیر ۱۱ / ۸۰ ح ۰۱۱۱۶ تفسير الثعلبي ۲ / ۰۲۷۹ ما نزل من القرآن في على : 4۳ 
تفسیر الاوردي ۱ / ۳۶۷ أسباب النزول : 4٩‏ » مناقب الامام علي ۷ - لابن الغازلي - : ۲6۱ ح ۰۳۲۵ محاضرات الأدباء ۱ / ۸۰ 
تفسیر البغوي ۱ / ۰۱۹۷ الكشّاف ۱ / ۰۳۹۸ مناقب الامام على ۷ - للخوارزمي - : ۲۸۱ ح ۲۷۵ تاريخ دمشق 4۲ / ۰۳۵۸ شواهد 
التنزيل ۱ / ۱۱6-۱۰۹ ح ۰۱۱۳-۱6۵ تفسیر الفخر الرازي ۷ / ٩۱‏ ۰ آسد الغابة ۳ / 50١‏ ۰ تفسیر القرطبي ۳ / ۲۲۵ ۰ تفسير ابن 
كثير ۱ ۳۰۸ ان المنشور ۲ / ی 


وقال الفضل 7 


ذكر الفسرون من أهل السئة أن الآية نزلت في على » وهو من فضائله » ولا یثبت به مدّعى النصنّ. 


* تند % 


(۱) ابطال نمج الباطل . الطبوع ضمن إحقاق الق ۳ / ۲۵۲. 


وأقول : 

روى الواحدي في « أسباب النزول » ذلك عن ابن عبّاس » ومجاهد » والكلبي (. 

ونسب السيوطي في « الدرّ المنثور » روايته إلى ابن جرير » وعبد الرژاق » وعبد بن حميد » وابن المنذر » وابن 
أبي حاتم » والطبراني » وابن عساكر (". 

ونسبه المصئّف ; في « منهاج الكرامة » إلى الثعلبي » وأبي نعيم (). 

ورواه أيضا الزمخشري » والرازي » وغيرهم ©). 

لكنّ ابن تيميّة - کعادته - زعم كذب الحديث ؛ بحجّة أن الإنفاق في السرٌ والعلانية لا يخرج عن الإنفاق بالليل 
والنهار » فكيف يكون مقابلا له ؟! وأظهر التبجّح بكلامه كعادته. 

وفيه : إن المراد هو الإنفاق بالليل سرا وعلانية » وبالنهار كذلك » أو أن المراد أنه أنفق درهمين بالليل والنهار » 
ثم أنفق درهمين سرا وعلانية » فلحظ أوّلا : خصوصيّة الوقت » ولحظ ثانيا : خصوصيّة الوصف. 


(۱) أسباب النزول : 44 » وانظر : تنوير المقباس : ١ه‏ » تفسير الكلبي ۱ / ۹۶. 

(۲) الدرٌ المنشور ۲ / ٠٠١‏ » وانظر : تاريخ دمشق 4۲ / ۳۹۸ المعجم الكبير ۸۰/۱۱ ح ۰۱۱۱۹ 

(۳) منهاج الكرامة : ۱۳۷ ۰ وانظر : تفسير الثعلبي ۲ / ۲۷۹ » ما نزل من القرآن في على . لأبي نعيم . : 4۳. 

(4) تفسير الكشاف ۱ / ۰۳۹۸ تفسير الفخر الرازي ۷ / ٩۱‏ » وانظر : تفسير ابن كثير ١‏ / ۳۰۸ مجمع الزوائد ٦‏ / ۳۷4 أسد الغابة 
50١ / ۳‏ » الصواعق الحرقة ۲۰۳۰۵ 

(5) منهاج السنّة ۷ / ۲۲۹. 


ووجه الدلالة على المطلوب ؛ أن ذكر الله سبحانه هذه الصدقة الخاصّة » وبشارته لأجلها ‏ مع قلتها وكثرة 
المتصدّقين بنحوها وأضعافها ‏ ۰ أقوى دليل على فضله على غيره بالمعرفة والإخلاص ؛ فيكون أتقى الناس » وأفضلهم 
؛ وأولادهم بالإمامة. 

هذا » ونقل الزنخشري عن بعضهم » أتما نزلت في أبي بكر » حيث تصدّق بأربعين ألف دينار » عشرة بالليل » 
وعشرة بالنهار » وعشرة في السرٌ » وعشرة في العلانية ۱! 

ولا أدري » أ أعجب من تخيّل القائل أن مدار الفضل على الكثرة دون الإخلاص » حقى نسب لأبي بكر 
الصدقة بهذا المقدار » ليعارض صدقة أمير المؤمنين ۷ ويفوقها؟! 

أم أعجب من إرادته إثبات منقبة هي بالمنقصة أشبه ؛ إذ لا يجحتمع هذا المال مع ضعف المسلمين لا من خاية 
الإمساك؟! 

أم أعجب من دعوى وجود هذا المال عند أبي بكر » البالغ أربعمئة ألف درهم » وهو كان معلّما للصبيان في 
الجاهلية » وخيّاطا في الإسلام ” » ولم يكن قسمه من الغنائم الا کواحد من المسلمين » وقد كان ماله عند امجرة 
خمسة آلاف درهم أو سنّة آلاف » كما رواه الحاكم عن ابنته أسماء ( » ورواه هد عنها في مسنده ۲٩‏ » فمن أين 


.۳۹۸ / ۱ تفسير الكشّاف‎ )١( 
من هذا‎ ٤ وراجع الصفحة ۰۰ ه‎ ٩ ح‎ 1۸+ ۳۲۹ / ١ انظر : الصوارم المهرقة : ۳۲۶ عن صحيح البخاري » مصّف ابن أبي شيبة‎ )۲( 
الجزء.‎ 
.۱ ح 47517 ]. منه‎ ٦ / ۳ [ ص ه من ال جزء الثالث من المستدرك‎ )۳( 
.٠١١ / ۳ وانظر : البداية والنهاية‎ 


۵ من الجزء السادس. منه‎ o. ص‎ )٤( 


المال؟! 


أم أعجب من خفاء الصدقة بمذا المال على عامة الناس حق أظهرها هذا الراوي 4 وهي مما ينبغي أن تغني 


أكثر أهل المدينة في ذلك اليوم؟! 
أم أعجب من سماحة نفسه بهذا المال » وهو قد ضِنٌ ( على أهله بالقليل؟! 
فقد ذكرت أسماء في تتمّة الحديث المذكور » أن أبا بكر انطلق بذلك المال لما هاجر » ول يترك لهم شيا 9)! 


ولو كان من أهل الصدقة بمثل ذلك المقدار » فلم أشفق من تقديم الصدقة اليسيرة في النجوى (؟! 

ولم أخذ من رسول الله حين الحجرة والضيق قيمة البعير الذي ابتاعه منه *۲ » وهم قد زعموا أنه واسی 
بماله؟! 

فانظر واعتبر!! 


* 6 د 


(۱) الضّنْة والضّنٌ والمضنّة والمضئّة : الإمساك والبخل » وضْنّ بالشيء ضنًا : بخل به ؛ انظر : لسان العرب ۸ / ٩6‏ مادّة « ضنن ». 
(۲) المستدرك على الصحيحين ۰/۳ ذ ح 57717. 

(۳) انظر : الصفحة ۳۱ وما بعدها من هذا الجزء. 

۰۱4٩ و‎ ١58 | ۳ و ۵۷۰ البداية والنهاية‎ ٩۱۸ / ۱ تاريخ الطبري‎ ۰ ١7 / ۱ . انظر : الطبقات الكبرى . لابن سعد‎ )٤( 


الب 


۵ . آية الصلاة على الني 
قال المصئّف . أعلى الله مقامه . () : 
الخامسة والعشرون : قوله تعالى : ( إن الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الب يا يها الَّذِينَ آمَنُوا صَلوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا 
كليم ) 0 ۱ 
في صحيح مسلم : قلت : يا رسول الله! أمّا السلام عليك فقد عرفناه » وأمّا الصلاة عليك فكيف هي؟ 
فقال : « قولوا : اللهمّ صل على محمّد وآل محمّد كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم (). 


(۱) مج الحقّ : ۰.۱۸۷ 

(۲) سورة الأحزاب ۳۳ : 5ه. 

(۳) صحیح مسلم ۲ / ۱5 ۰ وانظر : صحیح البخاري 4 / ۲۸۹ ح ۱۷۲ وج ٦‏ / ۲۱۷ ح ۲۹۱ ۰ سنن ابي داود ۱ / ۲۵۵ ح ۰.۹۷۲ 
۸ وص ۲۵5 ح ۹۸۰ و ۰۹۸۱ سنن الترمذي ه | ۳۳6 -- ۳۳۵ ح ۰۳۲۲۰ سنن النسائي ۳ 49 » سنن ابن ماجة ۱ / ۲۹۲ . 
۲۳ ح ۰۹۰۱-۹۰۳ الموطأ : ۱۵۲ ح ۰۷۳ کتاب الام ۱ / ۰۲۲۹-۲۲۸ مسند أحمد ۱ / ۱۸۲ وج ۶۷/۳ وج ٤‏ ۱۱۹-۱۱۸ 
وج ه / ۲۷ ۰ سنن الدارمي ۱ ۲۲۱ ح ۰۱۳۳۶-۰۱۳۶۳ صحيح ابن خزمة ۱ / ۳۹۲-۳۰۱ ح ۰۷۱۱ مسند البڑار ۳ / ۱۵۷ ح 
0١‏ و ۰۹6۲ مسند أبي یعلی ۲ / ۲۲۰۲۱ ح 1۵4-15۲ المعجم الکبیر ه / ۲۱۸ ح ٩۱4۳‏ وج ۲۵۱/۱۷ ح 1۹۷ و ۱۹۸ وج 
۸۹ ح ۲۱ المعجم الأوسط ۳ / ۸۸ 2 ۲۳۸۹ وص ١١5‏ ح ۲۱۰۲ و ۲۱۰۸ وج ۵ 4۱ ح 24۸۱ وج ٩۱/۷‏ 2 1۸۳۸ 
» العجم الصغیر ۱ / ۷۵ و 85 » مسند الطيالسي : ۱8۲ ح ۰۱۰۲۱ مصثف عبد الرژاق ۲ / ۲۱۳-۲۱۲ ح ۰-۳۱۰۵ ۰۳۱۰۹ مسند 
۱ لحميدي . 


وقال الفضل " : 
که نسي المدّعى » وهو إثبات النصّ » وأخذ يذكر فضائل علي » وهذا أمر مسلم » واثّفق العلماء على أنه 
نزلت فيهم آيات كثيرة » ومن یظن أنه ينكر فضل محمّد وآله؟! فما ينكره الا من ينكر ضوء الشمس والقمر!! 


* 6 د 


۰ ۳۱۱/۲ ح ۷۱۱ و ۰۷۱۲ مصتف ابن أبي شيبة ۲ / ۳۹۱-۳۹۰ ح -١‏ ه25 مسند عبد بن حميد : ١514‏ ح ۳۹۸ مسند الروياني ۱ 
٣١ /‏ ح لاه ۰ مسند أبي عوانة ۱ / ٥۲٦‏ ۔ ٥۲۷‏ ح ۱۹۷۲-۱۹۲ الاحسان بترتیب صحیح ابن حبّان ۳ / ۲۰۷-۷۲۰ ح ۱۹۵4 
۲ سنن الدارقطني ۱ / ۲۷۹ ح ۱۳۲۳ و ۰۱۳۲۶ الستدرك على الصحیحین ۱ / ۰۱ - 4۰۲ ح ۹۸۸ و ۰۹٩۱‏ الستن الکبری . 
للبيهقي . .١548-1١ 541 / ١‏ 

(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحقّ. ۳ / ۲۷۲. 


وأقول : 

جهل المعترض أو تجاهل في مقصود الصّف : ؛ فإنّه يستدلٌ بالآيات والروايات على إمامة أمير المؤمنين ؛ إمّا 
لدلالتها عليها بالمطابقة » أو بالالتزام ؛ لدلالتها على آفضلیته المستلزمة للإمامة . 

وأنت تعلم دلالة هذه الآية على أفضليّة آل محمّد ؛ لأتما أوجبت الصلاة على النین 3 » وأرادت با الصلاة 
عليه وعلى آله معا » مشيرة بالاكتفاء بذكره إلى أنه وإيّاهم كنفس واحدة ‏ وأنّه منهم وهم منه » فلا بد أن يكونوا 
أفضل من سائر الأمّة. 

على أن جرد وجوب الصلاة عليهم كالنيّ ^ دليل على أن لحم فضلا ومنزلة یستحقّون با الصلاة وإيجابجما على 
الأمّة كالنين ١‏ » وكفى بذلك فضلا باذخا. 

واطراد بآل محمّد : « علی وفاطمة والحسن والحسين » كما نطقت به الأخبار المتواترة 5 « حديث الكساء » 
وغيره ”) » ولا شك أن عليًا أفضلهم » فيكون هو الإمام. 


(۱) أي إن الأدلّة على إمامة عل ۷ تكون تارة بالدلالة المطابقية » وهي النصّ » وأخرى بلوازم الإمامة » كالعصمة والأفضلية ؛ وإذا ثبتت 
أفضليّته على غيره أصبح ذلك صغرى لقاعدة قبح تقديم الفضول على الفاضل أو الأفضل. 

(۲) صحيح مسلم ۷ / ۱۲۱ و ۰۱۳۰ التاریخ الكبير ۲ ق ۲ / 59 رقم ۰۱۷۱۹ سنن الترمذي ه / ۳۲۷ ح ۳۲۰۵ وص 595 ذ ح 
۶ وص 55١‏ ح ۰۳۷۸۷ مسند أحمد ١‏ / ۱۸۵ وج ٤‏ / ۱۰۷ وج 5 / ۲۹۲ و ۲۹۸ و ۳۰۶ وانظر : ج 4 / ۳6۷ وما بعدها 


من هذا الكتاب. 


ونا قلنا : إِنّ الآية أرادت الصلاة عليه وعلى آله معا ؛ لتصريح الأخبار المفسّرة لكيفية الصلاة على النون ^ 
بذلك ؛ كالرواية التي نقلها الصّف ; عن مسلم ‏ فإنّه رواها من طرق في باب الصلاة على النین بعد التشهّد » من 
كتاب الصلاة (. 

ونحوها في « صحيح البخاري » » في تفسير سورة الأحزاب . 

ولا يبعد عن الصواب من ادّعى تواترها . 

وأمّا قوله : « ومن يظنٌ أنه ينكر فضل محمد وآله ... » إلى آخره. 

ففيه : إِنّه ليس الكلام في فضلهم » بل أفضليّتهم وإمامتهم » والقوم . كما ترى . قد اجتهدوا في إنكارهما مراغمة 
) للأدلّة الواضحة » بل اجتهدوا في درس فضائلهم بکل ما تناله أوهامهم » وجدّوا في الإزراء بحم والغضن من شأتهم. 

كما يشهد له اكم مع وجود هذه الآية الشريفة وتلك الأخبار المستفيضة - وهي بمرأى منهم ومسمع - تراهم إذا 
ذكروا رسول الله 1 أفردوه عن آله بالصلاة » وإذا ذكروا واحدا من آله الطاهرين لم یصلوا أو ل يسلموا عليه كما أمر 
الله ورسوله » بل یترضّون عليه كسائر المسلمين » مع أنه قد ورد عندهم أن النين ١‏ » نى عن الصلاة البتراء » فقيل له 
: وما الصلاة البتراء؟ 


(۱) صحيح مسلم ۲ / ۰۱7 

(۲) صحیح البخاري 5 / ۲۱۷ ح ۰۲۹۱ 

(۳) انظر : الستدرك على الصحیحین ۳ / ۱۰۰ ح 2۷۱۰ ۰ جامع الأحاديث الکبیر ۲ / ۱۳۱ ح ۰4۳۹۳ 

(5) المراغمة : الحجران والمنابذة والتباعد والغاضبة والعاداة والكراهية » على المجاز هنا ؛ انظر : تاج العروس ١5‏ / ۲۹۰۰۲۹۶ مادّة « رغم ». 


قال : « تقولون : اللهمّ صلّ على محمّد وقسکون . بل قولوا : اللهمّ صل على محمّد وآل محمّد » » كما ذكره 
ابن حجر قي « الصواعق » » في الآية الثانية من الآيات الواردة في أهل البيت (. 

نعم » را يصلون على آله معه في أوائل مصتفاتمم أو أواخرها » ولكن يضيفون إليه صحبه » كراهة لإفرادهم 
وتمييزهم على صحبه بالاقتران مع النين 1 » كما ميّزهم الله ورسوله. 

ويشهد له أيضا ما ذكره الزمخشري في تفسير الآية » فَإنّه بعد ما ذكر الخلاف في وجوبما » كلّما يذكر رسول 
الله ١‏ » أو في کل مجلس مرّة » أو في العمر مرّة » قال : 

« القياس جواز الصلاة على سائر المؤمنين ؛ لقوله تعالی : ( هو الَّذِي يُصَلِي عَلَيْكُمْ ) "© وقوله تعالى : ( 
وَصَلّ عَلَيْهُمْ إن صلاتك سَكنّ هم ) 0 وقوله 1 : الهم صلّ على آل أبي أوف. 

ولكنّ للعلماء تفصیلا في ذلك » وهو : ما إن كانت على سبيل التبع كقولك : صلی الله على الني وآله › 
فلا کلام فيها. 

وأمّا إذا آفرد غيره من أهل البیت بالصلاة كما یفرد هو » فمکروه ؛ لأنْ ذلك صار شعارا لذکر رسول الله ۰3 


ولأنّه يؤدّي إلى الاشام بالرفض وقال رسول الله 1 : من كان يؤمن بالّه والیوم الآخر فلا يقفنَ 


(۱) الصواعق احرقة : ۲۲۰ ۰ وانظر : سنن الدار قطني ۱ / ۲۸۱ ح ۱۳۲۸ و ۰۱۳۲۹ فردوس الأخبار ۲ / ۳۱۱ ح ۲:۰۳ ۰ الشفا ۲ / 
٤‏ » جواهر العقدین : ۲۱۷ و ۲۲۱ ۰ کشف الغمّة عن جمیع الأمّة . للشعراني . ۱ / ۳۶۲ ۰ رشفة الصادي : ۰1۸ 
(۲) سورة الأحزاب ۳۳ : 4۳. 


(۳) سورة التوبة ٩‏ : ۱۰۳. 


مواقف التهم » () 

ويرد عليه : 

ولا : ٍنه إذا لم يكن لهم كلام في الصلاة عليهم على سبيل التبع » فلم التزموا بترکها إذا ذكروه ^ كما سبق 
.؟! فهل المنشأ غير الاحراف عن آل محمّد؟! 

ثانيا : لا تصحّ كراهتها عند انفرادهم بالذكر » وما ذكره من صیرورتا شعارا لذكر رسول الله ^ فهو لا يوعجب 
۱ اهة ؛ لام منه وهو منهم » وتعظيمهم تعظيمه » وما با حم جعلوها شعارا لذكره ١‏ دونم » وهم شركاؤه في أمر الله 
بالصلاة علیهم؟! 

وأا الاتمام بالرفض ؛ فهو لو اقتضی کراهة الصلاة على آل محمد » وتغییر حکم الله تعالى » لأدّی إلى كراهة 
حبّهم » ولعلّه لهذا تظهر منهم آثار العداوة لآل محمّد. 

على أنّ الاعمام نا يقتضي الکراهة في مقام التهمة » فما باهم ترکوا الصلاة على آل محمّد في کل مقام؟! 

وأمّا الحديث ؛ فلو صخ لم يمكن أن يفهم منه مسلم رادة النين ^ النهي عن تعظیم آله الطاهرین » الذي هو 
من علائم الإيمان » ومأمور به في الكتاب العزيز. 


* تند تنا 


(۱) الكشاف ۳ / ۲۷۳. 


5 . آية : ( مرج خرن لقان ) 
قال المصئف . رفع الله درجته . () : 
السادسة والعشرون : قوله تعالى : ( مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ ) (". 
روى الجمهور » قال ابن عبّاس : علىّ وفاطمة » و ( بَيْنَهُما بَرْرَعٌ لا ییا ) © : الب ١‏ » ( جرج منهما 
لول وَالْمَئِجَانُ ) 9) : الحسن والحسين ۵), 
و يحصل لغيره من الصحابة هذه الفضيلة. 


* 6 د 


(۱) مج الح : ۰۱۸۸ 

(۲) سورة الرهن ۵۵ : .۱٩‏ 

(۳) سورة النحمن ۵۵ : ۲۰. 

(4) سورة الرهن ۵۵ : ۲۲. 

(5) تفسير الثعليي ٩‏ / ۰۱۸۲ ما نزل من القرآن في علي - لأبي نعیم - : ۲۳۲ الدرٌ المنثور ۷ / 1۹۷ ۰ مناقب الامام عل - لابن المغازلي . 
: ۷ ح ۰۳۹۰ شواهد التنزیل ۲ / ۲۰۸ ۲۱۲ ح ۰۹۲۳-۹۱۸ مقتل الحسين ۷ - للخوارزمي - : ١7/8‏ ح 75 » تذكرة الخواصٌ : 


و 


وقال الفضل " : 
ليس هذا من تفاسير أهل السئة » ثم ما ذكره من أن النی برزخ بين فاطمة وعلی » فلا وجه له » وان صح 
التفسير دل على فضيلته » لا على النصٌ المدّعى. 


* 6 د 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الق ۳ / ۲۷۷. 


وأقول : 


لم يذكر تفسير البرزخ بالنیخ ^ (. 

ونقله في « ينابيع المودّة » » عن الثعلبي » وأبي نعيم ؛ والمالكي عن أبي سعيد » وابن عبّاس » وأنس (. 

ثم نقله عن الصادق ۷ ۰ عن ابي ذرٌ (. 

ونقله عن سفيان الثوري . 

ونقله أيضا ابن تيميّة عن الثعلبي » عن سفيان الثوري *) » وناقش في سنده با سبق جوابه في مقدّمة الكتاب 
وغيرها ۲7 » وأورد عليه بما شاء الجهل والنصب ؛ وني نقله وردّه ضياع المداد والقرطاس! 

وأمَا دلالته على المطلوب » فظاهرة ؛ لان الله سبحانه شبّه علیّا ۷ بالبحر لغزارة علمه » ولا مبالغة في قول الله 
سبحانه وشهادته لعبده » فيكون 


(۱) الد التثور ۷ / ۰1۹۷ 

(۲) ينابيع المودّة ۱ / ۳۵۶ ح 5. 
)۲۳ ینابیع المودّة /١‏ ۰۵ ح ه. 
(4) ينابيع المودة ۱ / ۳۵6 ح 4. 
(ه) منهاج السنّة ۷ / ۰۲4۹۰۲ 


(5) راجع ج ۷/۱ وما بعدها » وج 4 / ۳۹۲ و ۰4۱۹ 


أمير المؤمنين ظاهر الامتياز على من لم يعرف الأب والكلالة 29 » ومن كانت المخدّرات أفقه منه ( ؛ فيكون هو 
الإمام. 

وأا تشبيه النون ١‏ بالبرزخ بينهما ؛ فلأتّه الحادي لما » ولا بد أن یتبعاه ؛ لعصمتهما » فلا يبغي أحدهما على 
الآخر. 

ويقرّب إرادة عليّ وفاطمة ۸ من ( ابر ) » أنه لو 
منهما إلى توسّع ؛ لأما نا يخرجان من أحدهما كما قيل. 
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آرید ظاهرهما » احتاج الحكم بخروج اللؤلؤ واطرجان 


(۱) ها آبو بكر وعمر ؛ انظر مثلا : سنن الدارمي ۲ / ۲4۹ ح ۰۲۹۹۸ مصتف عبد الراق ۱۰ / ۳۰۵۳۰۶ ح ۰۱۹۱۹-۱۹۱۹۱ 
مصیّف ابن أبي شيبة ۷ / ۳۲۳ ح ۷ » تفسیر الطبري ۱۲ / 4۵۳ ح ۳۱۳۸۷ » السنن الكبرى ‏ للبيهقي ‏ 5 / ۲۲۳ ۰ الستدرك على 
الصحیحین ۲ / ٥٥۹‏ ح ۰۳۳۸۹۷ الطبقات الکبری - لابن سعد - ۳ / 55١‏ » تاريخ بغداد ۱۱ / ٤٦۸‏ - 1۹ ۰ شعب الامان ۲ / 4۲4 
ح ۲۲۸۱ النهاية في غریب الحديث والأثر ۱ / ۱۳ مادّة « آبب » » الكشاف > / ۰۲۲۰ تفسیر القرطبي ۱۹ / ۱45 الدرٌ المنثور ۸ / 
۱ 

وسيأتي تفصيل ذلك في عله من الجزء السابع. 
(۲) إشارة إلى قول عمر بن النطاب : « كل أحد أفقه من عمر » حيٌ المخدّرات » ؛ انظر مثلا : سنن سعيد بن منصور ۱ / ٠١۷‏ ذاح 
۸ تمهيد الأوائل : 50١‏ » الأربعين في أصول الدين ‏ للفخر الرازي - ۲ / ۰۳۰۳ ۳۰ » الکشّاف ١‏ / 4 ١ه‏ » تفسير القرطبي © / 55 » 
شرح نمج البلاغة ‏ لابن أبي الحديد ‏ ۱۲ / ۱۵ » تفسير ابن كثير ١‏ / 457 » مجمع الزوائد 4 / 585 » الدرٌ المنشور ۲ / 57 » فتح القدير ١‏ 
e |‏ 

وسيأت تفصيل ذلك في محله من الجزء السابع. 


قال الصتّف . قت ال روحه . () : 
السابعة والعشرون : قوله تعالى : ( وَمَنْ عِنْدَهُ عم الکتاب ) . 


(۱) مج الحقّ : ۰۱۸۸ 

(۲) سورة الرعد ۱۳ : ۰4۳ 

(۳) انظر : تفسیر الحبري : ۲۸۲-۲۸۵ ح ۱ » تفسير الثعلبي ه / ۳۰۳ ما نزل من القرآن في علخ - لأبي نعيم ‏ : ۱۲۵ ۰ مناقب الامام 
عل ۷ - لابن المغازلي ‏ : ۲۲ ح ۲۵۸ ۰ شواهد التنزیل ۱ / ۳۱۰-۳۰۷ ح 4۲۲ - ۲۷ ۰ زاد السیر 6 / ۲۲۱ ۰ تفسیر القرطبي ٩‏ / 
۰ ينابيع المودّة ۲ / ۰ ج ۷۰۳. 


وقال الفضل " : 
جمهور المفسّرين على أن المراد به علماء اليهود الّذِين أسلموا » كعبد الله بن سلام وأضرابه ۱. 
وقیل : المراد به هو الله تعالى » ويكون جمعا بين الوصفين (". 
وأمّا نزوله في شأن علي » فليس في التفاسير ؛ وان سلمنا لا يستلزم المطلوب. 
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(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الق . ۳ / ۰۲۸۳ 
(۲) انظر : تفسير الفخر الرازي ۱٩‏ / 7 القول الأول » تفسير القرطبي ٩‏ / ۲۲۰ » تفسير ابن كثير ۲ / 507 » الدرٌ المنشور 4 / 559 » 
وغيرها. 

وراجع الآية الرابعة والسبعين الاتية في الصفحة ۳۳۰ وما بعدها من هذا الجزء. 

نقول : لقد رد أغلب المفسّرين هذا القول فتعمّبوه بأد هذه الرواية شادّة وغريبة ؛ لا عبد الله بن سلام أسلم في المدينة » والآية نزلت في 
(۳) انظر : تفسير الفخر الرازي ۱٩‏ / ۷۷ القول الرابع » تفسير القرطبي ٩‏ / ۲۲۰ ۰ الدرّ المنشور > / 574 و ۰11٩‏ 


وأقول : 

نقله المصئّف ; في « منهاج الكرامة » عن الثعلبي (. 

ونقل فيه أيضا مثله عن أبي نعيم » عن ابن الحنفيّة (". 

ونقله في « ينابيع المودّة » عن الثعلبي » وأبي نعيم » عن ابن الحنفيّة 7. 

ونقل أيضا عن الثعلبي » وابن المغازلي » عن عبد الله بن عطاء » قال : « كنت مع محمّد الباقر في السجد 
فرأيت ابن عبد الله بن سلام ... 

فقلت : هذا ابن الذي عنده علم الكتاب؟ 

قال : نا ذلك علی بن أبي طالب ۷ » .)٩‏ 

2 ذكر في « الينابيع » أنه روي أيضا عن أبي سعيد الخدري » والإمام موسى بن جعفر ۷ » وزيد بن علي » 
وإسماعيل السّدّي » ام قالوا : هو علي بن أبي طالب ©. 

.. إلى غير ذلك ما في « الينابيع » . 


(۱) منهاج الكرامة : ١5٠‏ » وانظر : تفسير الثعلبي ه / ۳۰۳. 

(۲) منهاج الكرامة : ۱۳۹ ۰ وانظر : ما نزل من القرآن في علي . لأبي نعيم . : ۱۲۵. 

(۳) ينابيع المودّة ١‏ / ۳۰۵ ح ۲. 

(4) ينابيع المودّة ١‏ | ۳۰۵ ح ١‏ » وانظر : مناقب الإمام علین ۷ . لابن المغازلي . : ۲ ح ۲۹۸ ۰ شواهد التنزيل ١‏ / ۳۰۸ ح 455. 
(5) ينابيع المودّة ١‏ / ۳۰۷ ح ۷ و ۸ وانظر : شواهد التنزيل ١‏ / ۳۰۷ ح ۲۲. 

(5) انظر : ینابیع المودّة ۱ / ۳۰۸ ح ۰۱۳۰۱۱ 


ويؤيّده الأخبار الكثيرة الآتية في الآية التاسعة والثلاثين » الواردة في تفسير الشاهد بقوله تعالى : ( أَفَمَنْ كان 
على بَيْنَةِ من ره وَيَعْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ ) ( ؛ إذ فشرته بعل ۰۲0 فانما تؤيّد أن يكون الذي عنده علم الكتاب » المجعول 
شهيدا مع الله تعالى في قوله عر وج : ( كفى بالله شهیداً ... وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمْ الكتاب  )‏ , هو أمير المؤمنين. 

ويشهد لإرادة عل ۷ في الآية » التعبير عنه ب ( مَنْ عِنْدَهُ عم الکتاب ) » الدال على إحاطة علمه بما في 
الكتاب . أعني القرآن . كما هو المنصرف ؛ إذ لا يحيط به علما غير قرينه الذي أمر رسول الله ١‏ بالتمسّك به معه. 

كما يشهد لعدم إرادة ابن سلام » ما في « الدرٌ المنثور » » عن سعيد بن منصور » وابن جرير » وابن المنذر » 
وغيرهم » أَتُم أخرجوا عن سعيد بن جبير » أنه سثل عن قوله تعالى : ( وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكتاب ) أهو عبد الله ابن 
سلام؟ 

OE eee E © قال‎ 

وني « الدرٌ المنثور » أيضا : عن ابن المنذر » أنه أخرج عن الشعبي » قال : ما نزل في عبد الله بن سلام شيء 


من القرآن (. 


(۱) سورة هود ۱۱ : ۱۷. 

(۲) تأت في الصفحة ۱۸۸ من هذا الجزء. 

(۳) سورة الرعد ۱۳ : ۳. 

۱ ینابیع المودّة‎ » ۲۲۰ / ٩ الدرٌ النثور > / 5559 » وانظر : الاتقان في علوم القرآن ۱ / 55 » تفسير الثعلي  / ۰۳۰۲ تفسير القرطبي‎ )٤( 
.» ح ۱۰ وزاد فيه : « وعبد الله بن سلام أسلم في الدينة بعد اشجرة‎ ۰ / 

(ه) الدرٌ التثور > / ۰171٩‏ 


وأمّا ما حكاه من قول بعضهم : إِنّ المراد به هو الله سبحانه ۰۲۱ فغير متجه ؛ لأنّ ظاهر العطف التعدّد » مع 
أنه يبعد التعبير عن الله سبحانه ب ( مَنْ عِنْدَهُ عِلْمْ الکتاب ) » ولا سيّما مع عطفه على لفظ الجلالة » فإنّه لا بحسن 
أو لا يصح عطف الصفة على الموصوف. 

ولا إشكال بدلالة الآية الكريمة على إمامة أمير المؤمنين ؛ لاقتضائها فضله الظاهر على غيره » وعصمته ؛ لجعل 
الله سبحانه شهادته كافية في ثبوت نبوّة نبيّنا 1 » من حيث ظهور فضله ومعرفته وفهمه وكماله وعصمته » واجتنابه 
الكذب والنقائص » حى عدت شهادته بقرن () شهادة الله تعالى » فلا بد أن يكون هو الإمام » ولا سيّما أن عنده 
علم الكتاب. 


(۱) تقدّم في الصفحة ۱۱ من هذا الجزء. 
(۲) القرن : لدة اللجل » ومثله في السّنّ » ويقال : هو على قرني » أي على سقي وعمري » كالقرين » فهما إذا متحدان ؛ انظر : تاج العروس 
۸ ۳ مادّة « قرن ». 

والعنی هنا على المجاز : إِنَّ شهادة الإمام عل عليه السلام لرسول الله ب هي بدرجة شهادة الله تعالى له » ومساوقة ها في الأثر. 


۸ آية : ( يَوْمَ لا ري الله ال ... ) 
قال المصئف . نوّر الله ضريحه . 2 : 
الثامنة والعشرون : قوله تعالى : ( يَوْمَ لا ري الله الي وَالَّذِينَ منوا مَعَهُ ) . 
قال ابن عبّاس : علي وأصحابه 7. 
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(۱) مج الق : 189. 
(۲) سورة التحريم 55 : ۸. 
(۳) ما نزل من القرآن ی على . لأبي نعيم . : ۲۲. 


وقال الفضل ۲۲ : 
ظاهر الآية يدل على أكما في جماعة يكونون مع النِن في الآخرة » وعلی من جملتهم ؛ لاد عدم الخزيان © في 
القيامة لا يختصّ بالنين وعل » بل خواصّ أصحابه داخلون في عدم الخزيان ؛ وإن سم لا يثبت النصّ المطلوب. 


* 6 د 


(۱) ابطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحق. ۳ / ۲۸۰. 
)۲ الخزيان . کهذیان » وزنا . : الذل والحوان والفضيحة ؛ انظر : تاج العروس ١9‏ / ۳۷۲ مادّة « خزي ». 


وأقول : 

قال المصئّف في « منهاج الكرامة » : روى أبو نعيم مرفوعا إلى ابن عبّاس » قال : أؤل من يكسى من حلل 
الجتة إبراهيم بخلته » ومحمّد ؛ لأنّه صفوة الله » 2 عل » يزفَ بينهما إلى الجنان. 

ثم قرأ ابن عباس : ( يَوْمَ لا يخي اله التي وَالَّذِينَ آمنُوا مَعَهُ ) » قال : علی وأصحابه .٠(‏ 

وحكاه في « كشف الغمّة » عن ابن مردويه عن ابن عبّاس » وحكى أيضا عن العرّ الحنبلي نزول الآية بعلىٌ 
وأصحابه (. 

فالمراد ب ( الَّذِينَ آمَنُوا ) فيها : على وأصحابه ؛ والمراد بأصحابه : أتباعه . كما هو المنصرف . ؛ ولذا ذكر باسمه 
الشريف » وهم بالصحبة » فلا يدخل فيهم الخلفاء الثلاثة ؛ لأتمم ‏ على ما يزعم القوم ‏ أئمّة لعل » ومتبوعون له » 
فلا تشملهم الآية! 

فيتعيّن على للفضل والإمامة ؛ إذ لا أقك من دلالة الرواية على أنه رأس المؤمنين ورئيسهم. 

وأمّا قوله : « ظاهر الآية یدل على أا في جماعة ... » إلى آخره . 

فصحيح ؛ وهو صريح الرواية » فتشمل الآية النین أ وعلیّا ۷ وأصحابه ؛ وهم شيعته من خواصّ الصحابة 


وغيرهم . 


(۱) منهاج الكرامة : ١4٠‏ » وانظر : مناقب الامام عل ۷ . للخوارزمي . : ۳۰۹ ح ٠٠١‏ » الصراط المستقيم ١‏ / ۲۹6 عن أي نعيم. 
(۲) کشف الغمّة ۱ / ۳۱۶ و ۰۳۱ 


ولا ينائي صِحّة رواية أبي نعيم تصريحها بزفاف على بين الرسولين الکرعین » فإنّه لا يقتضي فضله على نبيّنا أ 
> بل هو لخصوصية » كتقديم إبراهيم والنين ١‏ معا بالكسوة » لخصوصية الخلّة » لا للمساواة بينهما. 

ويعرف ذلك من جعل النیی 1 في الحديث صفوة الله » فإنّه ينفي احتمال مساواته لإبراهيم » وفضل عل ۷ 
على الق (2. 
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(۱) ويؤيّد هذا ما روي عن أنس » قال : كان النين 1 إذا أراد أن يشهر علیّا في موطن أو مشهد علا على راحلته وأمر الناس أن ينخفضوا دونه 
؛ وان رسول الله 1١‏ شهر علیّا يوم خيبر فقال : 

« أيه الناس! من أحب أن ينظر إلى آدم في خلقه » وأنا في خلقي , وإلى إبراهيم في خلّته » وإلى موسى في مناجاته , وإلى یی في زهده › 
وال عيسى في ستته » فلينظر إلى علي بن أبي طالب ... » الحديث. 

انظر : تاريخ دمشق 4۲ / ۲۸۸ و ۰۳۱۳ مناقب الإمام علي عليه السلام - للخوارزمي ‏ : ۸۳ ح ۰۷۰ فرائد السمطين ١‏ / ۱۷۰ 
ح ۰۱۳۱ ينابيع المودّة ١‏ / ۳۸۳ ح ۱ وج ۱۸۳/۲ 2 ۰۲۷ و ۰۲۸ وص ۳۰۱ ح ۸۷. 
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۹ آية : ( آوليك هُمْ حير ابید ) 
قال اطصتف . أعلى الله درجته . () : 
التاسعة والعشرون : قوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات أُولئِكَ هم خَيْرُ الب ) ©. 
روى الجمهور » عن ابن عبّاس » قال : لما نزلت هذه الآية قال رسول الله ^ : « هم أنت يا علئّ وشيعتك » 


تأ أنت وشيعتك راضين مرضيّين » ويأت أعداؤك غضابا مقمحين © » ). 


(۱) ج اطحق : 185. 
(۲) سورة البيّنة ٩۸‏ : ۷. 
(۳) القمح : الذلیل الذي لا برفع بصره ‏ وکذا : الرافع رأسه لا يكاد یضعه مع غضٌ البصر ؛ فهو من الأضداد ؛ انظر : لسان العرب ۱۱ / 
۷ ۲۹۸ مادّة « قمح ». 

والمعنى هنا : أذلاء خاشعین خاضعین. 
(4) انظر : تفسير الطبري ۱۲ / ۰۵۷ ح ۳۷۷۳۱ العجم الأوسط 4 / ۳۸۶ ح ۰۳۹۳6 تفسير الحبري : ۳۲۸ ح ۰۷۱ ما نزل من 
القرآن في علی ‏ لأبي نعیم - : ۰۲۷6 شواهد التنزیل ۲ / ۳۹۰-۳۵۲ ح ۰۱۱۸-۱۱۲۵ مناقب الامام علي ۷ - للخوارزمي - : ۲۱۵ . 
5 ح ۲۷ » تاريخ دمشق 4۲ / ۳۷١‏ » النهاية في غريب الحديث والأثر > / ٠١5‏ » كفاية الطالب : ۲4۰ ۰ مجمع الزوائد ٩‏ / ۰۱۳۱ 


جواهر العقدین : ۲۹۵ ۰۲۹۲۰ 


وقال الفضل 30 


هذا غير مذكور في التفاسير ” » بل الظاهر العموم + وان سلّم فلا نصّ. 


(۱) إبطال نحج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحق. ۳ / ۲۹۳. 
(۲) بل ذكر في التفاسير وغيرها كما تقدّم في الصفحة السابقة ه > » وانظر كذلك : فتح القدير ه / 4۷۷ » روح المعاني 1١5‏ / ۳۷۰ ؛ 
وسيأتي مزيد تفصيل في رد الشيخ الظفر .١‏ 


وأقول : 

نقل السيوطي في « الدرٌ المنثور » نحو الحديث المذكور » عن ابن عديّ » عن ابن عبّاس (. 

ونقل مثله أيضا ابن حجر في « الصواعق » » في الآية الحادية عشرة » وهي الآية المذكورة عن الحافظ جمال 
الدين الزرندي » عن ابن عبّاس أيضا (. 

كما نقله لصتف ; في « منهاج الكرامة » » عن أبي نعيم » عن ابن عبّاس (. 

ونقل السيوطي أيضا » عن ابن مردويه » أنه أخرج عن على ۰۷ قال : « قال لي رسول الله ^ : ألم تسمع قول 
لله تعالى : ( إن لَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصناخات أوليك هم خی اليه ) » أنت وشيعتك موعدي وموعدكم الحوض . إذا 
جثت الأمم للحساب تدعون غرًا محجلين » (). 

ونقل السيوطي أيضا ء عن ابن عساكر » أنه أخرج عن جابر بن عبد الله » قال : « كتا عند النوت ١‏ فأقبل 
عل ۷ » فقال النون : « والذي نفسي بيده! ان هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة » » ونزلت : ( إِنَّ 


(۱) الدر المنشور ۸ / 5/5. 

(۲) الصواعق انحرقة : 5145 ۰ ۲۷ » نظم درر السمطين : .٩۲‏ 

(۳) منهاج الكرامة : ٠١١‏ » وانظر : ما نزل من القرآن في علي : ۰۲۷4 
)٤(‏ الدر التثور ۸ / 5/5. 


لَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الم الات اولك هُمْ خَيْرُ الْبيّهِ ) » فكان أصحاب النین 5 إذا أقبل علي ۷ قالوا : جاء خير 
البريّة » (). 

ونقل أيضا » عن ابن عديّ » وابن عساكر » عن أبي سعيد مرفوعا : « على خير البريّة » (. 

.. إلى غير ذلك من الأخبار المعتبرة » ولو لاعتضاد بعضها ببعض » مع موافقتها لأخبارنا الدالّة على نزول 
الآية بعلن وشيعته خاصّة 7. 

فقول الفضل : « بل الظاهر العموم » .. لا وجه له » ولا سيّما أن غير على وشيعته هم مخالفوه وأعداؤه » 
وهم شر البريّة ؛ لما استفاض من أن من عاداه عادى الله ورسوله. 

ومن الغريب دعوى ابن حجر : « أنّ السنّة شيعته » )! فإِكما ‏ مع خالفتها لما يتبادر من لفظ الشيعة ‏ مكابرة 
؛ لما أكنته ضمائرهم من الميل عنه. 

وكيف يكونون من شيعته » وهم لا يروون نصا في إمامته ولا منقبة توجب آفضلیّنه » إلا واحتالوا لردّها بکل 
حيلة وتشكيك » وإن خالفوا العدل والإنصاف؟! 


(۱) الدر المنشور ۸ / 585 » وانظر : جزء ابن الغطريف : ۸۲ ح ۳۵ » تاريخ دمشق 4۲ / ۳۷۱ » كفاية الطالب : ۰۲44 ۵ ۲. 

(۲) الدرٌ المنثور ۸ / ۰۸٩‏ وانظر : الكامل في ضعفاء الرجال ١‏ / ۱۷۰ ذيل رقم 5 » تاريخ دمشق 4۲ / ۰۳۷۱ مناقب الامام عل ۷ . 
للخوارزمي . : ١١١‏ ح ۰۱۱۹ تذكرة الخواصّ : ۲۷ » فرائد السمطين ۱ / ۱۵6۰۱۵۶ ح ۰۱۱۷ 

(۳) انظر مثلا : مناقب آل أبي طالب ۳ / ۰۸4 احاسن . للبرقي . ۱ / ۲۷۵ ح ۰۳۷ » الأمالي . للطوسي . : ۲۵۱ ح 44۸. 

۰۲۳۲ : الصواعق امحرقة‎ )٤( 


واستشهد لدعوى اكم شيعته بأخبارهم » وهو كما ترى! 

على أنه لا ريب أن الراد بشيعة عل ۷ : أتباعه .. 

فان كان الخلفاء الثلاثة أتباعه » تم مطلوبنا. 

وان لم یکونوا آتباعه » بل أئمّته .كما يزعم القوم . » فلا يكونون شيعته » ومن خير البريّة! 

فلا يعقل أن يكونوا أئمّته! فالآية الشريفة تدل على إمامته أحسن دلالة! 

هذا » وقد أعرب ابن تيميّة هنا عمّا في ضميره » وسوّد وجه صحیفتین ۰۲۱ يغني في رد ما قد يحتاج منهما إلى 
الردٌ ما ذكرناه » ويكفي في فساد الباقي جرد النظر فيه! 


* 6 د 


(۱) انظر : منهاج السنّة ۷ / 5789 755. 


قال المصئّف ‏ أجزل الله ثوابه . () : 
الثلاثون : قوله تعالى : ( هو الذي خلق من الماءٍ بَشَراً فَجَعَلَهُ نسباً وَصِهْراً ) 9). 
قال ابن سيرين : نزلت في النین وعلی ؛ زوّج فاطمة عليًا . 


* 6 د 


(۱) مج الحق : ۰.۱۹۰ 

(۲) الفرقان ۲۵ : 4 ۵. 

(۳) تفسير الثعلبي ۷ / ۱4۲ ۰ شواهد التنزیل ۱ / 5١5‏ 4۱9 ح ۰۷۳ و ٥۷٤‏ ۰ تفسیر القرطبي ۱۳ / 4۱ ۰ فرائد السمطین ۱ / ۳۷۰ 
ح ۰۳۰۱ تفسیر البحر امحیط 5 / ٩۰۷‏ نور الأبصار : ۰۱۲ 


وقال الفضل " : 
ليس هذا من تفاسير أهل السنّة ؛ وان صح دل على فضيلته » وهي مسلّمة » ولا تثبت النص. 


2 6 * 


(۱) إبطال نمج الباطل . الطبوع ضمن إحقاق الق ۰۲۹۰/۳ 


وأقول : 

نقله الصتف ‏ في « منهاج الكرامة » عن الثعلبي (. 
ونقله غيره عن ابن مردويه . 

وقال في « ينابيع المودّة » : أبو نعيم الحافظ » وابن المغازلي » أخرجا بسنديهما عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عبّاس » قال : « نزلت هذه الآية في الخمسة أهل العبا » 

ثم قال أي ابن عبّاس ‏ : « الراد من الماء : نور الي 1 الذي كان قبل خلق الخلق » ثم أودعه في صلب آدم 
» م نقله من صلب إلى صلب إلى أن وصل إلى صلب عبد المطّلب » فصار جزءين : جزء إلى صلب عبد الله » فولد 
اني 1 » وجزء إلى صلب أبي طالب » فولد علیّا » ثم ألّى ( النكاح » فزوج عليًا بفاطمة » فولد حسنا وحسينا ». 

أيضا : الثعلبي » وموفق بن أحمد الخوارزمي ‏ عن أبي صالح » عن ابن عبّاس. 

أيضا : ابن مسعود » وجابر » والبراء » وأنس » وأمّ سلمة » قالوا : « نزلت في الخمسة أهل العبا ». 


انتهى ما في « الينابيع » ). 


(۱) منهاج الكرامة : ١47‏ » وانظر : تفسير الثعلبي ۷ / 557 .١‏ 
(۲) انظر : كشف الغمّة ١‏ / ۳۲۲. 
(۳) ألّفت الشيء تأليفا : إذا وصلت بعضه ببعض ؛ انظر : لسان العرب ١‏ / ۱۸۰ مادّة « ألف ». 


.۹ ينابيع المودّة ۱ / ۳۵۲۰۳۵۵ ح ۸ و‎ )٤( 


ويؤيّد هذه الأخبار ما سيأت في أوّل الأخبار من الستة » من أن نور محمّد وعلی خلق قبل خلق آدم » ثم أودع 
ا 

وعلى ذلك : فحاصل معن الآية الكريمة » أنه سبحانه خلق بشرا من الماء » أي ما صار ماء » وكان نورا 
مودعا في صلب آدم » فجعل البشر نسبا » وهو : محمّد ؛ لأنه نسب لفاطمة والحسنين » وجعله صهرا » وهو : علىٌ. 

وحينئذ » فدلالة الآية الشريفة على إمامة أمير المؤمنين ظاهرة ؛ لأنّ اتحاد نورهما الذي سبق آدم دليل على 
امتياز علي بالفضل حي على الأنبياء » ومن كان كذلك يتعيّن للإمامة » لا سيّما وف بعض أخبار النور الآتية آن 
الب قال : « فأخرجي نبیّا » وأخرج علیّا وصیّا » 7). 

وف بعضها : « ففي النبوّة . وفي علي الإمامة » (). 

ولو سلّم أنّ مراد بالماء في الآية غير النور » فلا ريب أن جعل الآية الشريفة محمّدا وعليًا خاصّة بشرا واحدا» 
ای جهة من جهات الوحدة » منقسما في الخارج إلى نسب وصهر » دليل على فضل على » وأنّه نفس الي أ 
ونظيره » فيكون أفضل الخلق وأحمّهم بالإمامة (. 


(۱) انظر : فضائل الصحابة ۲ / ۸۲۰۸۲۳ ح ۱۱۳۰ ؛ وسيأتٍ تخريج ذلك مفصّلا في أل الجزء السادس .. 
(۲) مناقب الإمام على ۷ . لابن المغازلي . : ۱۲۲۰۱۲۱ ذ ح ۰۱۳۲ 
(۳) مناقب الامام عل ۷ - لابن الغازلي - : ذ ح ۰۱۳۰ فردوس الأخبار ۱ / ۳۷4 ح ۲۷۷١‏ » وفیهما : « الخلافة » بدل « الامامة » ؛ 
وانظر : ینابیع المودّة ۱ / 4۷ ذ ح ۸. 

وراجع الجزء الخامس من « نفحات الأزهار » فقد فصّل السیّد علي الحسيي الميلاني البحث هناك حول حدیث النور ‏ آلفاظه وسنده 
ودلالته » والردٌ على الشبهات المثارة حوله. 
)٤(‏ انظر : فرائد السمطین ۱ / 4١‏ ح ه. 


قال اطصتف أعلى الله درجته ‏ () : 

الحادية والثلاثون : قوله تعالى : ( وَكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ ) . 

روی الجمهور ۳1 ار كي 

وكذا قوله تعالى : ( روا مع امین ) ۰۱٩‏ نما نلت في رسول الله وعلی (* 


(۱) مج الحقّ : ۰.۱۹۰ 

۰۱۱٩ : ٩ سورة التوبة‎ )۲( 

(۳) تفسیر الحبري : ۲۷۵ ح ۰۳۵ تفسیر التعلبي © / ۱۰۹-۱۰۸ ما نزل من القرآن في علی - لأبي نعیم - : ۰۱۰۲ شواهد التنزیل ۱ / 
۲۰۰-۹ ح ۰۳۵۱ مناقب الامام عل ۷ - للخوارزمي - : ۲۸۰ ح ۲۷۳ » تاريخ دمشق 4۲ / ۰۳۳۹۱ كفاية الطالب : ۲۳۲ ۰ فرائد 
السمطین ۱ / ۳۷۰۰۳۹۹ ح ۲۹۹ ۰ فتح القدیر ۲ / 4١5‏ ۰ روح المعاني ۷ / 15. 

.4۳ : ۲ سورة البقرة‎ )٤( 

(ه) تفسیر الحبري : ۲۳۷ ح ه » ما نزل من القرآن في علي : 4۰ » شواهد التنزیل ۱ / ۸۵ ح ۱۲ ۰ مناقب الامام عل ۷ - للخوارزمي - : 
۰ ح ۰۲۷ تذكرة الخواصٌ : ۲۳. 


وقال الفضل " : 
نزلت (" قوله تعالى : ( وَكُونُوا مَع الصَّادِقِينَ ) في الثلاثة الذین تخلفوا في غزوة تبوك 7 » وم صدقوا رسول 
الله 1 فأنجاهم الله » وكذب المنافقون فهلكوا » فأنزل الله تعالى : ( ونوا مَعَ الصَادِقِينَ ) » وخاطب المؤمنين حى لا 
يهلكوا بالكذب کالنافقین ؛ وان صخ دل على الفضيلة لا على النصّ » كسائر أخواته. 
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(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحق. ۳ / ۳۰۰. 
(۲) كذا في الأصل ؛ وهو غير غريب من الفضل! 
(۳) الدرٌ النثور 4 / 5١‏ » فتح القدير ۲ / .5١5‏ 


وأقول : 

حكى المصتف : في « منهاج الكرامة » ما ذكره هنا في شأن نزول الآيتين » عن أبي نعيم » عن ابن عبّاس (. 

ونقل السيوطي في « الدرٌ المنثور » عن ابن مردويه » اه أخرج عن ابن عبّاس » في قوله تعالى : ( وَكُونُوا مَعَ 
الصَادقن ) » قال : مع على بن أى طالب 7). 

ونقل مثله عن ابن عساكر » بسنده إلى أبي جعفر الباقر ۷ 0 

والمراد بالكون معه ؛ ليس هو الحضور الخارجي بالضوورة ؛ بل المراد اتباعه في كل ما يراد به الاتباع والعمل 
شرعا ؛ لاقتضاء الإطلاق له » لا سيّما مع عطفه على الأمر بالتقوى » قال تعالى : ( يا یه الَذِينَ منوا انوا الله 
ولا مع الصَّااقينَ ). 

فتدل الآية على عصمة أمير المؤمنين ۷ ؛ لوصفها له بالصدق ‏ أي في الأعمال والأقوال كما يقتضيه الإطلاق 
» ولقبح الأمر باتباع من لا تؤمن عليه مخالفة أحكام الله عمدا أو خطأ » وللزوم اجتماع الضدّين : وجوب الاتباع ©) 
وحرمته لو فعل المعصية . 


(۱) منهاج الكرامة : 47 ١‏ » وانظر : ما نزل من القرآن في علىٌ : ۰۱۰۲ 
(۲) الدرٌ المنشور > ۰۳۱۶ 

(۳) الدرٌ النثور 4 / ۳۱ ۰ وانظر : تاريخ دمشق 4۲ / ۰۳۰۱ 

)٤(‏ لما تقدّم من أن معنی الکون معه : اتباعه. 

(ه) أي : لا بد من أن یکون معصوما لثلا یلزم اجتماع الضدّين. 


فإذا أفادت الآية عصمة أمير المؤمنين لا » ثبتت إمامته ؛ لأْنْ العصمة شرط الامامة كما سبق ۰-0۷ ولا 
عصمة لغيره من الصحابة بالإجماع » مع أن الأمر باتّباع الأمّة الشخص على الاطلاق » ظاهر في إمامته هم. 

وما ذكرنا يعلم بطلان حمل ( الصَّادِقِينَ ) على مطلق المهاجرين والأنصار » أو خصوص الثلاثة الّذين تخلفوا 
في غزوة تبوك » كما ذهب إلى كل منهما بعض المفسّرين 7 ؛ وذلك لعدم عصمة هؤلاء. 

هذا » والظاهر أن المخاطب بالاتباع في قوله تعالی : ( يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا اتقو الله وَكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ ) © , 
هو جميع المؤمنين بكلّ زمان » لا خصوص الصحابة ؛ فیدل على وجود معصوم واجب الاتّباع بکل وقت » فكان هو 
محمّدا 1 في وقته » وعلیّا في وقته » والأثمّة الطاهرين من آلهما بعدهما » كما يقتضيه ‏ أيضا.كون ( الصَادِقِينَ ) صيغة 
6 

وإتما خصّت الروايات السابقة عليًا ۷ ؛ للفراغ عن وجوب اثباع النين 1 » ولأنّ علیّا ۷ أل الأئمّة وأصلهم › 
فوجوب اتباعهم فرع وجوب الباعه. 

ويشهد لذلك ما في « ينابيع المودّة » » عن موفق بن أحمد بسنده » عن ابن عبّاس » قال : « الصادقون [ في 
هذه الآية | : محمّد وأهل بيته » 9). 


وفيها نحوه » عن أبي نعيم » عن الصادق ۷ (. 


(۱) راجع ج 4 / ۲۰۵ وما بعدها من هذا الكتاب. 

(۲) انظر : تفسير الطبري 5 / ۰۰۸ ذ ح ١1471١‏ وص ۰۰۹ ح ۰۱۷۹-۱۷56 تفسير القرطبي ۸ / ۱۸۳ ۰ الدرّ المنشور 5 / ۳۱ 
و 

(۳) سورة التوبة 9 : .١١9‏ 

(4) ينابيع المودّة ۱ / ۲9۸ ح .٠١‏ 

(5) ينابيع المودّة ١‏ / ۳۵۸ ذ ح .٠١‏ 


وفيها » عن أبي نعيم وصاحب « المناقب » » عن الباقر والرضا ۸ » قالا : « الصادقون هم الأئمّة من أهل 
البيت : » () 

وقد تنبّه الرازي لدلالة الآية الكريمة على وجود المعصوم بکل وقت » إلا أنه زعم أن المعصوم هو مجموع الأمّة 
. أي مجموع علمائها وأهل احل والعقد . » فتدل الآية على حجّيّة الإجماع. 

وفيه . مع عدم تيسّر تحصيل الإجماع في کل وقت » أو امتناعه فلا يوجد حيّ يأمر باتّباعه . : 

إن ا مجموع بما هو مجموع لا يوصف بالصادق ؛ ولو سلّم » فالمجموع من حيث هو مجموع ليس ممن يعقل » فلا 
يجمع وصفه جمع المذكر السالم ؛ ولو سلّم جوازه ‏ ولو مسامحة » بلحاظ أنّ أجزاء المجموع » وهي الأفراد » من يعقل . 
فلا ريب أن إرادة احموعات خلاف الظاهر ؛ فَإنّ المنصرف من ( الصَادِقِينَ ) هو الأفراد لا المجموعات » فتدلٌ الآية 
على وجوب الكون مع الأفراد الصادقين المعصومين واتباعهم في كلّ وقت » وهو المطلوب. 

ونحن متبعون لإمام زماننا » بالإقرار بإمامته » والأخذ بأحكامه » وان لم نجتمع معه ونسعد بطلعته. 

وقد أشكل الرازي على إرادة أثمّتنا من ( الصَادقین )بقوله : « إِنه تعالى أوجب على کل واحد من المؤمنين أن 
يكون مع الصادقین » ونا عکنه ذلك لو كان عالما بأ ذلك الصادق من هو » لا الجاهل بأنّه من هو فلو كان 
مأمورا بالكون معه كان ذلك تكليف ما لا یطاق » وأنّه لا يجوز ؛ 


(۱) ينابيع المودّة ١‏ / ۳۵۸ ح ۰۱5 
(۲) انظر : تفسير الفخر الرازي ١7‏ / ۰۲۲۷ 


لأنَا ”© لا نعلم إنسانا معيّنا موصوفا بوصف العصمة » (. 

وفيه : إنه يمكن معرفته » فيجب البحث عنه مقدّمة لاتباعه » وقد أوضح الله سبحانه السبيل إلى معرفته بقيام 
الأدلة الكثيرة الواضحة » ول يجهلها الا معاند » كما عرفت 0 ويأي. 

ثم إن ابن تيميّة قد سرد هنا من الخرافات والأغاليط ما يقبح بكل أحد نقله والتعرّض لردّه » ولا أدري كيف 
يفوه بها وهو قد صوّر نفسه بصورة الفضلاء » وقرن نفسه بالعلماء 9)؟! 

واعلم أن الفضل ۸ يتعرّض للجواب عن قوله تعالى : ( وَاركْعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ) ۲۳ ولا يبعد أنه اكتفى عنه با 
ذكره في أخواته من أنه إن صخ لا يدل على النصّ .. 

وفيه : إِنَّ الآية لما ساوت بين النوم 1 وعليك في الأمر باتباعهما » فقد دلت على أنّ علیّا بمنزلة اللین 5 في 
وجوب اتباعه » فيكون أفضل من غيره » ويكون هو الإمام. 

على أن الآية لما عبّرت عن وجوب اتباعهما بإيجاب الركوع مع الراكعين » فقد دلّت على ما أسبق من غيرهما 
في العبادة لله تعالى » كما تقتضيه التبعيّة » وصتحت به الرواية . 

فا كما ذكرها الصتّف ز في « منهاج الكرامة » - هکذا من طريق أبي نعيم » عن ابن عبّاس : « أتما نزلت 


(۱) في المصدر : لکتا. 

(۲) تفسير الفخر الرازي ١5‏ / ۲۲۷. 

(۳) راجع الجزء الرابع / مبحث الإمامة. 
)٤(‏ انظر : منهاج السنّة ۰۲۷۳۰۲۲/۷ 


() سوة ابقرة ۲ 2 


أؤل من صلی وركع » (. 
ومن المعلوم أن السبق إلى العبادة والطاعة فرع الفضل » والفضل يستدعي الإمامة. 


* تند تنا 


(۱) منهاج الكرامة : ۰۱6۳ 


۲ آية : ( إخوانا على شور متقابليك ) 
قال المصئف . ۱ ۰( : 
الثانية والثلاثون : قوله تعالى : ( إخواناً على سر مُتَقابلينَ ) 0). 


* 6 د 


(۱) مج الح : ۰۱۹۱ 

(۲) سورة احجر ٠١‏ : ۰4۷ 

(۳) رواه عن أحمد في مسنده صاحب ینابیع المودّة ۱ / ۳۵۶ ح ۳ ۰ وانظر : فضائل الصحابة ‏ لأحمد ‏ ۲ / ۷۰۰۷۳۹ 2 ۰۱۰۱۸ العجم 
الأوسط ۷ / ۳۹۳ ح ۷۱۷۵ ۰ شواهد التنزیل ١‏ / ۲۰۱۰-۲۰۰ ح ۲۰۰۰۲۵۹ وص ۳۱۷ ح 4۳ وص ۳۲۱ ح 446 » مقتل الحسين . 
للخوارزمي . ۱ / ۱۱۱ ح 4۷ فتح القدیر ۳ / ۰۱۳۰ 


وقال الفضل ۲۲ : 
صخ الرواية عندنا أن أمير المؤمنين ۷ بعد وقعة الجمل كان يقول : وأنا أرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير كما 
يقول الله تعالل : ( وَتَرَعْنا ما في صُدُورِهِمْ من غِلَ إخواناً على سور مُتقايلينَ ) © (. 
هكذا صح » وان صح ما رواه فهو من الفضائل المسلّمة » ولا دليل به على النصٌ. 


* 6 د 


(۱) ابطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحقّ. ۳ / ۲5۲. 
(۲) سورة احجر ۱۵5 : .٤۷‏ 
(۳) فضائل الصحابة ۲ / ٩۳۹۰۹۳۳‏ 2 ۰۱۳۰۰۰۱۲۹۸ 


وأقول : 

ما صح عندهم سقيم عندنا وعند کل" عاقل » والا لكان التكليف لغوا والدين لعبا! 

أترى أن أحدا يخرج على إمام زمانه الذي يقول فيه رسول الله 1 : « حربه حربي » ۰۲۱ وينهب بيت مال 
المسلمين » ويلفّ الألوف بالألوف » ويقتل ما لا يحصى منهم » ثم يقتل في ميدان الحرب أو خارجه على عناده » من 
دون إصلاح لما أفسد (" ۰ ومع هذا يكون عند الله تعالى قرينا لذلك الإمام المصلح الأعظم؟! ما أظنٌ عاقلا يرتضيه! 

من الحديث الذي ذكره المصنّف هنا » قد نقله في « منهاج الكرامة » مفصّلا0". 

ونقله سبط ابن الجوزي » عن أحمد في « الفضائل » ). 

وكذا صاحب « كنز العمّال » ©. 


(۱) انظر : كنز العمّال ۱۲ / ٩۷‏ ح ۰۳۱۰6 وقد تقدّم نحوه في ج 4 / ۳۰۸ ه > من هذا الكتاب » وسيأت ذكره مفصّلا. 

(۲) انظر : تاريخ الطبري ۳ / ۱۸ و ۲۱ ۲۲ و ۳-۰ و ۵ه و5هء الکامل في التاريخ ۳ / ۱۱۳-۱۰۸ و ۱۲۸ و ۱۳۲-۱۳۰ 
حوادث سنة ۳۲ ه. 

(۳) منهاج الکرامة : ۰۱44 ۰۱4۵ 

(4) تذكرة الخواصّ : ۰۳۱ وانظر : فضائل الصحابة ۲ / ۷۳۹ 2 ۱۰۱۸ وص ۷۹۱ ح ۱۰۸۵ وص ۸۲۹ 2 ۰۱۱۳۷ 

(ه) ص ۳۹۰ من الجزء السادس [ ٩‏ / ۱۲۷ ح ۲۵۵۵6 ]. منه ۱. 


وانظر : كنز العمّال ۲ / 4۵۰ ح 44۷۲ وج 3۱۷/٩‏ ح ۲۵۵۵۵ وج ۱۰۱۰۱۰۵/۱۳ 2 ۰۳۱۳۵ 


ولنذكر منه ما تتمٌ به الفائدة : 

قال لصتف : : من مسند أحمد » باسناده إلى زيد بن [ أبي ] أوق » قال : دخلت على رسول الله ^ 
مسجده . وذكر قصّة مؤاخاة رسول الله ^ ... إلى أن قال : . فقال رسول الله ۱ : 

« والذي بعثني باحق! ما أخرتك الا لنفسي › فأنت مي بمنزلة هارون من موسى » الا أنّه لا ني بعدي » وأنت 
أخي ووارثي ... وأنت معي في قصري في الجنّة » ومع ابنتي فاطمة , فأنت أخي ورفيقي ؛ ‏ تلا رسول الله ۱ : ( إِخواناً 
قلی سُرْرٍ مُتقايلينَ ) » (. 

وزعم ابن تيميّة أنه من زيادات القطيعي لا من نفس المسند » وذكر أن للحديث تتمّة » وهي : أن علیّا ۷ قال 
عند قول رسول الله ^ : « وأنت أخي ووارثي » : وما أرث منك يا رسول الله؟ 

قال : ما ورّث الأنبياء من قبلي. 

قال : وما ورّث الأنبياء من قبلك؟ 

قال : كتاب الله وسة نبیّهم . 

وذكر السبط هذه التتمّة أيضا . 

وكذا صاحب « كنز العمّال » . 

وقد أطال ابن تيميّة القول هنا كعادته » وذكر ما لا يحتجٌ به عاقل 


(۱) فضائل الصحابة . لأحمد . ۲ / ۷۹۲۰۷۹۱ ح ۱۰۸۵ وص ۸۲۹ 2 ۰۱۱۳۷ 

(۲) منهاج السنّة ۷ / ۰۲۷۹۰۲۷۸ 

(۳) تذكرة الخواص : ۳۱. 

۰۳۱۰۳۵ 2 ۱۰۵/۱۳ ح ۲۵۵۵6 وص ۱۷۰ ح ۲۵۵۵۵ وج‎ ۱٦۷ / ٩ کنز العمال‎ )٤( 


على خصمه ‏ وأدّی به النصب إلى إنكار مؤاخاة النين 1 لعل ۷ 27 » مع أا من أصخ الأخبار » كما ستعرف . 

ولا يستحق أن يذكر من كلامه شيء الا إنكار صحّة الحديث لضعف سنده » وقد عرفت جوابه مرارا في 
المقدّمة وبعدها (). 

على أن السبط قد وثّق رجال ما رواه أحمد في « الفضائل » » وقال : 

« هو من غير رواية عبد المؤمن » والضعيف ما رواه عبد المؤمن » . 

وسيأق إن شاء الله تعالى في الآية الخامسة والسبعين ما يؤيّد هذا الحديث 9) » وهو دال على إمامة أمير 
المؤمنين ۷ من وجوه » والآية تدلّ عليها من بعضها : 

الأول : مؤاخاة النوم ؟ له ؛ فإتما تدل على فضله على سائر الصحابة بمناسبته لني دوم ؛ والأفضل هو 
الامام. 


الثاني : قوله أ : « آنت متي بنزلة هارون من موسی الا أنه 


(۱) انظر : منهاج الستّة > / ۳۲ وج ٩‏ / ۷۱ وج ۱۱۷/۷ و ۲۷۹ و ۰۳۰۱ 

وراجع : دراسات في منهاج السنّة : ۲۷۸۰-۲۷۵ ۰ تشیید الراجعات وتفنید الکابرات : الحلقة ۲۰ ۰ ص ۷۸ و ۰۸۸ والحلقة ۰۲۱ 
ص 7 - ۱۲ » النشورتین في مجلّة « تراثنا » » العددین 55 ٦۷‏ و 1۸ السنة ۱۷ » ربیع الآخر وشوال ۱4۲۲ ه ؛ فقد أورد فیها السیّد علي 
الحسيني الميلاني کلمات علماء الجمهور ومصادرهم في رد تکذیب ابن تيميّة حادثتي المؤاخاة وحديثها » التي وقعت في مکة مرة وقي الدينة آخری! 
(۲) راجع ج ١‏ / ۷ وما بعدها » وانظر : ج 4 / ۳۹۲ و ۰4۱۹ 
(۳) تذکرة الخواصٌ : ۳۱. 

نقول : وحص عبد المؤمن بن عبّاد ‏ أو : عبادة ‏ العبدي » الذي ضعّف السند لأجله » قد وثقه ابن حبّان » وقال عنه : « روی عنه 
البصریّون » ؛ انظر : الثقات ۸ /517. 
)٤(‏ انظر الصفحة ۳۳۳ وما بعدها من هذا الجزء. 


لا ني بعدي » ؛ فانه أوضح دليل على إمامته » كما ستعرف إن شاء الله تعالى. 

الثالث : انّه ورث منه ميراث الأنبياء لخلفائهم وأوصيائهم من الكتاب والسئة. 

الرابع : إِنّه 1 آخبر آَهُما بقصر واحد ؛ وهو دليل الفضل والامتياز على الأمّة. 

ومن الواضح أنه لا يصح إخبار شخص بعينه بأنّه من أهل الجنّة الا مع العلم بعصمته » أو أن له ملكة تحجزه 
عن الذنوب إعظاما لله تعالى » حى مع أمانه من ناره » وان أذنب نادرا - خطأ أو عمدا ‏ مع التوبة » ولا كان إخباره 
بأنه من أهل الجنّة نقضا للغرض » وهو تحب احزمات » وكان تشجيعا له على الحرام ؛ لأنّه إذا كسب الأمان من 
العقاب لم يحجزه عن العصية حاجز. 

وکذا یعلم کذب حديث تبشير العشرة بالجنّة الذي رواه القوم ‏ ؛ لامتناع أن يشر النوح أ بالجتة من لا ملكة 
له تردعه عن الخروج على إمام زمانه » وقتل النفوس الحترمة » وغصب الأموال الحرّمة. 

على أن راوي حديث تبشير العشرة هو منهم » وهو موضع التهمة 


(۱) لقد توسّع السيّد حسن الحسيني آل المْجدّد الشيرازي ‏ حفظه الله بدراسة حديث العشرة المبشرة » سندا ودلالة » في مقاله : « الصحف 
النشرة في بطلان حديث العشرة المبشّرة » » المنشور في مجلّة « تراثنا » » السنة ۱ العدد المزدوج ۶۱ .47 » ص ۱۶۰۱۳ ؛ فراجع! 


عندنا » وفوق ذلك ضعف رواته » ولذا لم يروه البخاري ومسلم. 
وقال البخاري : لم يصح ؛ كما حكاه عنه في « ميزان الاعتدال » بترجمة عبد الله بن ظام 00 
وقال العقيلي أيضا : لم يصح ؛ كما حكاه عنه ابن حجر في « تحذيب التهذيب » بترجمة عبد الله أيضا 7. 
مضافا إلى القرائن الدالّة على كذبه » كتحريض بعض العشرة على عثمان يوم الدار حم قتل 7 » فاّه لا 
جتمع مع کون الجميع من آهل 


(۱) میزان الاعتدال 4 / ۱۲۹ رقم ۳۹۸ وانظر : التاریخ الکبیر © / ۱۲۵ رقم ۳۰۷. 
(۲) تحذيب التهذیب > / ۳۵۰ رقم ۳۹۸۸ وانظر : الضعفاء الکبیر . للعقيلي . ۲ / ۲۰۷ رقم ۸۲۷. 
(۳) روی القوم أن طلحة والزییر من العشرة الّذين بشّرهم رسول الله ١‏ بال جثة ؛ کیف؟! وهما اشد الناس تحریضا على قتل عثمان » وأشد تحریضا 
على محاربة علي ۷ یوم الجمل. 

فقد رووا أن عثمان قال : ويلي على ابن الحضرميّة ‏ يعني طلحة ! أعطيته كذا وكذا يارا ذهبا » وهو يروم دمي یحزض على نفسي » 
الله لا تمتّعه به » ولقّه عواقب بغيه. 

وروی المؤتّخون والمؤلّفون الّذين صِنّفوا في واقعة الدار : إن طلحة كان يوم قتل عثمان مقتعا بثوب قد استتر عن أعين الناس » يرمي الدار 
بالسهام. 

ورووا أيضا : إِنّه لما امتنع على الّذين حصروه الدخول من باب الدار » حملهم طلحة إلى دار لبعض الأنصار » فأصعدهم إلى سطحها 
وتسوّروا منها على عثمان داره فقتلوه. 

ورووا أيضا : إن الزبير كان يقول : اقتلوه! فقد بدّل دينكم ؛ فقالوا : إِنْ ابنك يحامي عنه بالباب ؛ فقال : ما أكره أن يقتل عثمان ولو 
بدئ بابي » ان عثمان لجيفة على الصراط غدا. 

أفمثل هؤلاء یشرهم الرسول الأعظم 1 بالجنّة؟! وهم الّذين زرعوا الفتنة والحقد لامام زمانحم » وقتلوا آلافا مؤلّفة من الناس ظلما 
وعدوانا! 


الجئة » مستحقّین للبشارة بها على لسان الرسول ١‏ .. 

وکاتفاق جل المهاجرين والأنصار على خلع عثمان » والحكم بأنّه أتى من احزمات ما يستحق به العزل » فإِنّه 
عتنع مع ما زعمه أهل السئّة من عدالة الصحابة جميعا أن يفعلوا ذلك بمن بشره النوع ١‏ بالجئة .. 

وکعدم احتجاج عثمان به يوم الدار .. 

.. إلى غير ذلك من القرائن على كذبه. 

وكيف كان! فإذا كانت بشارة الآية والرواية لأمير المؤمنين ۷ دليلا على عصمته أو ثبوت تلك الملكة له » كان 
هو الأفضل والإمام ؛ لأنّ أوّل الخلفاء الثلاثة - وهو أعظمهم ‏ ۸ يكن كذلك » فضلا عن صاحبيه ؛ لأنّه كما قال في 
خطبته عن نفسه : « أطيعونٍ ما أطعت الله ورسوله » فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم » ألا ون لي 
شيطانا يعتريني » فإذا أتاني فاجتنبون لا آوثر في أشعاركم وأبشاركم » (). 

ولا أدري كيف پیش النین ١‏ بالجنّة من كان كذلك » ويؤمنه من النار حق يكون ذلك سببا لأن تون عليه 
المعصية وظلم الأمّة؟! 

والكلام في عمر وعثمان أعظم! 


* 6 د 


. انظر : شرح مج البلاغة . لابن أبي الحديد . ٠١ / ٩‏ و ۳۰ الإمامة والسياسة ١‏ / لاه و 7١‏ » أنساب الأشراف 5 / .5١١‏ 

(۱) الطبقات الکبری - لابن سعد ۳ / ۱۵۹ » الإمامة والسياسة ١‏ / ۳4 تاريخ الطبري ۲ / ۲٤٤‏ - ۲4۵ » تاريخ دمشق ۳۰ ۳۰۳ و 
۶ ۲۰ صفة الصفوة ١‏ / ۰۱۱۰ شرح نج البلاغة 5 / ٠١‏ » البداية والنهاية ه / ۱۸۸ و ۰۱۸۹ مجمع الزوائد ه / 1١8‏ ل ١85‏ ۰ تاريخ 
الخلفاء : ٤‏ ۸. 


قال الصیّف . أعلى الله مقامه . ( : 

الثالثة والغلاثون : قوله تعالى : ( وَإِذْ أحَدَ رل من بني آدَمَ من هورهم رهم هدهع على أَنْفسِهِمْ ) . 

روى الجمهور » قال رسول الله أ : « لو يعلم الناس متى مي عليّ ( أمير المؤمنين ) ما أنكروا فضله! مي ( 
أمبر المؤمنين ) وآدم بين الروح والجسد . قال الله عز وجل : ( ود لت من بني آدَمَ من طَهُورِم درم هم 
على أَنْفْسِهمْ ألَسْث بتکم ). 

قالت الملائكة : بلى. 

فقال تعالى : أنا ربكم . ومحمّد نبيّكم » وعلی أميركم » (. 


* تند تنا 


(۱) مج الق : ۰۱۹۱ 
(۲) سورة الأعراف ۷ : ۰۱۷۲ 
(۳) فردوس الأخبار ۲ / ۱۹۷ ح 9۱۰4 ۰ ينابيع المودّة ۲ / ۲۶۷ ح ٩۹٦‏ وص ۲۷۹ ح ۰۸۰۳ وانظر : مناقب الامام علي لا لابن 


TIE ۷ : . المغازلي‎ 


وقال الفضل '(" : 
هذا من تفاسير الشيعة » وليس من تفاسير المفسّرين » والعجب أنه لم يتابع المعتزلة في هذه المسألة ؛ فاعم 
ينكرون إخراج الذرٌ من ظهر آدم » ويقولون : هذا تمثيل وتخييل لا حقيقة له ؛ لأنّه ينائي قواعدهم في نفي القضاء 
والقدر السابق. 
وان صح النقل » فيدلٌ على أنّ عليًا أمير المؤمنين » وهذا مسلّم ؛ لأنّه كان من الخلفاء » ولم يلزم منه نص على 


أنه أمير المؤمنين بعد البین 1 حيٌّ يثبت به مطلوبه. 


* 6 د 


(۱) ابطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الق . ۳ / ۳۰۸. 
(۲) انظر : الکشاف ۲ / ۱۲۹. 


وأقول : 

نا نسبه للصّف ‏ إلى رواية الجمهور » لا إلى تفسيرهم حيّ ينفيه المعترض. 

وقد ذكر المصثف راویه في « منهاج الكرامة » » وهو الديلمي في الفردوس ۰۱۷ وهو من أقرٌ له ابن تيميّة 
بالعلم والدين » وم ينكر وجود الحديث في كتابه » وا ناقش بأمور أخر » منها المطالبة بصحة الحديث 2 » وقد مر 
جوابه مرارا (. 

ومنها ما ستعرف جوابه في طى الكلام الاني. 

وينبغي قبل بیان المطلوب التعرّض للخلاف في أمر الذرٌ » فنقول : 

ذهب الأشاعرة إلى وجوده وإخراجه من ظهر آدم ۷ وأخذ الميثاق عليه . 

وأنكره الإمامية وامعتزلة 0 

واستدلٌ الأشاعرة برواية مسلم [ بن يسار الجهني ] » أنّ عمر سثل عن هذه الآية » فقال : معت رسول الله 
1 سكل عنها » فقال : « إل الله 


(۱) منهاج الكرامة : ١45‏ » وانظر : فردوس الأخبار ۲ / ۱۹۷ ح .51١4‏ 

(۲) منهاج السنّة ۷ / ۲۸۹. 

(۳) انظر : ج ١‏ / ۷ وما بعدها من هذا الکتاب. 

.۲۰۲ ۰۲۰۰ / ۷ تفسیر الفخر الرازي ۱۵ / 5ه » تفسیر القرطبي‎ » ۲٠١ رقم‎ ۱۵٩ : الابانة عن أصول الديانة‎ )٤( 

(ه) انظر : التبیان ۵ / ۲۸ ۰ جوامع الجامع ۱ / ۰۷۱۹ مجمع البیان > / ۳۹۹-۳۵۸ الكشّاف ۲ / ۰۱۲۹ تفسیر الفخر الرازي ۱۵ / 
٠‏ و ١ه‏ الحجّة الأولى. 


سبحانه خلق آدم » ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرّيّة » فقال : خلقت هؤلاء للجئة » وبعمل أهل الجنّة يعملون ؛ ثم 
مسح ظهره فاستخرج منه ذرُيّة » فقال : خلق هؤلاء للنار » وبعمل أهل النار يعملون » (. 

وما عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله 1 : « لما خلق الله آدم مسح ظهره » فسقط من ظهره کل نسمة من 
ذرّيّته إلى يوم القيامة » (. 

وبما عن مقاتل : إن الله تعالى مسح صفحة ظهر آدم اليمنى » فخرج منه ذرٌيّة بيضاء كهيئة الذرٌ فتحرك © , 
نم مسح صفحة ظهره الیسری » فخرج منه ذرّية سوداء كهيئة الذرّ » فقال : يا آدم! هذه ذرّيّتك ؛ نم قال : ( أَلَسْتْ 
ریک قالا لی ). 

إلى أن قال : وقال تعالى في من نقض العهد الأول : ( وما وَجَذْنا لِأَكترهِمْ من عَفْدٍ) 9 0. 

واستدل الإماميّة والمعتزلة على بطلانه بمخالفته للآية ؛ لأنّه تعالى يقول : ( ود أَخَدَ رَبك من بني دم من 
ظهورهم دی ) 09 , 


(۱) سنن ابي داود 4 ٠١١5‏ ح ۰4۷۰۳ سنن الترمذي 5 / ۲۸ ح ۳۰۷۵ » السنن الکبری - للنسائي ‏ 5 / ۳۶۷ ح ۰۱۱۱۹۰ مسند 
آهد ۱ / ٠٤‏ » العقيدة الطحاوية : ۸۱ التنبیه والردٌ على أهل الأهواء والبدع - للملطي الشافعي - : ۱۳۷ - ۱۳۸ ۰ تفسیر البغوي ۲ / ۱۷۷ 
» تفسیر الفخر الرازي ۱۵ / ۵٩۰‏ » تفسیر القرطبي ۷ / ۲۰۰. 

(۲) سنن الترمذي ۵ / ۲٤۹‏ ح ۳۰۷ الستدرك على الصحیحین ۲ | ۳۵۵ ح ۳۲۵۷ تفسیر البغوي ۲ / ۱۷۷ ۰ تفسیر الفخر الرازي 
۵۰ ۰ تفسير القرطي ۷ / ۲۰۰. 

(۳) کذا في الأصل » وفي الصدر : تتحرك. 

۰۱۰۲ : ۷ سورة الأعراف‎ )٤( 

(ه) تفسیر الفخر الرازي ۱۵ / ۵۰. 


(5) سورة الأعراف ۷ : ۰۱۷۲ 


وم يقل : أخذ من آدم من ظهره ذرّته ٩‏ . 

وبمخالفته لظواهر آيات آخر .. 

كقوله تعالى : ( أَمََّنَا توافت ) () 0 ؛ فإنّه لو صح أخذ الیثاق على الذرٌ لكانت الموتات 
ثلاثا ؛ لأنّ أخذ الميئاق عليه يتوقّف على حياته » ولا ريب بموته بعد ذلك ؛ إذ لا يمكن القول باستمرار حياته إلى 
هذا العام الحاضر ؛ لشهادة الوجدان بعدم الحياة للنطفة والعلقة والمضغة » فهذه موتة . 

. سياة‎ SOAR Ob 


والثالئة : موتة القبر » وبعدها حياة. 


س ۶ 


وکقوله تعالی : ( خلق من ماءٍ دافتی ) © ؛ فائه ظاهر في خلق بني آدم من الاء احادث » واه اصلهم ‏ لا 
الذر ۲٩‏ » كما إن صل آدم هو الطین » الذي هو مبداً خلق الانسان (. 
واستدلوا آیضا عخالفته للعقل من وجوه : 


منها : إِنَّ أخذ الیثاق انا يصح من العاقل ‏ ولو كان الذرٌ ممن یعقل لما نسيه الناس كلهم » وبحذا يبطل القول 
بالتناسخ . 


(۱) مجمع البیان 4 / ٠١۸‏ » تفسیر الفخر الرازي ٠١‏ / ١ه‏ الحجّة الثانية. 

(۲) سورة غافر 4۰ : ۰۱۱ 

(۳) تفسیر الفخر الرازي ۱۵ / ۰۳ الحجّة الحادية عشرة. 

(۶) سورة الطارق ۸۲ : 5. 

(5) انظر : تفسیر القرطي ۲۰ / ۵. 

(5) بدلالة قوله تعالی : ( وَلَقَدْ خَلَقَنَا الانسان من سُلالَةٍ من طِينٍ ) سورة المؤمنون ۲۳ : ۱۲ ؛ انظر : تفسیر القرطبي ۱۲ / ۷۳ و ۰۷5 جمع 
البيان ۷ / ۱۸۰ الكافي ۲ / ۳۰۰۲۸ ح ۳۰۱. 


ودعوى الفرق ‏ بان التناسخ مب على دعوى نسيان ما مارسته كثيرا » وبقيت فيه دهرا طويلا » وهو محال جزما » 
بخلاف أخذ الميثاق » فإنّه م يطل وقته » ولا يمتنع عادة في مثله أن يتعلّق النسيان ‏ باطلة ؛ لأنّ نسيان الناس كلهم ما 
وقع منهم » وان لم يطل وقته أيضا محال عادة (). 

ومنها : إِنَّ أخذ الیثاق على الذرٌ إن كان ليصير حجّة عليهم في ذلك الوقت » فباطل ؛ لأنّه لیس وقت 
تكليف بالإجماع » وان كان ليصير عليهم حجّة بعد البلوغ ‏ أو يوم القيامة » فالفروض عدم تذكر أحد له 2. 

وأجاب الرازي : بأنّه يمكن أن يكون أخذ الميثاق ليميّز الملائكة في ذلك الوقت السعيد من الشقي (. 

ويرده : إن الآية قالت : ( أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ القيامة كُنّا عَنْ هذا غافلین ) ۰۲٩‏ وهو یدل على أنّ الفائدة في 
أخذ الیثاق عليهم » هو كونه حجّة عليهم » لا تمييز الملائكة بين السعيد والشقي. 

على أن التمييز إن كان بنقض العهد وحفظه » فهما في هذه الحياة الفعلية لا حين أخذ الیثاق » وان كان 
بالبياض والسواد » كان أخذ الیثاق لغوا » فیبطل جعل التمييز فائدة لأخذ الیثاق. 

اللهمّ لا أن يقال : إن الله سبحانه كما أرى الملائكة أخذ الیثاق على الناس في عالم الذرّ » يمكن أن يكون 
أراهم أيضا كيف ينقضون العهد أو يحفظونه في الحياة الدنيوية » فيكون التمييز فائدة لأخذ الیثاق ما يقترن 


(۱) انظر : تفسير الفخر الرازي ۱۵ / ۵۱ اد الرابعة. 
(۲) انظر : تفسير الفخر الرازي ۱۵ / ۵۲ الحجّة السابعة. 
(۳) انظر : تفسير الفخر الرازي ۱۵ / ۵۵. 


۰۱۷۲ : ۷ سورة الأعراف‎ )٤( 


به من إراءة نقض العهد وحفظه » ولكن يشكل بإغناء البياض والسواد عنه في التمييز مع دلالة الآية » كما عرفت. 

على أن الفائدة في أخذ الميثاق كونه حجّة عليهم لا تمبيز الملائكة » فلا بد أن يكون معنى الآية : إن الله عر 
وجل أخرج ذرَيّة بني آدم من ظهورهم ؛ لكوم نطفة في أصلابهم » وأشهدهم على أنفسهم » فقال لحم ما أراهم من 
عجائب الصنع في أنفسهم ‏ : ( أَلَسْتْ برَبَكُمْ )؟ فقالوا : ( بَلى شَهذنا ) » بلسان حالهم وحاجتهم إلى مدير لهم 
يخرج النطفة » م يجعلها علقة » ثم مضغة » ثم بشرا سوي . 

ولهذا نظائر في الكتاب العزيز وغيره . 

قال تعالى : ( فَقَالَ ها وَلِأَدَرْضٍ التبا طوعاً أو كَرْهاً قاتا نا طانعین ) ( ؛ فان قولمما : ( أَنَيْنا طائئعِينَ ) نما 
هو بلسان احال. 

وقال الشاعر [ من الرجز ] : 
امقلاً اللحوض وقال : قطني ۲ مهلا رویدا قد ملأت بطي ) 

فإذا عرفت هذا » فنقول : 

استدلال الصتف و . ما ذكره . إِمّا مب على إلزام الأشاعرة 


(۱) انظر : تفسير الفخر الرازي ۱۵ / ۵۳ ضمن القول الثاني » مجمع البيان 6 / ۳6۹ ضمن الوجه الثاني. 

.١١ : 5١ سورة فصّلت‎ )۲( 

(۳) قط : حسب » وهو الاكتفاء » وقطني بمعنى : حسبي » أي : اكتفيت ؛ انظر مادّة « قطط » في : الصحاح ۳ / ۰۱۱۵۳ النهاية في 
غریب الحديث والأثر 4 / ۰۷۸ لسان العرب ۱۱ / ۰۲۱۹۰۲۱۸ 

(4) هذا رجز من شواهد اللغة » استشهد به الجوهري في « الصحاح  »‏ ول ینسبه لأحد ء وا قال : « قال الراجز » » وکذا في « لسان 
العرب » »إلا أنه قال : « سلا رویدا » ؛ راجع احامش السابق. 


عقتضی مذهبهم »> من صخة أخذ الیثاق على الذر ووقوعه » فإذا دلت رواية « الفردوس » () على أخذ الیثاق بإمرة 
علي / » كان لازما لهم وإن لم تذکره الاية الشريفة ؛ لجواز الاکتفاء عن ذکره بذکر أخذ الیثاق بالربوبيّة ؛ لا الامامة 
من توابع الربوبيّة ولوازمها لتكون بالامام لله الحجّة على الناس. 

لكن يبقى عليه سؤال ؛ إِنَ الرواية تقول : « وآدم بين الروح والجسد » (" , وني هذه الحال لا وجود للذ » 
ولا يقول الأشاعرة بأخذ الیثاق فيه » فاعم انا يقولون به بعد تعلّق الروح بآدم. 

وقد يجاب عنه بأنّه مجاز في النسبة » للمبالغة في تقدّم أخذ الیثاق. 

وإمّا مب على ما يقوله الإماميّة من الإشهاد بلسان حال إبداء الصنع العجيب » والشهادة بلسان حال 
الحاجة » فن البشر كما يحتاج إلى خالق » يحتاج إلى حجّة من رسول أو إمام (. 

لكن يبقى عليه أيضا سؤال ؛ ان هذا إِنما يقتضي وجود حجّة بلا تعيين » فمن أين يتعيّن محمد وعلئ كما 
ذكرته الرواية؟! 

وقد يجاب عنه بأنّ التعيين إِنما هو للتنصيص من الله تعالی الذي أظهره للملائكة. 

وا أضاف النبوّة والإمرة إلى ضمير خطاب الملائكة » فقال : 


(۱) انظر : الصفحة ۱۰۰ من هذا الجزء. 
(۲) انظر : الصفحة 5/8 ١‏ من هذا الجزء. 
(۳) انظر : الذخيرة في علم الكلام : ۳۲۳ وما بعدها وص 555 وما بعدها » الاتتصاد في ما یتعلّق بالاعتقاد : ۲۹ وما بعدها » مناهج 


اليقين : ۲۱۲ و 2 الکشاف ۲ / 44۱ ۰ مجمع البیان 5 / ۰۲۱۷ 


« نبیکم » و« أميركم » ؛ لأنّه يحب عليهم الاقرار بنبوّة محمّد وإمرة على » فأضاف إليهم بهذا اللحاظ ؛ أو لت المراد 
بالضمير الأعمٌ من الملائكة » أمّة محمد » فغلبت الملائكة بجهة النطاب ‏ والأمّة بجهة أن النبوّة والامرة هم. 

ويبقى أيضا سؤال ؛ إن الرواية تريد تطبيق ما ذكرته على الآية » وهو غير منطبق ؛ لأ الاية - بناء على تفسير 
الإمامية . ما ذكرت شهادة الذرّيّة بلسان الحال المتأخّر » والرواية ذكرت شهادة الملائكة في القدم. 

وقد يجاب عنه بجواز وقوع الشهادة منهما » فالذرَيّة بلسان الحال المتأخّر » والملائكة بلسان المقال المتقدّم » 
تم يعلمون بإخراج ذرَيّة بني آدم من ظهورهم » وصيرورتحم آناسسی » الدالّين على حاجتهم إلى الخالق » فشهدوا 
بالربوبية في القدم. 

وكيف كان! فالرواية قاضية بإمرة عل ۷ حى على الخلفاء الثلاثة ؛ لأتحم من خذ عليه الیثاق ؛ ولان أخذ 
الیثاق بإمرته مع نبوّة محمد ١‏ دليل على أنّه خليفته بلا فصل ‏ والا فلا وجه لترك السابقين عليه! 


* ا د 


۶ آية : ( وصالخ الْمُؤْمِدينَ ) 
قال المصئف . نور الله ضريحه . ٩۱‏ : 
الرابعة والغلاثون : قوله تعالى : ( وصالخ الْمُؤْمِنِينَ ) ". 
أجمع المفسّرون > وروی الجمهور » أنه علىٌ N‏ 


* * د 


۰۱۹۱ : ج الحقّ‎ )١( 

(۲) سورة التحريم 55 : 4. 

(؟) تفسير الحبري : ۳۲۵۰۳۲۳ ح 517 و58 » تفسير الثعلبي ۳٤۸ / ٩‏ ۰ ما نزل من القرآن في علي لأبي نعيم ‏ : ۲۵۵ » تفسير الماوردي 
4١ / 5‏ » شواهد التنزيل ۲ / 7-555 ح ۹۹۲-۹۷۹ » مناقب الامام عل ۷ - لابن المغازلي ‏ : ۲۳۵ ح ۰۳۱5 تاريخ دمشق ٩۲‏ / 
۱ و ۰۳۰۲ زاد المسير ۸ / ۸۲ ۰ كفاية الطالب : ۰۱۳۹-۱۳۷ تفسير القرطبي ۱۸ / ۱۲4 و ۰۱۲ فرائد السمطين ۱ / 57 ح 
۰ تفسير ابن كثير ٤‏ / ۰۳۹۰ کنز العمّال ۲ / ۰۳۹ ح 4۷۵ فتح القدیر ه / ۲۰۳ روح المعاني ۲۸ / ۰۲۲۸ 


وقال الفضل ۲۲ : 

هذه الآية في سورة التحريم » وهي نازلة في شأن عائشة وحفصة » واتّفق المفسّرون أن المراد من ( صالخ 
الْمُؤْمنِينَ ) : أبو بكر وعمر ؛ لاد صدر الآية هكذا : ( وَإِنْ تظاهرا عَلَيْهِفَإِنَّ الله هو مَوْلاهُ وجبریل وصالخ الْمُؤْمِنِينَ 
) 0 

يعني : إن تظاهر عائشة وحفصة على جنب 7 رسول الله ^ من نسائه » فان (الله ) مولاه » وجبْرِيل » بأن 
يخبره عن صنيعهما » و ( صالخ الْمُؤْمنِينَ ) » المراد به : آبوها 9) ؛ فاعم کانا ینصحاغما بترك الأفعال التي تكون 
للضرّات. 

وان صح نزوله في أمير المؤمنين » فلا شك أنه ( صالخ الْمُؤْمِنينَ ) » ولكن لا يدل على النص المدّعى. 


* 6 د 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحق. ۳ / ۰۳۱ 

(۲) سورة التحريم 55 : 4. 

(۳) الجنب ‏ على المجاز هنا : الحقّ ؛ والعنی هنا : مما تظاهرا على الي 1 بالغيلة والفتنة والوقيعة والشتم ؛ انظر مادّة « جنب » في : لسان 
العرب ۲ / ۳۷۲ ۰ تاج العروس ۱ / ۳۷۸. 


:۲۲۳ / ۸ تفسير البغوي > / ۳۳۷ » الدر المنشور‎ )٤( 


وأقول : 

أراد الصیّف ; بإجماع الفسرین » عدم اختصاص مفسّري الشيعة به » وإن كان الموافق لهم بعض خصومهم › 
فقد نقل القول به عن مجاهد (. 

وقال ابن تيمية :»> وقیل 3 هو . أي ) صالخ مومت ) . علی 2( حكاه الماوردي 4 00 

وقد استفاضت به رواية القوم » فقد نقل السيوطي في « الدرٌ المنثور » عن ابن أبي حاتم » أنه أخرج عن على 
۷ عن رسول الله ٦‏ » أنّ ( صالخ الْمُؤْمِينَ ) : علي ©. 

ونقله أيضا » عن ابن مردويه » وابن عساكر » بسنديهما عن ابن عبّاس ©). 

ونقله أيضا » عن ابن مردويه » بسنده عن أسماء بنت عميس » عن رسول الله ۱ (. 
ونقله الصتّف ; في « منهاج الكرامة » » عن أبي نعيم » عن 


(۱) مناقب الإمام عل ۷ . لابن المغازلي . : ۲۳۵ ح ۰۳۱ تفسير ابن كثير 5 / ۰۳۹۰ مجمع البيان ٠١‏ / ۵۳. 
(۲) منهاج السنّة ۷ / ۲۹۳ » وانظر : تفسير الماوردي 5 / .4١‏ 

(۳) الدرٌ للتثور ۸ / ۲۲۶. 

.۳۱۲ الدرٌ المنثور ۸ / ۲۲۶ ۰ وانظر » تاريخ دمشق 4۲ / ۳۰۱ و‎ )٤( 


(ه) الدرٌ المشور ۸ | ۲۲. 


أسماء (, 

وحكاه محمّد بن طلحة الشافعي ۱ في كتابه « مطالب السؤول » » عن الثعلبي » عن آسماء » قالت : لما نزل 
قوله تعالى : ( وَإِنْ تظاهرا ... ) 7 الآية » سمعت رسول الله أ يقول : ( صاخ المؤمنين ) : علي ۷ .)٩‏ 

وحكاه في « ينابيع المودّة » » عن أبي نعيم والثعلبي » عن أسماء أيضا ©. 

ونقله السيّد السعيد : عن الذي في تفسيره » عن أبي مالك » وابن عبّاس (. 


(۱) منهاج الكرامة : 57 ١‏ » وانظر : ينابيع المودّة ۱ / ۲۷۸ ح ۲ عن أي نعيم عن أسماء بنت عميس. 
(۲) هو : آبو سام كمال الدين محمد بن طلحة بن محمد بن الحسن القرشي العدوي النصيبي الشافعي » مفتي دمشق وخطيبها ( 5/5 19۲ 
ه ) » كان من الصدور الأكابر والرؤساء المعظّمين » ذا جلال وحشمة » برع في فقه المذهب وأصوله » مشارك في عدّة فنون » أقام بدمشق 
بالمدرسة الأمينية » ولي الوزارة بدمشق يومين م تركها وتزمّد » “مع الحديث بنيسابور وحدّث ببلاد كثيرة حجٌّ توي بحلب. 

انظر : سير أعلام النبلاء ۲۳ / ۲۹۳ رقم ۰۱۹۹ العبر ۳ / 79 ۰ طبقات الشافعية الكبرى ‏ للسبكي ل ۸ / ٦۳‏ رقم ۰۱۰۷۲ 
طبقات الشافعية ‏ للأسنوي ‏ ۲ / ۲۸۲ رقم ۱۲۰۰ » طبقات الفقهاء الشافعيّين ‏ لابن كثير ‏ ۲ / ۸۷۷ رقم ١4‏ » شذرات الذهب ه / 
۹ 
(۳) سورة التحرم 55 : 4. 
(:) مطالب السوول : ۰۸۱ 
(ه) ينابيع المودّة ۱ / ۲۷۸ ح ۲ ۰ وانظر : ما نزل من القرآن في علي . لأبي نعيم . : ۲۵۵ » تفسير الثعليي ٩‏ / ۰۳۸ 
(5) إحقاق الق ۳ / ۰.۳۱۰ 


... إلى غير ذلك من أخبارهم ‏ » وهي حجّة عليهم ؛ لكثرتها واعتضاد بعضها ببعض. 

ولا يعارضها روايتهم عن ابن عبّاس أن ( صالخ الْمُؤْمِِينَ ) : أبو بكر وعمر ؛ لأنّ الراوي شا هو عبد الوقاب 
بن مجاهد عن أبيه » كما بیّنه في « ميزان الاعتدال » بترجمة عبد الوقاب ۲ » وقد سبق ف المقدّمة بیان حاله وحال 
أبيه » فراجع ( ؛ ولا يمكن أن تعارض هذه الرواية البالغة منتهی الضعف تلك الروايات المستفيضة! 

مع أن المنصرف من ( صالخ الْمُؤْمِنِينَ ) هو الأوحد في الصلاح » كما يعرف من نظائره » يقال : شاعر القوم 
> وعالمهم » وشجاعهم ؛ ويراد به أوحدهم في الوصف ‏ ولا شك أن أمير المؤمنين ۷ هو الأحق بهذا الوصف ؛ لآية 
التطهير ۲ وغيرها. 

وان الله سبحانه جعل نصرة ( صالخ الْمُؤِْنِينَ ) لین ١‏ في قرن نصرته ونصرة جبرئیل. 

وبالضرورة أن أظهر المؤمنين في نصرة رسول الله أ هو أمير المؤمنين ۷. 

على أنّ استعمال ( صالخ الْمُؤْمنِينَ ) في الاثنين خلاف الظاهر ؛ فإنَّ « فاعلا » ليس 5 « فعيل » في 
استعماله في الواحد والأكثر . 


(۱) راجع ما تقدّم في الصفحة ۱5۷ ه ۳. 

(۲) ميزان الاعتدال 4 / 495 رقم .٥۳۲۹‏ 

(۳) انظر : ج ۱۸4/۱ رقم ۲۰۸ وص ۲۳۲ رقم ۰۲۷۰ 

)٤(‏ مر مبحث آية التطهیر في ج 4 / ۳۸۰۰۳۵۱ ؛ فراجع! 

(ه) مراده ۱ أن صيغة « فاعل » تستعمل غالبا في الواحد » کقولنا : هذا شاهد » وهو . 


وهذا یضعّف ما حكاه السيوطي عن ابن عساكر » عن مقاتل بن سليمان » أنّ ( صالخ الْمُؤْمِنينَ ) : أبو 
بكر وعمر وعلی (. 

وقد يستدلٌ بقول مقاتل على أنّ الراد ب ( صالخ الْمُؤْمنِينَ ) هو علس خاصّة ؛ لا سبق من أنّ مقاتلا من 
أعداء أمير المؤمنين ۷ » فلا يكون ذكره له وهو من آعدائه - الا لمعلوميّة إرادته » وليروج منه إدخال الشيخين › 
فإنّه أدفع للتهمة! 

فإذا عرفت أن المراد ب ( صالخ الْمُؤْمِِينَ ) أوحدهم صلاحا ء وأنّه عل » عرفت أنه الأحقّ بالإمامة ؛ لأسا 
منزلة دينية لا يليق ها الا الأصلح الأقوى في النصرة. 

وا ما زعمه الفضل من الفاق مفسّريهم على أنّ المراد ب ( صالخ الْمُؤْمِِينَ ) : أبو بكر وعمر » فلا يعارض 
أخبارهم السابقة » التي هي حجّة عليهم » وأيّ عبرة بالقول الناشی عن الهوى » المتفرّع عن تلك الرواية الضعيفة ‏ لا 
كما وه قال [ ۱992 

على أن دعوی اتفاقهم كاذبة ؛ لاختلاف مفسّريهم في الراد به » آهو الصحابة » أو خیار المؤمنين » أو الأنبياء 
» أو الخلفاء ... إلى غير ذلك من آقواشم » كما ذكره الزخشري والرازي وغيرها ()؟! 


س ضارب ... إلى آخره » وإن كانت الصيغة بنفسها صالحة للواحد والأكثر + بخلاف صيغة « فعيل » » التي هي صيغة مبالغة ل « فاعل » » 
فان استخدامها في الأكثر هو الغالب. 

.77 4 / ۸ الدرٌ المنشور‎ )١( 

(۲) انظر : ج ٤‏ / 305. 


(۳) الكشاف > | ۰۱۲۷ تفسير الفخر الرازي ۳۰ / 45 » تفسير البغوي 4 / ۰۳۳۷ تفسير القرطبي ۱۸ / ۰۱۲۶ 


وأمّا ما احتجٌ به الفضل لؤرادقهما » اغا كانا یناصحاغما » فغير نافع ؛ لأنّ الله سبحانه أراد بالآية تمديد 
المرأنين » فأيّ دخل للمناصحة به؟! 

كما أن مله لنصرة جبرئيل على جرد الاخبار » باطل ؛ فان المراد بها ما فوق الاخبار ؛ لقوله تعالى : ( 
وَالْمَاائِكةُ بَعْدَ ذلِكَ ظهیز ) ۱6۱ 

فيا لله ما شد إيذائهما لسيّد النبيّين ١‏ » وأعظم مكرهما » حى يحتاج ردعهما إلى التهديد بنصرة الله تعالى » 
وجبرئيل » وأمير المؤمنين » الذي لا تأخذه في نصرة رسول الله لومة لائم!! فلو اتكلتا على حلمهم فكل الملائكة بعد 
ذلك ظهير! 

والإنسان لا يمن عقوبة هذا ام الغفير! 

وما أكبر خيانتهما لنبيّه أ حقى ضرب هما مغلا بامرأتي نوح ولوط 7")!! 


2 6 * 


(۱) سورة التحريم 55 : 4. 
(۲) في قوله تعالی : ( صرب الله مقلا لین روا ارات توح وافرأت لوط كانتا تخت عَبْديْنٍ من عباونا صاخین فخانتاها فَلَمْ يغبا عَنهُما من اله 
يا وقیل ) اذخلا ( الا مع لین ) سورة الحرم 55 : .٠١‏ 


) آية : ( م املك تک يتك‎ ۴٣ 

قال المصئف . رفع الله درجته . () : 

الخامسة والثلاثون : قوله تعالى : ( الم أَكْمَلْتْ کم دینکم وَأََمْتْ عَلَيكُمْ نِغمَتي ) © .. الآية. 

روى الجمهور » عن أبي سعد الخدري » أن النین 1 دعا الناس إلى عل ۷ في يوم غدير خم » وأمر بما تحت 
الشجرة من الشوك فقمٌ 7 » فدعا علیّا فأخذ بضبعيه ) » فرفعهما حيٌّ نظر الناس إلى بياض إبطي رسول الله أ 
وعلی ۰۷ ثم لم يتفرّقوا حيّ نزلت هذه الآية : ( الْيومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دینکم وَأَغَنْتْ عَلَيْكُمْ نغمتي ورضیث لحم الْإسْلامَ 
ديناً ). 

فقال رسول الله : « الله أكبر على إكمال الدين » وإتمام النعمة ‏ ورضى الرب برسالتي » والولاية لعليّ بن أبي 
طالب من بعدي ». 


(۱) مج الحق : ۰.۱۹۲ 

(۲) سورة المائدة ۵ : ۳. 

(۳) قم الشيء قمّا : کنسه ؛ انظر : الصحاح ه / ۲۰۱۵ لسان العرب ۱۱ / ۳۰۸ مادّة « قمم ». 

(4) الضّبع - والجمع أضباع ‏ : وسط العضد بلحمه » يكون للانسان وغیره » وقيل : العضد كلها » وقيل : ما بين الابط إلى نصف العضد من 
آعلاه ؛ انظر : لسان العرب ۸ / ١5‏ مادّة « ضبع ». 


ثم قال :» من كنت مولاه فعليٌ مولاه 3 اللهمٌ وال من والاه > وعاد من عاداه » وانصر من نصره › واخذل من 
خذله » (. 


* 6 د 


(۱) انظر : ما نزل من القرآن في علي - لأبي نعيم ‏ : 55 » تاريخ بغداد ۸ / ۲۹۰ رقم 5837 » مناقب الإمام عل ۷ - لابن المغازلي - : 53 
ح 75 » شواهد التنزيل ١58-١51 / ١‏ ح ۰۲۱۲-۲۱۱ تاريخ دمشق 4۲ / ۲۳۳ و ۲۳6 و ۰۲۳۷ مناقب الإمام عل ۷ - للخوارزمي 
.: ۱۳9 ح ۱۵۲ تذكرة الخواصّ : 5" » فرائد السمطين ١‏ / 5لا ح 4۰. 


وقال الفضل " : 
في صحيح البخاري ومسلم : إن هذه الآية نزلت في حجّة الوداع » ليلة عرفة » حين قام رسول الله ١‏ في 
الوقف () ؛ ولا خلاف في هذا » والذي ذكره من مفتريات الشيعة. 
وان صح » فقد ذكرنا قبل هذا أن وصيّة غدير خمٌ لم تكن نصا » بل توصية لأهله وأقاربه » وتعريف علی بين 
العرب » وليتخذوه سيّد بني هاشم . 


* 6 د 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحق. ۳ / ۳۲۷. 
(۲) صحيح البخاري 5 / ۱۰۰۰۹۹ ح ۱۲۸ > صحيح مسلم ۸ / ۲۳۸ كتاب التفسير » كلاهما عن عمر. 
(۳) راجع ج 5 / ۳۱۲۰۳۱۵ من هذا الکتاب. 


وأقول : 

حكاه الصتف و في « منهاج | امة » » عن أي نعيم (. 

وقال السيوطي في « الد النثور » : « أخرج ابن مردويه » وابن عساكر » عن أبي سعيد الخدري » قال : لما 
نصب رسول الله " علیّا يوم الغدير فنادى له بالولاية » هبط جبرئيل هذه الآية : ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيئكُم ) (. 

وقال أيضا : « أخرج ابن مردويه » والخطيب » وابن عساكر » عن أبي هريرة » قال : لما كان يوم غدير خم » 
وهو يوم نماي عشر ذي الحجّة » قال النوم 1 : من كنت مولاه فعليّ مولاه » فأنزل الله : ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لکم دینکم 
) 0 

ونقل السيّد السعید : مثل ذلك عن ابن جرير الطبري » وابن عقدة » في ما جمعاه من طرق حديث الغدیر .٩‏ 

وعن الثعلبي » وابن المغازلي » والحافظ محمّد الجزري الشافعي في رسالته المسمّاة ب « أسن الطالب في مناقب 
علي بن ابي طالب » (. 

فظهر أن الذي ذكره الصتف ‏ من روايات القوم » وهي كثيرة 


(۱) منهاج الكرامة : ۰۱۱۹۰۱۱۸ وانظر : ما نزل من القرآن في علي : ٠٦‏ . 

(۲) الدرٌ النثور ۳ / ۱۹ ۰ تاريخ دمشق 47 / ۲۳۷. 

(۳) الدرٌ النثور ۳ / ۰۱۹ تاريخ دمشق 4۲ / ۲۳۶۰۲۳۳ ۰ تاريخ بغداد ۸ / ۲۹۰ رقم ۰۳۹۲ 
(4) إحقاق الحقّ ۳ / ۰۳۲۸ وانظر : مناقب الامام علي ۷ . لابن المغازلي . : 1٩‏ ح ۰۲4 

۰۲ إحقاق الق ۳ / ۰۳۳۲۸ وانظر : مناقب الامام علي ۷ . لابن الغازلي . : 595 ح‎ )٥( 


متعاضدة » فهي حجّة عليهم. 

وأمّا ما نقله الفضل عن الصحيحين » فهو من رواية عمر » الذي هو آساس نقض عهد الغدير » فكيف تعتبر 
روايته؟! 

على أن رواية الفضل لا تقوم حجّة على خصمه ‏ فكيف يحتجٌ علينا بمذه الرواية » التي نعتقد ما من 
موضوعات عمر أو أوليائه؟! 

ثم إن قوله تعالى : ( وَأَعَمْتُ عَلَيْكُمْ نفمتي  )‏ . ادل دليل على نصب إمام ؛ حيث إِنّهِ أعظم النعم على 
الأمّة » وبدونه لن تتم النعمة. 

وكذا إكمال الدين ؛ فإنّه نا يمحصل بنصب الإمام » بناء على أن الإمامة من أصول الدين » كما نقوله » 
وسبق دليله (. 

وبالضرورة والإجماع إن كان ثمة إمام منصوب » فهو أمير المؤمنين ۷. 

وأمّا قوله : « فقد ذكرنا قبل هذا ... » إلى آخره » فقد عرفت ما فيه . 

ومن المضحك قوله : « وتعريف علی بين العرب » » فإِنّ علیّا ۷ أغنى الناس عن التعريف » شخصا وشأنا » 
فان كان هناك تعريف فليس هو إلا بالإمامة. 

ولا أعرف وجها للتخصيص ببني هاشم في قوله : « ولیتخذوه سیّد بني هاشم » » الا دفع سيادة أمير المؤمنين 
لخلفائهم » خلافا لرسول الله ١‏ إذ يقول : « من كنت مولاه فعلئ مولاه ». 


.۳ : سورة المائدة ه‎ )١( 
وما بعدها من هذا الكتاب.‎ 7١١ / 5 انظر : ج‎ )۲( 


(۳) انظر : ج 4 / ۳۱۷ وما بعدها من هذا الكتاب. 


فان « المولى » هو : السيّد الأولى بالتصرّف بالول عليه من نفسه » كما يشهد له فهم الفضل لسيادته من 
الحديث » وان خصها ببني هاشم. 

والعجب منه حیث ۸ يقر ما أقرّ به إمامه عمر ؛ إذ قال لعل ۷ : 

« بخ بخ! أصبحت مولاي ومولى کل مؤمن ومومنة » (. 

وق رواية قال له الشیخان ذلك » كما سبق (). 

م2 لا آدري أيّ عاقل یتصور أن تکون غاية النین أ في ما فعله بغدیر خم جزد جعل عل ۷ سيدا لبني 
هاشم؟! 

وما الفائدة في اتخاذ العرب له سيّدا لبني هاشم؟! 

فانظر إلى هؤلاء كيف خالفوا الضرورة لجحد فضل سيّد المسلمين!! 


* ا د 


(۱) مسند أحمد 4 / ۰۲۸۱ تاريخ بغداد ۸ / ۲۹۰ رقم ٤۳۹۲‏ ۰ زین الفتى ۲ / ۲۹۵ ح 474 » مناقب الامام علي ۷ - لابن المغازلي ‏ : 
8 ح ۲6 ۰ شواهد التنزیل ۱ / ۱۵۷ ح ۲۱۰ وص ۱۵۸ ح ۲۱۳ ۰ سر العالین : 46۳ باب في ترتیب الخلافة والمملكة » مناقب الامام 
علي ۷ . للخوارزمي . : ۱۵۲ ح ۰۱۸4 تاريخ دمشق 4۲ / ۲۳۳ و ۲۳4 ۰ الریاض النضرة ۳ / ۱۲۷۰۱۲ ء البداية والنهاية ۷ / ۰۲۷۹ 
(۲) تقدّم في ج ۱۹/۱ ۱۸ وج 4 ۳۳۰ وانظر : زین الفتی ۲ / ۲۳ ح ٤۷۲‏ » فيض القدیر بشرح الجامع الصغیر 5 / ۲۸۲ ضمن 
ح ۰۹۰۰۰ الصواعق احرقة : 1 » الفتوحات الاسلامية ۲ / 4۲۸. 


۰ سورة النجم 

قال المصئف . طاب مرقده . 2 : 

السادسة والثلائون : قوله تعالى : ( وَالنَجْم إذا هوى ) (. 

روی الجمهور » عن ابن عبّاس » قال : « كنت جالسا مع فئة ۱0 من بني هاشم عند النین 1 إذ انقضّ کوکب 
» فقال رسول الله ^ : « من انقضّ هذا النجم في منزله فهو الوصی من بعدي ». 

فقام فعة ۲0 من بني هاشم فنظروا » فإذا الکوکب قد انقضّ في منزل على بن أبي طالب » فقالوا : يا رسول 
الله! لقد غويت في حب علی. 

فأنزل الله : ( وَالنََحْم إذا موی * ما ضّلّ صاحبکم وما غَوى ) )٩‏ (). 


* 6 د 


(۱) مج الحق : ۰.۱۹۲ 
(۲) سورة النجم "اه : ۱. 
(۳) کذا في الأصل » وق الصدر : فتية. 
والفعة : الجماعة من الناس » والجمع : فتات وفتون ؛ انظر : لسان العرب ۱۰ / ۱۸۹ مادّة « فأي ». 
)٤(‏ کذا في الأصل » وق الصدر : فتية. 
والفعة : الجماعة من الناس » والجمع : فتات وفتون ؛ انظر : لسان العرب ۱۰ / ۱۸۹ مادّة « فأي ». 
(5) سورة النجم ٩۳‏ : ۱ و ۲. 
(5) مناقب الامام علي ۷ - لابن الغازلي - : ۲۳6-۲۳۳ ح ۳۱۳ وص ۲۰۰-۲۵۹۹ ح ۰۳۳۵۳ تاريخ دمشق ٤۲‏ / ۳۹۲ ۰ شواهد التنزیل 


۲ ح ٩۱۲‏ » كفاية الطالب : ۰۲۰۱ 


وقال الفضل " : 
آثار الوضع والافتراء على هذا النقل ظاهر لا خفاء به » فان هذه السورة نزلت في أوائل بعثة النی ١‏ » وابن 
عبّاس لم يولد » فكيف روى هذا الحديث؟! 
نم نسبته الغواية إلى النين أ في حب على » وربط الآية بجا » في غاية الركاكة » ولا يخفى هذا. 
ولو صح » دل على وصايته » والوصاية غير الخلافة. 


* 6 د 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحقّ. ۳ / ۳۳۲. 


وأقول : 
نقله المصئف ; في « منهاج الكرامة » » عن ابن المغازلي الشافعي » عن ابن عبّاس (. 
ونقله السيّد السعيد ; » عن أبي حامد الشافعی © (. 
وذكر ابن تيميّة روايتين أيضا ء إحداهما عن ابن عبّاس » والأخرى عن أنس ۲ ۰ زعم أبو الفرج ما من 
الموضوعات ؛ لضعف سنديهما » وكون الأولى مرويّة عن ابن عبّاس » وهي مصرّحة بانقضاض النجم بأثر المعراج » 
وابن عبّاس حينئذ ابن سنتين » فكيف يشهد تلك الحالة . أي حالة الانقضاض . ويرويها؟! 


(۱) منهاج الكرامة : ١١9‏ » وانظر : مناقب الإمام عل ۷ . لابن المغازلي . : ۲۰۰۰۲۵۹ ح .٠٠١۳‏ 
(۲) هو : أبو سعد عبد الملك بن أبي عثمان محمد بن إبراهيم بن يعقوب الواعظ النيسابوري الخركوشي » نسبة إلى « خركوش » سكة بنيسابور 
> من فقهاء الشافعية » سمع بنيسابور وحدّث با » حدّث عنه الحاكم وهو أكبر منه » وحدّث ببغداد ودمشق ومصر » ودخل مكّة حاجًا وأقام 
كما مجاورا عدّة سنین » ثم انصرف إلى نيسابور » وبنى فيها دارا للمرضى » وتو بها سنة 105 ه ؛ من مصتفاته : تفسير كبير » شرف المصطفى 
> دلائل النبوّة » سير العباد والزهاد. 

انظر : تاريخ بغداد ۱۰ / ٤۳۲‏ رقم ٥٥۹٤‏ » تاريخ دمشق ۳۷ / ٩۰‏ رقم 455٠‏ » الأنساب - للسمعاني ‏ ۲ / ۳۰۰ ( الخركوشي ) 
» المنتظم ١55 / ٩‏ » معجم البلدان ۲ / 4۱۲ رقم ٤۲۱۳‏ ۰ سير أعلام النبلاء ۱۷ / 557 رقم ۱۵۳ ۰ طبقات الشافعية الكبرى ‏ للسبكي . 
۰ ۷۲ رقم ۰۷۸ 
(۳) احقاق الق ۳ / ۳۶۱۰۳۶۰ وفیه : في نسخة : « أبو سعد » بدل « أبو حامد ». 


.58 منهاج السنّة ۷ / ۱۳ و‎ )٤( 


وكون الثانية عن أنس » وهو إتما خدم النین 1 بالمدينة » والمعراج قبل امجرة بسنة (. 

وفيه ‏ مع ما عرفت مرارا من أن ضعف سند الرواية عندهم في فضل أمير المؤمنين ۷ » ولا سيّما المتعلّقة بخلافته 
» غير ضائر في صختها 7" . : 

إن الرواية إذا تعدّدت أسانيدها قوي اعتبارها » ولا سيّما مع موافقتها للأخبار الكثيرة المصرّحة بخلافة علت ۷ 
ووصايته. 

وأمَا قوله : « إِنّ ابن عبّاس كان حين المعراج ابن سنتين » » فغير مسلم .. 

ذكر في « الاستيعاب » بترجمة ابن عبّاس » من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل » عن أبيه » بسنده عن سعيد 
بن جبير » عن ابن عبّاس » قال : « توق رسول الله ١‏ وأنا ابن خمس عشرة سنة » .. 

قال عبد الله : قال أبي : وهذا هو الصواب » (. 

فيكون ابن عبّاس حين المجرة ابن حمس سنين » كما قال ابن تيميّة : « له نحو مس سنين » ۲0 » وقال به 
كثير منهم ©. 

وحيتئذ : فله عند المعراج أربع سنين » ولا شلكٌ أن مثله في معرفته وذكائه يلتفت إلى مثل ذلك. 


(۱) الموضوعات ۱ / ۰۳۷۶۰۳۷۲ 

(۲) انظر : ج ۱/ ۷ وما بعدها من هذا الکتاب. 

. ۱١۸۸ رقم‎ ٩۳ / ۳ الاستیعاب‎ )۳( 

.55 / ۷ منهاج الستة‎ )٤( 

(ه) انظر : أسد الغابة ۳ / ۱۹۰ رقم ۳۰۳۵ قذیب الکمال ۱۰ / ۲۵۵ رقم ۰۳۳6۰ سير اعلام النبلاء ۳ / ۳۳۵ رقم 5١‏ » تمذيب 


التهذيب > / ۲۰۷ رقم ۰۳۹۸ 


وكيف لا؟! وقد روى الروايات الكثيرة عن النون ١‏ المتعلّقة بالأمور الخفيّة وهو صي! 

فكيف لا يحسن أن يروي وهو ابن أربع سنين ما شاهده من الأمر الغريب » الذي يلتفت إليه سائر الصبيان؟! 

وأا أنس » فيمكن أن يكون جاء بصحبة أحد إلى مكة قبل امجرة بسنة فشاهد ما شاهد. 

وأمّا ما زعمه الفضل وابن تيميّة » من أن سورة النجم نزلت في أوائل البعثة ‏ » فممنوع .. 

نعم » قيل : اقا مكّيّة © » وهو لا يقتضي ما زعماه. 

وقد ذكر ابن تيميّة هنا ما لا يستحق الجواب ‏ , وان تكلفنا برد بعضه في طی الكلام الآني. 

وأمَا ما زعمه الفضل من الركاكة في نسبة الغواية إلى النون 1 وربط الآية بها .. 

ففيه : إن الكافرين والمنافقين إذا لم ينسبوا الغواية له في حب على » فمن ينسبها إليه؟! وليست هي بأعظم من 

كما إِنّ تلك النسبة ليست بغريبة من بني هاشم » فاعم ليسوا بأعظم من أولاد يعقوب الّذين صاروا بزعم القوم 
أنبياءء وقد نسبوا إلى آبیهم الضلال قي حب یوسف لا. 


(۱) منهاج السنّة ۷ / 55. 
(۲) تفسیر البغوي 4 / ۰۲۲۳ تفسیر الفخر الرازي ۲۸ / ۲۷۸ ۰ البحر احیط ۸ / ۱۵۳ الد المنشور ۷ / ۰۳۹ ۰ روح المعاني ۲۷ / ۰1۸ 
(۳) انظر : منهاج السنّة ۷ / 1۷. 


وأمّا ربط الآية بنسبة الغواية إلى النین ١‏ في هوى علین ۷ وبيان وصيّته » فأوضح حالا من تجاهل الفضل. 

وأمّا قوله : « إن الوصاية غير الخلافة » » فباطل ؛ لأنّ غير الخلافة لا يحتاج إلى هذا البرهان العظيم » ولا 
يوجب نسبة النيي أ إلى الغواية. 

مع أن روايتي ابن تيميّة مصرحتان بالخلافة » فان النين 1 قال في إحداها : « في دار من وقع هذا النجم فهو 
خليفتي من بعدي  »‏ , وني الأخرى : « من انقض في داره فهو الخليفة بعدي » (. 

ثم إن النجم الذي هوى يحتمل أن يكون من نجوم السماء » أنزله الله تعالى بجرم صغير في دار على ۷ معجزة ؛ 
ليجعله آية ظاهرة لإمامة أمير المؤمنين ۷ » كما شق القمر وأنزله بجرم صغير إلى الأرض معجزة لرسالة النوم ١‏ . 

ويحتمل أن يكون من غيرها » فإنّ الآيات الإلهيّة لا يستبعد فيها شيء تمكن » كما لا يستبعد بیان خلافة أمير 
المؤمنين ۷ بمكّة » لتتضافر الحجج عليهم » فاه يعلم عاقبة قريش مع علي ۰۷ كما لا عنع من بيانها صغر سته ؛ 
ولذا نص له بالخلافة في أَّل رسالته عند ما أنزل الله سبحانه : ( وَأَنْذِرْ عشبرتك الْأَفرَبينَ ) () » وجمع بني هاشم › 
كما سيأت إن شاء الله تعالى. 

ثم إِنّه لا ينائي وجه النزول . الذي ذكرته تلك الروايات . ما حكاه 


(۱) منهاج السنّة ۷ / 51. 
(۲) منهاج السنّة ۷ / 58. 


(۳) سورة الشعراء ۲۲ : ۰۲۱6 


السيوطي في « الد النثور » » عن ابن مردويه » أنه أخرج عن أبي الحمراء » وحبّة العرني » قالا : 

« أمر رسول الله ١‏ أن تسد الأبواب التي في المسجد » فشقّ عليهم ... إلى أن قالا : فقال رجل : ما يألو يرفع 
ابن عمّه » [ قال : ] فعلم رسول الله أ أنه قد شق عليهم » فدعا بالصلاة جامعة » فلمّا اجتمعوا صعد المنبر » فلم 

فلمّا فرغ قال : « أيّها الناس! ما أنا سددتا » ولا أنا فتحتها . ولا أنا أخرجتكم وأسكنته » قرأ : ( وَالنَحْم 
إذا وی * ما صل صَاجِبْكُمْ وَما غوی * وما ينطق عن اوی * إِنْ هو إِلأَوَحْيٰ يُوحى ) 2 » (. 

وما قلنا : إِنّه لا ينافيه ؛ لأنّ هذه الرواية لا تقتضي الا استشهاد النین 1 بالآيات » إذ لم يهو نجم حینعذ » 


فلا تنافي نزوطا سابقا في أمر خلافة أمير المؤمنين ۷. 


.4 ۰۱ : ۵۳ سورة النجم‎ )١( 
۲ / ۷ الدر المنشور‎ )۲( 


قال المصئّف . قدّس الله روحه . () : 

السابعة والثلاثون : أقسم الله تعالى بخيل جهاده في « غزوة السلسلة » 7 لما جاء جماعة من العرب واجتمعوا 
على وادي الرملة ليبيّتوا 7) النوه ٩‏ بالمدينة » فقال النوه لأصحابه : من طؤلاء؟ 

فقام جماعة من أهل الصمّة ۲۵ » فقالوا : نحن ؛ فولٌ علينا من شعت! 


فأقرع بينهم » فخرجت القرعة على ثمانين رجلا منهم ومن غيرهم. 


(۱) مج الحق : ۰.۱٩۹۳‏ 
(۲) غزوة السلسلة : هي الغزوة التي حدثت في السنة الثامنة للهجرة » والتي جرت بين السلمین وبين جماعة من قضاعة آرادوا التآمر على الرسول 
1 » وقد ميت ب « غزوة السلاسل » نسبة إلى الوضع الذي وقعت فيه » وهو ماء بأرض جذام » يقال له : سلاسل » وهو على بعد عشرة ايام 
من المدينة » وتقع وراء وادي القرى. 

انظر : تاريخ الطبري ۲ / ١55‏ » الكامل في التاريخ ۲ / ۰۱۱۰ المنتظم ۲ / ۳۹۰. 
(۳) بيت الأمر : عمله أو دیره ليلا » وکل ما فكّر فيه من سوء » أو خيض فيه » أو قدّر بليل » فقد بّت ؛ انظر : تاج العروس ۳ / ۲4 مادّة 
« بيت ». 
)٤(‏ أهل الصمّة : هم فقراء المهاجرين » ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه » فكانوا يأوون إلى موضع مظلل في مسجد الننّ 1 يسكنونه. 

انظر مادّة « صفف » ف : النهاية في غريب الحديث ۳ / ۰۳۷ لسان العرب ۷ / 515”. 


فأمر آبا بكر بأخذ اللواء والضی إلى بني سليم 27 » وهم ببطن الوادي » فهزموهم وقتلوا جمعا من المسلمين » 
وانحزم أبو بكر. 

وعقد لعمر وبعثه » فهزموه » فساء النوع أ . 

فقال عمرو بن العاص : ابعثني يا رسول الله ! فأنفذه » فهزموه وقتلوا جماعة من أصحابه. 

وبقي الن ١‏ آياما يدعو عليهم. 

تم طلب أمير المؤمنين ۷ وبعثه إليهم » ودعا له وشيّعه إلى مسجد الأحزاب » وأنفذ معه جماعة » منهم : أبو 
بكر » وعمر » وعمرو بن العاص. 

فسار الليل وكمن النهار حى استقبل الوادي من فمه » فلم يشكٌ عمرو بن العاص أنه یأخذهم ‏ فقال لأبي 
بكر : هذه أرض سباع وذئاب وهي أشدّ علينا من بني سليم » والمصلحة أن نعلو الوادي ؛ وأراد إفساد الحال وقال : 
قل ذلك لأمير المؤمنين ؛ فقال له أبو بكر » فلم يلتفت إليه. 

ثم قال لعمر » فلم يجبه أمير المؤمنين ۷. 

وكبس على القوم الفجر » فأخذهم » فأنزل الله تعالى 2 ( وَالْعادِياتِ صَبْحاً ... ) () السورة. 

واستقبله النو ١‏ فنزل أمير المؤمنين » وقال له النم : 


(۱) بنو سليم : قبيلة عظيمة من قيس بن عيلان » من العدنانية » تتتسب إلى سليم بن منصور بن عكرمة » تتفرّع إلى عدَّة عشائر وبطون » 
وكانت هم عدّة منازل منها : عليّة نجد بالقرب من خيبر » وحرّة سليم » وغيرها » قاتلهم الرسول 1 قي عدّة مواطن. 

انظر : معجم قبائل العرب ۲ / 61.5۳ ۵. 
(۲) سورة العادیات ۱۰۰ : ۰۱۱۰۱ 


« لو لا أن أشفق أن يقول فيك طوائف من أمّى ما قالت النصاری فى المسيح . لقلت فيك اليوم مقالا لا ق 
شفق اد يقو من آمتي ری ف مم عر 
بلاً منهم الا أخذوا التراب من تحت قدميك . اركب فان الله ورسوله عنك راضیان » (. 


* تند لا 


(۱) انظر : الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ١50 - ۱5۲ / ١‏ ۰ تفسير القمّي ۲ / 4۳۵ - 4۳۹ تفسير فرات ۲ / ۰۰۳-9۹۱ ح 


۸ ١ثلاء‏ الخرائج والجرائح ۱ / ۱7۷ ح ۰۲۹۷ 


وقال اله لفضا 0 
قصّة غزوة ذات السلاسل منقولة في الصحاح ‏ وأتما تصدّاها عمرو ابن العاص بتأمير رسول الله اه » وكان 


الفتح بيده 60 

وأمّا ما ذکره » فليس عنقول في الصحاح » بل اشتمل على الناکیر » فإ النین 1 كيف يجوز أن يدعي ألوهيّة 
عله؟! 

والمفهوم من هذا الخبر أن النين كان يريد أن يقول بألوهيّة على » ولکثه خاف أن يعبده الناس. 

وهذا کلام غلاة الرافضة » ولا ينبغي نقل هذا لمسلم فضلا عن فاضل (. 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحق. ۳ / 45 ۳. 
(۲) نعم » بعث رسو الله 1 عمرو بن العاص في هذه الغزوة » ولكن لم يذكر أحد أن الفتح كان على يديه » بل اختلف هو وأبو عبيدة حول 
الإمرة!! 

انظر : صحیح البخاري ه | ۳۲۹ ح ه70 , صحیح مسلم ۷ / ۱۰۹ »كنز العمّال ۱۰ / ٥٦٤‏ ح ۳۰۲۳ وص ٥۹۸‏ ح 
EE‏ 
(۳) ليس هذا من كلام غلاة الرافضة ؛ بل رواه جمع من الأئمّة والحفّاظ الأثبات » منهم : أبو عبد الله أحمد بن حنبل في « المسند » كما في 
شرح نمج البلاغة ٩‏ / ۰۱5۸ والطبراني في المعجم الكبير ١‏ / ۳۲۰ ح ٩٩١‏ » وابن المغازلي في مناقب الإمام على ۷ : ۲۱5 ح ۲۸۵ 
والخوارزمي في مناقب الإمام عل لا : ۱۲۹-۱۲۸ ح ۱۶۳ وص ١58‏ ح ۱۸۸ وص ۳۱۱ ح 8٠١‏ » والكنجي في كفاية الطالب : 5515 
> والحيئمي في مجمع الزوائد 9 / ۰۱۳۱ 


وأقول : 

لم يذكر البخاري ولا غيره من اطّلعت على ذكره لمذه الغزوة كالطبري » وابن الأثير » أن الفتح على يد عمرو 
» فلا يبعد أنّه من وضع الفضل. 

وأمّا نفيه لوجود ما حكاه المصئّف ; في صحاحهم ‏ فلا یدل على عدم صځته ؛ إذ ليس کل مالم يكن فيها 
غير صحيح عندهم. 

وأمّا قوله : « والمفهوم من هذا الخبر » أن النین ١‏ كان يريد ... » إلى آخره . 

فمنشأه اعوجاج فهمه » أو تغيير الكلم عن مواضعه ؛ فان صريح الخبر أن اي أ أشفق من قوهم بإلميّة عليّ 
۷ التي لا يقوها لا مبطل » كإيّة المسيح .. 

وهو حق ؛ فإنّهِ 1 لو ذكر فضله الواقعي » وأنَّ الله آقدره على خوارق العادات » حيث اه أظهر مصاديق قوله 
تعالى في الحديث القدسي : « عبدي أطعني تكن مثلي . تقول للشيء : کن ‏ فيكون » (" , أو بيّن فضائله الفاضلة 
» التي يفوق يما الأنبياء السابقين » وعتاز ها عن الأمّة أجمعين » لخناف ١‏ من طوائف من أمّته أن يقولوا بربوبيّته » 


كما وقع لكثير منهم لما رأوا منه بعض خوارق العادة. 


(۱) صحيح البخاري ‏ / ۳۲۹ ح هه" » تاريخ الطبري ۲ / ٠٤١.٠٤١‏ ۰ الكامل في التاريخ ۲ / ۰۱۱۰ 
(۲) انظر : الجواهر السنيّة في الأحاديث القدسية : ۰.۳۲۱ 


وقد ورد مضمون هذا الخبر في جملة من أخبار القوم فضلا عن أخبارنا ۰۲۷ فقد حكاه في « ينابيع المودّة » 
عن أحمد في مسنده من طريقين 7" » وكذا عن موفق بن أحمد 7. 

وقال انشافعي ني ما نسب لیه [ من الوافر ] : 
ل 01 للم یعس اا اه مرها مت سم یل یج 


كفك و قل ,اا لسن وق الق فيه ال اه 9 


(۱) انظر : الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ١55 / ١‏ ۰ إعلام الورى ١‏ / ۰۳۶۲ 

(۲) ينابيع المودّة ۱ / ۳۹۳ ح هء وانظر : المعجم الكبير ۱ / ۳۲۰ ح ۹9۱ مجمع الزوائد ١8١ / ٩‏ » كفاية الطالب : 754 ۰ مناقب 
الإمام عل ۷ . لابن المغازلي . : ۲۱۲ ح ۲۸۵. 

(۳) ينابيع المودّة ۱ / ۲۰۰۰-۱۹۹ ضمن ح ۲ وص ۳۹۱ ح 5 5 ۰ وانظر : مناقب الإمام عل ۷ - للخوارزمي ‏ : ۱۲۹ ح ۱۶۳ وص 
۱ح ۳۱۰. 

.۳۸۰ : . انظر : کتاب الاربعین . محمد طاهر الشيرازي‎ )٤( 


قال اطصتف . أعلى الله درجته . () : 
الثامنة والثلاثون : قوله تعالى : ( أَفَمَنْ كانَ مُوْمناً كمَنْ كانَ فاسقاً لا يَسْتَؤُونَ ) (. 
المؤمن : عل ۷ الفاسق : الولید 9 ؛ نقله الجمهور ). 


(۱) مج الق : ۰.۱۹۶ 
(۲) سورة السجدة : ۳۲ : ۰۱۸ 
(۳) هو : الولید بن عقبة بن أبي معیط الأموي » أخو عثمان بن عفان لأمّه » قتل أبوه بأمر الرسول ١‏ بعد معركة بدر » فقد كان شدید الأذى 
للرسول والسلمین ؛ ولاه عمر بن الخطّاب صدقات بني تغلب » وکان والیا لعثمان على الكوفة سنة ۲۸ ه » وعرف بإدمانه على الخمر » وقد ام 
الناس وهو سکران » وأقيم عليه الحدّ » واشتهر بفسقه حى آنزل الله فيه هذه الآية ؛ لم یعرف متى ولد » وقيل : توي في زمن معاوية. 

انظر : الاستيعاب 4 / ١557‏ رقم ۰۲۷۲۱ تحذيب الكمال ١9‏ / ه49 رقم ۰۷۳۱۷ سير أعلام النبلاء ۳ / 4۱۲ رقم ٦۷‏ » 
الإصابة 5 / 5١4‏ رقم ۰۹۱۵۳ تحذيب التهذيب 9 / ١5١1١59‏ رقم ۰۷۷۲۳ 
)٤(‏ انظر : فضائل الصحابة - لأحمد بن حنبل ‏ ۲ / ۷۵۱ ح 57 ٠١‏ » أنساب الأشراف ۲ / ۳۸۰ - 58١‏ » تفسير الطبري ۱۰ / ۲44 . 
۰ ح ۲۸۲۲۲ » الأغاني ه / ۱۵۳ ۰ الکامل في الضعفاء 5 / ۱۱۸ رقم ۰۱۲۲۲ تفسير الثعلبي ۷ / ۰۳۳۳ تاريخ بغداد ۱۳ / ۳۲۱ 
رقم ۷۲۹۱ » أسباب النزول ‏ للواحدي ‏ : ۱۹۵ ۰ مناقب الامام علي ۷ - لابن المغازلي . : ۲۹۸ ح ۳۷۰ و ۰۳۷۱ شواهد التنزیل ۱ / 41485 
- 40۳ ح ۱۲۳-۲۱۰ تفسير البغوي ۳ / 4۳۳ » الکشاف ۳ / ۲۵ - ۲:۲ ۰ أحكام القرآن - لابن العربي ‏ ۳ / ٥٠١‏ » تاريخ دمشق 
۲۳١ ۳‏ » زاد السیر 5 / ۰۱۸۲ مطالب السوول :. 


وقال الفضل ع 


جاء هذا في تفاسير أهل السئّة » والآية نازلة في علین » وهو من فضائله التي لا حصر. 


- 98 - 35 » كفاية الطالب : ١54١ - ١5٠0‏ » تفسير القرطبي ۱4 / ۰۷۰ تفسير ابن كثير ۳ / 445 » تفسير البحر احیط ۷ / ۲۰۳ الد 


التثور ٦‏ / ۵۵۳ » فتح القدير 4لهه؟. 
وقد نظم حسان بن ثابت الواقعة في الأبيات التالية » فانظرها في « كفاية الطالب » : 


أنزل لله وال ك تاب عزيز قي علي في الوليد قرا 
فتبؤاً الوليد من ذاك فسسقا وء لضي و سس و۱ انا 
ليس من كان مؤمنا عرف اله كلسمسن كان فاس قا تن 
قعل تي ماك فص يننا یل اجى "مهناك اونا 
موف ائ ٠‏ الوا ن ايا اونا وعلی لا شك 
(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الح. ۳ / .٠٠۲‏ 


وأقول : 

المراد بالفاسق في الاية : الكافر » ولو في وقت سابق » بقرينة المقابلة مع المؤمن. 

وما قلنا : ولو في وقت سابق ؛ لأ الوليد كان حين نزول الآية مسلما » فإذا دلت الآية على عدم استواء 
الكافر ولو في وقت ما مع المؤمن في جميع أوقاته » على وجه تفيد قاعدة كليّة ‏ كما هو ظاهرها » وان نزلت في مورد 
خاصّ » فقد دلّت على عدم استواء الخلفاء الثلاثة مع أمير المؤمنين ‏ ؛ لثبوت الكفر في وقت » فيتعيّن للإمامة. 

فان قلت : لعل المراد بالفاسق » هو المسلم الذي لم يدخل الإبمان في قلبه » بقرينة المقابلة مع المؤمن » وهو 
الذي دخل الإيمان في قلبه » قال تعالى : ( قالّت الْأَعْرابُ ما فل 1 تُؤْمِنُوا وَلكِنْ فولوا سنا ولا یذخل ایا في 
قُلُوبَكُمْ ) ۲۱ » وحینشذ فلا يقتضي عدم خلافة الثلاثة ؛ لام لیسوا كالوليد. 

قلت : لو سلم جميع ذلك » أو قلنا : لد الوليد من المنافقين » يظهر الامان ویبطن الكفر » كما تدلّ على 
كفره الآيات اللاحقة لهذه الآية » حيث أثبتت له التكذيب بعذاب النار » كما ستسمعها » فقد لزم عدم صخة 
خلافة عنمان ؛ لأنّه قد ول هذا الفاسق على المسلمين » وكان يعظمه کثیرا - بعد ما خالف النوه 7 في ردّه ‏ » حقٌّ 
كان لا يجلس معه على سريره غيره 


.١5 : 4٩ سورة الحجرات‎ )۱( 


وغير العبّاس وأبي سفيان والحكم ( » كما رواه القوم ۲۳ » وستعرفه ان شاء الله تعالى. 

اللهمّ لا أن يدّعى علمه بإيمان الوليد بعد فسقه » وهو باطل ؛ فإِنّ الله سبحانه لا يفضح على طول الدهر 
من يعلم بحسن عاقبته. 

بل الآيات صرحة بان الوليد مستمدٌ على تكذيبه » وأنّه من أهل النار .. 

قال السيوطي في « الد النثور » أخرج ابن إسحاق » وابن جرير عن عطاء بن يسار قال : « نزلت بالمدينة 
قي علي » والوليد بن عقبة » كان بين الوليد وبين علي كلام .. 

فقال الوليد : أنا أبسط منك لسانا » وأحدٌ منك سنانا » وأردٌ منك للكتيبة. 

فقال علىٌ : أسكت! فإِنّك فاسق ؛ فأنزل تعالى : ( أَفمَنْ کان مُؤْمناً گمَنْ كانَ فاسقاً لا يَسْعَوُونَ ) 0) ۵) .. 


الآيات كلها ويعني بالآيات قوله تعالى : 


(۱) هو : الحكم بن أبي العاص بن أميّة الأموي » عم عثمان بن عفان » أسلم بعد الفتح » وقد طرده الرسول ١‏ إلى الطائف ؛ لأنّه كان يفشي 
أسرار الرسول » ويحاكيه في حركاته » وهو الذي قال فيه رسول الله 1 : « ويل لأمّتي مما في صلب هذا » ؛ أعاده عثمان إلى المدينة وآواه ووصله 
بمئة ألف » إلى أن توق بما على عهده. 

انظر : الاستيعاب ١‏ / 5ه" رقم 559 » الجرح والتعديل ۳ / ۱۲۰ رقم هده » الاصابة ۲ / ۱۰۶ ۰۱۷۸۳ سير أعلام النبلاء ۲ / 
۷ رقم ١5‏ 
(۲) انظر : الأغاني ه / ۱۳۵ » شرح نمج البلاغة . لابن أبي الحديد . ۱۷ / ۲۲۷. 
(۳) سورة السجدة ۳۲ : ۰۱۸ 


(4) الدرٌ النثور 5 / ۵۵۳ وانظر : تفسیر الطبري ٠١‏ / ۲4۵ ح ۰۲۸۲۲ 


( أَمّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا المَالجاتٍ فَلَهُمْ جنات الْمَأُوى رلا ا كانوا يَعْمَلُونَ * وم الَذِينَ ق هوا فمَأواهم 
الَارُ كلما أَرادُوا أَنْ بفزجوا منها أَعِيدُوا فيها وَقِيِلَ هم ذُوقُوا عذاب التّار ال كُنْثُمْ به تُكَذْبُونَ ) (0. 

وإذا بطلت إمامة عثمان » بطلت إمامة صاحبيه ؛ لأا من باب واحد » واختصّت بعلي ۷ » لا سيّما وقد 
بشر بجنة المأوى. 

وقد سبق في الآية الثانية والثلاثين أن بشارة شخص بال جتة وإعلامه بأنّه من أهلها يستدعي تفضيله وإمامته 
00 


* 6 د 


(۱) سورة السجدة ۳۲ : ۱٩‏ و ۲۰. 
(۲) راجع الصفحة ۱۶۰۱۶۳ من هذا الجزء. 


قال ١‏ لصتف . طاب ٹراہ . () : 
التاسعة والغلاثون : قوله تعالى : ( أَفْمَنْ كان على بَيَّةِ من رّه وَيَثْلُوهُ شاه مِنْهُ ) . 
روى الجمهور » أن ( فَمَنْ كان على بَيّنَةِ من رَبَّهِ ) : رسول الله ١‏ » والشاهد : علي ۷ (. 


* 6 د 


(۱) مج الق : ٩۰‏ 

(۲) سورة هود ۱۱ : ۰۱۷ 

(؟) تفسیر الحبري : ۲۷۹ ل ۲۸۰ ح ۰۳۷-۳۹ تفسیر الطبري ۷ / ۱۷ ح ۱۸۰۲۱ و ۱۸۰۲ تفسیر الثعلبي ه / ۱۲ معرفة 
الصحابة - لأبي نعیم - ۱ / ۸۸ ح 45" ۰ ما نزل من القرآن في علي - لأبي نعیم - : ٠١5‏ » مناقب الامام علي - لابن الغازلي - : ۲۳۲ ح 
۸ شواهد التنزیل ۱ / ۲۷۵ - ۲۸۲ ح ۳۷۲ - ۳۸۷ تفسیر البغوي ۲ / ۰۳۱۸ مناقب الامام علي ۷ - للخوارزمي - : ۲۷۸ ح ۲5۷ 
» تاریخ دمشق 4۲ / ۰۳۰۰ زاد المسير 6 / 55 » تفسیر الفخر الرازي ۱۷ / ۲۰۹ ۰ تذكرة الخواص : ۲۵ » شرح نمج البلاغة ‏ لابن أبي 
الحديد. 5 / ۰۱۳۷ كفاية الطالب : ۲۳۵ ۰ تفسیر القرطبي ٩‏ / ۰۱۳ الدرٌ النثور 4 | 4۱۰۰۰۹ 


وقال الفضل ده 


ليس هذا من تفاسير أهل السنّة "© » وإن صخ كان سهلا. 


* 6 د 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق اي ۳ / ۳۰۷. 
(۲) انظر : امامش ۳ من الصفحة السابقة » وما سيأ من رد الشيخ الظفر ١‏ ۰ حق يتضح الحق. 


وأقول : 

قال الرازي : ذكروا في تفسير « الشاهد » وجوها . إلى أن قال . : 

« الها : إن المراد : علی بن أبي طالب » والمعنى : أنه يتلو تلك البيّنة. 

وقوله : ( منهُ ) » أي هذا الشاهد من محمّد وبعض منه » والمراد منه تشريف هذا الشاهد بأنّه بعض من محمّد 
30 . 

وقال السيوطي في « الدرٌ النثور » : « آخرج ابن أبي حاتم » وابن مردويه » وأبو نعیم في ( المعرفة ) » عن على 
بن أبي طالب » قال : ما من رجل من قريش ال نزل فيه طانفة من القرآن. 

فقال له رجل : ما نزل فيك؟ 

قال : آما تقرأ سورة هود : ( أَفْمَنْ كاد على بَيّنَةِ من ره وَيَثْلُوهُ شاه من ) (©؟! رسول الله 5 : ( على بَينة 
من ره ) » وأنا : ( شاه من )» © 

ونحوه في تفسیر الطبري (. 

وقال السيوطي أيضا : آخرج ابن مردویه » وابن عساکر » عن علىّ » قال : « رسول الله : ( على بَيْنَةِ من ره 
) وأنا : ( امد مله )» 0). 


(۱) تفسیر الفخر الرازي ۱۷ / ۰۲۰۹ 

(۲) سورة هود ۱۱ : ۰۱۷ 

(۳) الدرٌ النثور > / ۱۰۰۰۹ » وانظر : معرفة الصحابة ۱ / ۸۸ ح ۱ ۳. 
)٤(‏ تفسير الطبري ۷ / ۱۷ ح ۰۱۸۰۲۲ 


(ه) الدر المنشور ٤‏ / 2۱۰ وانظر : تاريخ دمشق 4۲ / ۳۰۰ ح ۸۹۵۲. 


وقال أيضا : أخرج ابن مردويه من وجه آخر » عن علي » قال : « قال رسول الله : ( أَهَمَنْ كان على بَيَْةٍمِنْ 
ره وَيَعُلُوهُ شاه مِنْهُ ) » قال : عل » (. 

.. إلى غير ذلك ما حكي عن الثعلبي وجماعة (. 

وحينئذ » فالآية دالّة على إمامة أمير المؤمنين ۷ من وجوه : 

الأول : ما جعلت عليًّا ۷ شاهدا والمراد به : الشاهد على الأمّة » بقرينة جعله تاليا لرسول الله 1 ۰ وهو 
يعطي الولاية على أمورهم » كما قال تعالى : ( إِنَا أَرْسَلْناكَ شاهداً وَمُْبَشِراً وَنَذِيراً ) © .. 

وقال تعالى : ( وم َبْعث في کل أَمَةٍ شَهيداً عَلَيِْمْ من أَنْفْسِهِمْ وجنا بك شَهِيداً على هولاء ) 0. 

الثاني : ما جعلت عليًا بعضا من رسول الله 7 » كما قال 1 : « علي مقي » وأنا من علی » © .. 

وهو دليل المشاركة في العصمة » والفضل » وسائر الصفات الحميدة » فيكون الأحقٌ بخلافته. 

الثالث : إا جعلت عليّا تاليا للنین 1 ؛ فان ضمیر المفعول في ( يَثْلُوهُ ) مذكر » وهو على الظاهر عائد إلى 


(۱) الدرٌ المنشور > / ۰4۱۰ 

(۲) انظر : تفسير الثعلبي ه / ١77‏ » تذكرة الخواصّ » ينابيع المودّة ۲۹٤ / ١‏ ح ۰۳ فرائد السمطين ۱ / ۳۶۱۰۳۳۸ ح ۰۲۰۳۰۲۰۰ 
(۳) سورة الفتح 4۸ : ۸. 

۰.۸٩ : ۱۲ سورة النحل‎ )٤( 


(ه) تقدّم عن البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد » وغيرهم ؛ فانظر : ج 5 / ۳۰۷ ه ۱ وص ۰5 ه ۱ من هذا الکتاب ؛ فراجع! 


ره )» لا إلى « البيّنة » » وإن احتمل بعيدا رجوعه إليها باعتبار أتما بمعنى البرهان. 

والمراد من تلوّه له : تعقبه یاه » إِمّا في القيام مقامه بصيرورته خليفة له .. 

أو في كونه مثله على بينة من ربّه . 

أو في كونه ظهيرا له على دعوته » كما ورد عن رسول الله ١‏ أنه دعا ربّه أن یشد آزره بعلي » ويشركه في أمره » 
فكان منه بمنزلة هارون من موسى (. 

وعلى جميع الاحتمالات > فالآية تدل على المطلوب . 

أمَا على الأول ؛ فظاهر .. 

وأمَا على الثاني ؛ فلأنَ المراد بكون النین أ على بيّنة من ربّه : 

إِمّا كونه ذا برهان على ما یذعیه ؛ لثبوت المعجزة له من الله تعالى .. 

أو كونه عالما بان منزلته بجعل من الله تعالى. 

وعلى الوجهين : فالتالي له أي المائل له في ذلك لا بد أن يكون هو الامام من عند الله تعالى ؛ لاد من 
يحتاج إلى البيّنة والإعجازهو الننّ أو الإمام من الله تعالى » ومن يعلم بان منزلته من الله سبحانه لا بد أن يكون 
منصوصا عليه. 

وا على الثالث ؛ فلأنٌ عليًا إذا كان هو الظهير لرسول الله ١‏ في نشر دعوته كهارون من موسی » كان أولى 
الناس بخلافته. 


(۱) انظر : فضائل الصحابة ‏ لأحمد بن حنبل - ۲ / ۸46-۸6۳ 2 ۰۱۱۵۸ شواهد التنزيل ۱ / ۳۷۱-۳۹۸ ۵۱۰ - 9۱۳ ۰ تاريخ 


دمشق ٠۲ | ٠۲‏ » تفسیر الفخر الرازي ۱۲ / ۰۲۸ الدر النثور ه / 55ه. 


ثم إِنّهُ على تقدير رجوع ضمير المفعول في ( يَمْلُوهُ ) إلى البيّنة » بلحاظ معناها - وهو البرهان ‏ » فالدلالة على 
إمامة الشاهد ‏ وهو علیح أيضا ‏ واضحة ؛ لأَنّ تلوّه للبرهان بالشهادة للنیع بالنبوّة ظاهر في أنه معتبر الشهادة با 
کالعجزات ‏ فهو من علائم النبوّة وشواهدها » وكفاه بذلك فضلا على الأمّة ؛ فيكون إمامها. 

فالآية . على هذا . نظير قوله تعالى : ( كفى بالّه شهیداً ... وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمْ الكتاب ) (). 

وقد أوضحنا دلالته على إمامة أمير المؤمنين ۷ » في ما سبق (. 


* 6 د 


(۱) سورة الرعد ۱۳ : .٤۳‏ 
(۲) انظر الصفحة ۱۱۷ وما بعدها من هذا الجزء. 


قال المصئف . قدّس الله روحه . () 8 
الأربعون : قوله تعالى : ( قاستوی علی سُوقه ) 7. 
قال الحسن البصري : استوى ۱۳ الاسلام 5 علي 0¥ 


* 6 د 


(۱) ج الحق : 195. 

(۲) سورة الفتح 4۸ : ۲۹. 

(۳) استوی الشيء : اعتدل ؛ انظر : لسان العرب 5 / 46۷ مادّة « سوا ». 

(4) انظر : تفسیر احسن البصري ۲ / ۰۲۹۳ تنوير المقباس من تفسیر ابن عبّاس : ۵45 وقال فيه : « ( فاشتوی على سُوقه ) فقام على 


إظهار آمره في قريش بعلي بن أبي طالب » » وانظر : تفسير البغوي 4 / ۰۱۸۲ 


وقال الفضا 00 
جاء في التة لتفسير » أنّ هذه نزلت في الخلفاء الأربع : ( كَرَرْعَ ) : رسول الله 5 » ( أَخْرّج شَطَأهُ ) : أبو بكر » 


* 6 د 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحقٌ. ۳ / ۳۵۹. 
(۲) تفسير البغوي 4 / 185 » الكشاف ۳ / ١‏ 5ه »ء زاد المسير ۷ / 5١751١5‏ » شواهد التنزيل ۲ / ١88 1١85‏ ح ۸۹۰ و ۰۸۹۱ 
الدر المنشور ۷ | 545 5. 


وأقول : 

نعم » قاله بعض مفسّريهم برأيه » وذكر بعضهم قريبا منه (. 

ولعلّه أيضا مذكور في ما حكاه الصّف : عن الحسن » وإن خلا عنه ما نقله في « كشف الغمّة » عن ابن 
مردويه عن الحسن (. 

لكن لعلم الملصتف ; بخطته في حقّ الخلفاء الثلاثة ترك ذكره » لا سيّما مع عدم مناسبته للترتيب والعطف 
بالفاء بالآية ؛ لان الإسلام لم يكن استغلاظه بِأيَّامِ عثمان » بل قبله » خصوصا في أيّام عمر » فلو قال : فاستغلظ : 
في أيّام عمر » فآزره : عثمان ؛ كان له وجه » لكته لا يناسب ترتيب الآية والعطف بالفاء. 

كما أن الإسلام قد استوى بسيف علی في أَيّام البین 1 » وكذا الاستغلاظ وغيره. 

وبالجملة : ما ذكره احسن وغيره » من استواء الإسلام بسيف على ۷ » حجّة عليهم بإقرارهم » كما هو 
ضروريّ » وهو دال على كبير جهاد أمير المؤمنين دون غيره. 

ومن كثر جهاده » وفاق غيره » حيٌّ استوى الاسلام بسيفه » كان 


(۱) راجع الصفحة السابقة ه ۲ وانظر : روح المعاني ۲۲ / ١55‏ وقال بعد إيراده جملة من هذه الأخبار : « وکل هذه الأخبار لم تصح في ما 
أرى » ولا ينبغي تخريج ما في الآية عليها ». 
(۲) كشف الغمّة .8١5 / ١‏ 


الأفضل عند الله تعالى » والأحق بالإمامة ؛ لفضله » ولكونه لما استوى الإسلام بسيفه أولا » كان أولى بنصره أخيرا » 


وأرعى له فروعا وأصولا. 


* 6 د 


۱ آية : ( يُسْقى با واحِدٍ ) 
قال اطصتف . طاب ثراه . 27 : 
الحادية والأربعون : قوله تعالى : ( يُسْقى عاء واحد ) (). 
قال جابر الأنصاري : معت رسول الله أ یقول : « الناس من شجر شق . وآنا وأنت يا علي من شجرة 
واحدة » 7. 


* 6 د 


(۱) مج الق : ۰.۱۹۰ 

(۲) سورة الرعد ۱۳ : ۶. 

(۳) العجم الأوسط > / 44۳ ح 4۱9۰ الستدرك على الصحیحین ۲ / ۲۲۳ ح ۲۹4۹ تفسیر الثعلبي ه / ۰۲۷۰ موضّح آوهام 
الجمع والتفریق ۱ / 4٩‏ فردوس الأخبار ۱ / 4۳ ح ۱۱۲ عن ابن عبّاس وج ۲ / ۳۷۹ ح ۷۱۳۹ عن ابن عمر » مناقب الامام علي ۷ . 
للخوارزمي - : ۱4۳ ح ۱5۵ ۰ تاريخ دمشق 4۲ / 54 و 55 ء مجمع الزوائد ٠٠١ / ٩‏ »كنز العمّال ۱۱ / ٦۰۸‏ ح ۳۲۹۶۳ و ۰۳۲۹6 


وقال الفضل 2 : 
قوله : ( يُسْقى بماءٍ واحد ) نزل في بيان أن الفواكه تختلف طعومها » مع ما تسقى بماء واحد » هذا من 
غرائب صنع الله » وما ذكره من الحديث لا ربط له بالآية. 
والعجب أن كلام هذا الرجل في غاية التشويش . وكأنّه يزعم أن أحدا لا ينظر في کتابه » أو كان ضعيف الرأي 
لا يعرف ربط الدليل بالذعی. 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحق. ۳ / 551. 


وأقول : 

قال السيوطي ف « الدرٌ النثور » : أخرج الحاكم وصححه » وابن مردويه » عن جابر : معت رسول الله أ 
يقول : « يا علی! الناس من شجر شق . وأنا وأنت من شجرة واحدة » » ثم قرأ نیت : ( وتات من أَغناب وَرَرْعٌ 
یل صِنْوانٌ ویر صِنُوانٍ ) (0 0, 

وي « كنز العمّال  »‏ , عن الديلمي » عن جابر » نحوه. 

والاية وان استفيد من ظاهرها بيان قدرة الله تعالى حيث أخرج من الأرض ياء واحد أشجارا وزروعا مختلفة » 
وفضّل بعضها على بعض في الأكل » لكن لا يناي أن الله سبحانه ضرب با مثلا لفضل النین ١‏ وأمير المؤمنين ۷ 
على الناس » مع اتفاقهم بأصل واحد. 

أو أن للآية باطنا » كما ورد أن للکتاب الشريف ظهرا وبطنا ) ؛ ولذا كان فيه بيان كك شيء لا يعلمه إلا الله 
والراسخون في العلم. 

وكيف كان » فالمراد أن النيّ وعلیّا مخلوقان من نور واحد » متّفقان بالصفات الفاضلة والمنافع » وتخالفان للناس 
» كما أن الناس مختلفون في ما بينهم » فهما صنوان » أي كنخلتين أو نخيل على أصل واحد » ومن 


(۱) سورة الرعد ۱۳ : 5. 
(۲) الدرٌ المنشور > / 505 » وانظر : المستدرك على الصحيحين ۲ / ۲۱۳ ح .۲۹٤۹‏ 
(۳) ص ١54‏ من الجزء السادس [ 508/1١١‏ ح ۳۲۹۶۳ ]. منه ۱. 
وانظر : فردوس الأخبار ١‏ / 4۳ ح ۱۱۲ عن ابن عبّاس وج ۲ ۳۷ ح ۷۱۳۹ عن ابن عمر. 
(4) حلية الأولياء ١‏ / 15. 


عداهم غير صنوان. 

وليت شعري! إذا ۾ يرض الفضل بهذا » بحجّة عدم ارتباطه بظاهر الآية » فما باله رضي بتفسير الاية السابقة 
بالیی ١‏ والخلفاء » مع أنه مثله في مخالفة الظاهر؟! 

بل يفترقان بأنْ تفسير الآية السابقة » تفسير بالرأي من ذوي الأهواء » وتفسير هذه الاية من الني أ » وهو 
أعلم بمعناها! 

نعم » هذا مختصّ بفضل أمير المؤمنين » فاستحقٌّ جحد الفضل ؛ وذاك يعم غيره » فاستوجب القبول! 

وأا ربط هذا الدليل بالمدّعى » فغير خفی على عارف ؛ لأنّه إذا دل على مشاركة علي ۷ للن في الفضل » 
والامتياز على الناس ۰ فقد صار الأفضل » وأحق الناس بخلافته ومنصبه » وأولاهم بالامامة بعده » كما هو المدّعى. 


* 6 د 


۲ . آية : ين این رجال صدا ) 
قال المصئّف . أجزل الله ثوابه . © : 
الثانية والأربعون : قوله تعالی : ( من الْمُؤْمِِينَ رجال صَدَقُوا ما عاهَدُوا الله عَلَيْهِ ) ©. 


نزلت ف عليه ۷ (. 


* 6 د 


(۱) مج الحقّ : 155. 

(۲) سورة الأحزاب ۳۳ : ۲۳. 

(۳) انظر : شواهد التنزیل ۲ / ۱ ۲ ح ۰۲۷ و 1۲۸ ۰ مناقب الامام علي ۷ - للخوارزمي - : ۲۷۹ ح ۲۷۰ ۰ كفاية الطالب : ۲٤۹‏ » 
الفصول المهمّة : ۱۳۱ ۰ سمط النجوم العوالي ۳ / ۱۹ ۰ ينابيع المودّة ۱ / ۲۸۵ ح ۱۰ نور الأبصار : ۰۱۱۹ 


وقال الفضل " : 
هذه الاية نزلت في قتلى أحد حين قتلوا » ووقف رسول الله 1 على مصعب بن عمير ‏ وهو ممن قتل بأحد . 

فقراً علیه هذه RD‏ 
وان صځ نزوله في علي » فهو من فضائله » ولا يدل على النصّ القصود. 


* 6 د 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحقّ. ۳ / 5514. 
(۲) انظر : الکشاف ۲۰۰/۳۳ تفسير القرطبي ١5‏ / ۰۱۰۵ الد النشور 5 / ٥۸۷‏ » فتح القدير ٤‏ / ۰۲۷۲ روح المعاني ۲۱ / /7861. 


وأقول : 
قال ابن حجر في « الصواعق » » في الفصل الأخير من الباب التاسع : سكل أمير المؤمنين ۷ - وهو على المنبر 
بالكوفة ‏ عن قوله تعالى : ( رجالٌ صدقُوا ما عاهدُوا اله یه فونه من قضى تبه نهم من ینز وما بو یل 
( . 
قال : « اللهمٌ غفرا! هذه الآية نزلت فِّ » وق عمّي حمزة » وق ابن عمّي عبيدة بن الحارث 7(" » فأمًا عبيدة 
فقضى نحبه شهيدا يوم بدر » وحمزة قضى نحبه شهيدا يوم أحد » وأمّا أنا فأنتظر آشقاها » يخضّب هذه من هذا ؛ 
اقا يذه إل يهو ای 1۳ 


ونحوه في « ينابيع المودّة » » عن أبي نعيم » عن ابن عبّاس وإمامنا 


.۲۳ : ۳۳ سورة الأحزاب‎ )١( 

(۲) هو : عبيدة بن الحارث بن [ عبد ] المطّلب بن عبد مناف » ابن عم النين 1 » وكان من السابقين الأؤلين في الإسلام » وهو اسن من 

الرسول بعشرة سنوات » وهو أل من عقد له الرسول لواء في الإسلام. 

هاجر إلى المدينة » وكان ذا قدر ومنزلة عند رسول الله ب » وهو أحد الثلاثة المبارزين يوم بدر » هو والإمام علی عليه السلام وسیّد الشهداء 

حمزة رضوان الله عليه » حين دعاهم الرسول بل لمبارزة ثلاثة من المشركين » فبارز حمزة شيبة بن ربيعة ابن عبد خمس » وبارز علی عليه السلام 

الوليد بن عتبة بن ربيعة » وبارز عبيدة عتبة بن ربيعة وقطعت رجله فيها » وتو بالصفراء في ناحية المدينة قرب بدر وهو ابن ثلاث وستین. 
انظر : الاستيعاب ۳ / ٠١٠١‏ رقم ۱۷۸ » أسد الغابة ۳ / 459 رقم ۳۰۲۸ سير أعلام النبلاء ١‏ / ۲۵۲ رقم 45 » البداية 

والنهاية ۳ / ۰۱۸ 


(۳) الصواعق ارقة : ۲۰۷. 


الصادق ۷ » عن أمير المؤمنين ۷ (). 

وهو دال على إمامته ؛ لاد مقتضی مفهوم وصف الرجال بأَعُم صدقوا . أن غيرهم لم يعاهد الله سبحانه أو ۸ 
يصدق العهد ؛ فهم خواص المؤمنين وخبرتم ؛ لانفرادهم بمذه الفضيلة الكاشفة عن زيادة المعرفة والتفاني في ذات الله 
ا 

ولا شك أنْ عليًا ۷ خاصّة الخاصّة » فيكون أحق الناس بالإمامة ؛ لأفضليّته » ولا سیّما أن صدق العهد في 
وقته بعد النين أ مختصّ به » فلا يصلح للإمامة سواه. 

وأمَا ما زعمه من نزول الآية في قتلى أحد ‏ فیبطله أنّه سبحانه قشم صادقي العهد إلى من قضى نحبه ومن 

الله الا أن يريد نزونها في بعض قتلى أحد وبعض الأحياء » فهو مس لم » وهو الذي نقوله » وينت الرواية 
السابقة » وقال به صاحب « الکشّاف » . لکثه عدّ جماعة زعم أَتُم من صادقي العهد » حمله على ذكرهم حسن 
الظنّ بهم 7 ؛ ونحن لا نعترف شم بذلك. 


* تند تنا 


(۱) ينابيع المودّة ۱ / ۲۸۵ ح ۱۰ وانظر : ج ۲ 47١‏ ح ۰۱۰۲ 
(۲) الکشاف ۲۵۳ 


قال المصئف . 0.١‏ : 
الثالثة والأربعون : قوله تعالى : ( ثم أَوْرَْنَا الكتاب الَذِينَ اصْطفينا من عبادنا ) (. 


* 6 د 


(۱) مج الحقّ : 155. 
(۲) سورة فاطر ۳۵ : ۳۲. 


(۳) کشف الغمّة ١‏ / ۳۱۷۰۳۱۲ عن ابن مردویه » وانظر مؤدّاه في : شواهد التنزیل ۲ / 5 ٠١‏ ح ۷۸۲ و ۰۷۸۳ 


وقال الفضل ۲۲ : 
علي من جملة ورثة الكتاب ؛ لأنّه عالم بحقائق الكتاب » فهذا يدل على علمه ووفور توغّله في معرفة الكتاب » 


ولا يدل على النص. 


* ا د 


(۱) ابطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الق . ۳ / 8517. 


وأقول : 

سبق في الآية السابعة والعشرين » أنّ المراد ب ( مَنْ عِنْدَهُ عِلْمْ الكتاب ) () هو : عل ۷ 7" ؛ فيتعيّن أن يكون 
هو المراد بمن أورثه الله الكتاب » واصطفاه » فن الكتاب فيهما واحد » وهو : القرآن » كما هو المنصرف. 

وید عليه الآية التي قبل الآية التي نحن فيها » وهي قوله تعالى : ( وَالَّذِي أَوْحَيْنا لك مِنَ الكتاب ) © ؛ فان 
إعادة العزف ب ( اللام ) تفيد الوحدة. 

ويشهد أيضا لإرادة علي بمن أورثه الكتاب واصطفاه » الأخبار المستفيضة الدالّة على أنّ عليًا مع القرآن 
والقرآن معه ۲٩‏ » فان المعيّة تستدعي أن يكون علم القرآن عنده » وإِنّه وارثه. 

فإذا آفادت الرواية التي أشار إليها الصف ; » وحكاها السيّد السعيد ; عن ابن مردويه » أنّ المراد يمن أورثه 
الکتاب هو علخ ۷ © ع 


۰.۳ : ۱۳ سورة الرعد‎ )١( 

(۲) انظر الصفحة ۱۱۷ وما بعدها من هذا الجزء. 

(۳) سورة فاطر ۳۵ : ۳۱. 

)٤(‏ العجم الأوسط ه / ۲۲ ح 4۸۸۰ العجم الصغير ۱ / ۲۵۵ ۰ المستدرك على الصحیحین ۳ / ۱۳4 ح 457/8 وصخحه ووافقه 
الذهبي في « التلخیص » » مناقب الامام عل ۷ - للخوارزمي - : ۱۷۲ - ۱۷۷ ح ۰۲۱4 فرائد السمطین ۱ / ۱۷۷ ح ۱4۰ ۰ مجمع الزوائد 
٩‏ ۱۳ الجامع الصغیر . للسيوطي . : ۳۲ ح ٥٥۹٤‏ » الصواعق احرقة : ۱۹۱ »كنز العمّال ۱۱ / ٦۰۳‏ ح ۰۳۲۹۱۲ 

(5) إحقاق الحق ۳ / ۰۳۱۷ 


كانت مؤّكُدة لغيرها. 

وحینقذ » فلا معنى لقول الفضل : « علی من جملة ورثة الكتاب » » ولا سيّما أنه قد أراد أن يشرك معه من 
لا يعرف الأب والكلالة ومن كانت المخدّرات أفقه منه (). 

هذا كله مضافا إلى أن اصطفاء الشخص ليراث الكتاب يدل على أنه حافظ له » غير مضيّع لما فيه عمدا 
وسهوا » فيكون معصوما » وغير علح من الصحابة غير معصوم بالإجماع » فيتعيّن أن يكون هو المراد بالآية وحده » 
أو معه أبناؤه المعصومون بشهادة حديث الثقلين » ونما تركت الرواية ذكرهم ؛ لام غير موجودين في وقته » أو لان 
ذكره أهمٌ » وهو الأصل وهم فرعه » فإذا ثبت ثبتوا جميعا. 

فان قلت : لا يمكن أن يراد وحده أو مع الأئمّة خاصّة ؛ لام معصومون عندكم » والآية قسّمت من أورثه الله 
الكتاب واصطفاه إلى الظالم لنفسه ‏ والمقتصد » والسابق بالخيرات » فيتعيّن أن يراد بالآية مطلق المؤمنين. 

قلت : التقسيم راجع إلى العباد ؛ والضمير في قوله تعالى : ( فَمِنْهُمْ ظا لتفسه ومنهم مُفتصذ ومنهم سابق 
با خیرات ) ( عائد إلى قوله تعالى : ( عبادنا ) » لا لمن أورثه الكتاب واصطفاه منهم ؛ إذ لا يصح تقسيم من 
اصطفاه إلى الظالم وغيره » ولا شمول من آورثه الكتاب لكل مؤمن عالم وجاهل » فهي نظير قوله تعالى في سورة الحديد 
: ( ولذ آزسلنا ُوحاً وَإِْراهِيمَ وَجَعَلْدا في ذرِيهمَا انوه والکتاب فَمِنْهُمْ مهد 


(۱) انظر الصفحة 4 ۱۱ ه ۱ و ۲ من هذا الجز. 


(۲) سورة فاطر ۳۵ : ۳۲. 


وكيد مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ) (). 

وأمّا قول آدم ۷ : ( نا ظَلَمْنا أَنْفْسَنا ) ۲۷ مع أنّه من المصطفين » فمتأوّل بإرادة فعل المكروه ؛ للأدلّة 
العقليّة والنقليّة بخلاف ذلك ©. 

نعم » يمكن أن يكون التقسيم راجعا إلى من أورثه الكتاب واصطفاه » على أن تكون الوراثة والاصطفاء بلحاظ 
اشتماله على البعض الوارث المصطفى » فیصح تقسيم الجنس إلى هذه الأقسام الثلاثة » لكنٌ المراد بالبعض الوارث 
المصطفى هو : على وحده في وقته » أو مع أبنائه بلحاظ جميع الأوقات ؛ للأدلّة السابقة ونحوها » كما وردت بذلك 
الرواية عندنا 9) ؛ وحينعذ » فتدل الآية على إمامته ؛ لدلالتها على العصمة » التي هي شرط الإمامة » ولا معصوم 
غيره من الصحابة بالضرورة والإجماع .. 

ولان وراثة الكتاب بالاصطفاء شأن خلفاء الأنبياء ؛ فيكون هو الخليفة والإمام. 


.۲ ۲ : سورة الحديد لاه‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف ۷ : ۲۳. 

(۳) انظر : تنزيه الأنبياء . للشریف الرتضی . : ۲۷ أوائل القالات : 1۲ القول في عصمة الأنبیاء. 
(4) انظر : أصول الكافي ۱ / ۲۶۱۰۲۰ ح ۰9۸ 91۱. 


قال ١‏ لصتف ۔ أعلى الله درجته . () : 
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الرابعة والأربعون : قوله تعالى : ( أ وَمَنِ انَبَعَني ) (". 


هو ا ۳ 


* ا د 


(۱) مج الحقّ : ۰.۱۹۲ 
(۲) سورة يوسف ۱۲ : ۰۱۰۸ 
(۳) انظر : شواهد التنزيل ۱ / ۲۸ ح ۳۹۱ و ۰۳۹۲ کشف الغمّة ۱ / ۰۳۱۲ 


وقال الفضل ۲۲ : 
إن أراد أنّه ما اثبع النين ١‏ غير على » فهو باطل كما لا يخفى. 
وان أراد أنه من جملة التابعين » فهو ظاهر لا يحتاج إلى دليل » ولا نسبة له بالمدّعى. 


* 6 د 


(۱) ابطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الق . ۳ / ۳۹۸. 


وأقول : 
أراد الأول ؛ على معنی أنه لم يتبع النوه * الاتباع الصحيح » الكامل تسليما وعملا » الا عل ۷. 
ولذا كان خلفاؤهم يخالفون النين 1 في الرأي والعمل » كما في التخلّف عن جيش أسامة (2 ۰ والفرار في مقام 
الخوف عليه وعلى الدين (). 
وقي منع كتابه امادي » الذي سبّب منعه ضلال الأمّة إلى يوم الدين » وقول عمر : « حسبنا كتاب الله » © 
» مفیّلا 9) لرأي النیع 5 
.. إلى غير ذلك ما لا يحصى » وسيرد عليك بعضه © إن شاء الله 


(۱) مر تخريج ذلك في ج 4 / ۳۱۹ ه 5 ؛ فراجع! وانظر علاوة على ذلك : البداية والنهاية 5 / ۲۲۷ و ۲۲۸ » الطبقات الكبرى ‏ لابن 
سعد . ۲ / ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ شرح نمج البلاغة . لابن أبي الحديد. ١‏ / ۱۰۰۰۱۵۹ وج ۱۷ ٠۷١‏ ۰ السيرة الحلبية ۳ / ۰۲۳۱۰۲۲۷ 
(۲) انظر الصفحة لاه ه ۱ من هذا ابزء. 
(۳) انظر مثلا : البداية والنهاية ه / ۱۷۳ آحداث سنة ۱۱ هء ومز تخریجه بتفصیل آکثر في ج 4 / ٩۳‏ ه ۲ من هذا الکتاب ؛ فراجع! 
(4) فيّل رأيه : قتحه وخطأه ؛ انظر : لسان العرب ۱۰ / ۳۷۰ مادّة « فيل ». 
(۰) يضاف إلى ما ذکر من مخالفات خلفائهم للنین ١‏ بالرأي وبالعمل » على سبیل الثال ما يلي : 

۱ س جذب عمر بن الخطاب ثوب رسول الله ۱ عند ما قام ليصلّي على عبد الله بن أي بن سلول » وقال له : أتصلّي عليه وقد نماك 
لله أن تصلّي علیه؟! 

انظر : صحيح البخاري ٦‏ / ۱۳۱-۱۲۹ ح ۰۱۹۲-۱۹۰ صحيح مسلم ۷ / ١١7‏ كتاب الفضائل وج ۸ / ۱۲۰ كتاب صفات 


المنافقين » سنن ابن ماجة ٤٩۷ / ١‏ .468 ح ۰۱۵۲۳ تفسير الطبري 5 / 484۰۰4۳۹ ح ١70559 ٠۷٠٦١‏ و ۰۱۷۰۷۰ تفسير. 


تعالى. 

وكيف يكون هؤلاء وأشباههم أهل بصيرة حم يرادوا بقوله تعالى : ( أذعُوا إلى الله على بَصِيرةٍ آنا ون اتَبَعَني ) 
» وهم ل يزالوا مخالفين له في آرائهم وأعمالهم؟! 

ویدل على اختصاص أمير المؤمنين بمذه الآية » ما سبق من نزول الآية الحادية والعشرين فيه ( ۰ وهي قوله 
تعالى : ( يا أَيّهَا ال حَسْبُكَ 


. الفخر الرازي ١55 / ١‏ » الكامل في التاريخ ۲ / ۱۱ حوادث سنة ٩‏ ه » شرح نمج البلاغة ‏ لابن أبي الحديد . ۱۲ / 5ه » الدرٌ المنشور > 
/مه؟.وه؟. 

۲ . حادثة عذق البسر » وت عمر على ضرب العذق بالأرض وتناثر البسر نحو وجه رسول الله أ . 

انظر : حلية الأولياء ۲ / ۲۸۰۲۷ رقم ۰۱۲ 

۳ - عدم تنفيذ أبي بكر وعمر لا آمرهم به رسول الله 4 من قتل الرجل الذي كان يصلّي في السجد » فقال الرسول &4 : « لو قتل 
ما اختلف في أَمَ رجلان ... ». 

انظر : مسند أبي یعلی ۱ / ٩۱۰۹۰‏ 2 ۰۹۰ حلية الأولياء ۳ / ۲۲۷ 

؛ . شك عمر بصِحّة قسمة الرسول الكريم ب وقال : يا رسول الله! لغیر هؤلاء أحقٌ منهم أهل الصَة. 

انظر : مسند أحمد ۰۲۰/۱ 

ه . شلكٌ عمر یوم الحديبية. 

انظر : صحيح البخاري 4 / 4۰ - 4١‏ ضمن ح ۰۱۸ صحيح مسلم ۵ / ۱۷۲-۱۷۵ كتاب الجهاد ‏ باب صلح الحديبية » مسند 
أحمد > / ۳۳۰ تاريخ الطبري ۲ / ۱۲۲ حوادث سنة 5 ه » السيرة النبويّة ‏ لابن هشام - 4 / ۲۸6 ۰ الطبقات الکبری - لابن سعد - ۲ / 
۸ شرح مج البلاغة - لابن أبي الحديد ‏ ۱۲ / ٥۹‏ » البداية والنهاية > / ۱۳۹ حوادث سنة 5 ه » السيرة النبويّة - لابن كثير - ۳ ۰۳۲۰ 
السيرة احلبية ۲ / ۰۷۰۲ 
(۱) سورة یوسف ۱۲ : ۰۱۰۸ 
(۲) راجع الصفحة ۷ وما بعدها من هذا الجزء. 


وأنت تعلم أن الدعوة على بصيرة » وكمال الاتباع للنيئ في أقواله وأفعاله » موجبان لانتشار الدعوة إلى الدين 
كما يريده الله تعالى » فيكون كامل الاتّباع » الداعي على بصيرة » أحقٌ بمنصب النین » وأولى بخلافته. 

ولا سيّما أن الاتباع المطلق يقتضي ثبوت العصمة والاتصاف بالأوصاف الحميدة ؛ كالعلم » والحلم » ونحوهما 
مما يراد في الإمام. 


فيكون أمير المؤمنين هو الإمام. 


* تند تنا 


(۱) سورة الأنفال ۸ : 16. 


هو عل ۷ (. 


(۱) مج الحق : ۰۱۹۷ 
(۲) سورة الرعد ۱۳ : ۰۱٩‏ 
(۳) انظر : کشف الغمّة ۱ / ۳۱۰ نقلا عن کتاب « الناقب » لابن مردویه. 


وقال الفضا 0 
هذا من تفاسير الشيعة » لا من تفاسير أهل السّة » وان صح ید على علمه بحقيقة الكتاب » لا على 
التتصیص بإمامته » وهو الذعی. 


* ا د 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحقّ . ۳ / ۳۹۹. 


وأقول : 

م يحضرن من كتب القوم الا اليسير » ولا ريب أن ما ذكره المصتف ; موجود في بعضها » ولا قيمة لإنكار 
الفضل ؛ لما عرّفناك من وجود ما أنكره سابقا ۲۱ » على قلّة اطّلاعي على كتبهم. 

ويؤيّد إرادة أمير المؤمنين ‏ في الآية نزول آشضباهها ‏ أو لازم معناها فيه » كالآيات السابقة الدالّة على أنه 
الصدق بالصدق 00 » ومن عنده علم الكتاب 0 4 ووارث الكتاب )0 » ومن اصطفاه الله )0 55 إلى نحوها من 
الآيات. 

فإذا كان هو الراد بالآية » فلا بد أن يراد بعلمه ‏ بن ما أنزل إلى النيم 1 حقّ ‏ هو العلم الذي لا تختلجه 
الشكوك ولا تخالطه الأوهام ؛ لأنه هو الذي يصح أن بمتاز به » ویصلح أن عدح عليه. 

ولا شك أن أشدٌ الناس يقينا بحقّية شريعة النین » أولاهم بإمرتما وحفظها ‏ كما أن من ليس بنزلته في اليقين 
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أدن منه عقلا وفضلا ؛ ولذا عدّه تعالى أعمى » فقال سبحانه في هذه الآية : ( من يَعْلَمُ آنا أَنزلَ 


)١(‏ راجع مثلا الصفحات ۱۱۳ و ۱۱۷ و ۱۳۱ و ۱9۰ و ۱۸۱ و ۱۹۰ من هذا الجزء » وغيرها. 
(۲) انظر مبحث الاية ۱۹ ۰ في الصفحات 1۸۰۰۲ من هذا الجزء. 

(۳) انظر مبحث الاية ۲۷ ۰ في الصفحات ۱۱۹۰۱۱ من هذا الجزء. 

)٤(‏ انظر مبحث الآية 57 الصفحات ۲۱۰۰۲۰۲ من هذا الجزء. 


(5) انظر مبحث الاية ۰۸ في ج 4 / ۲۲۰۱۷ من هذا الکتاب. 


یل من رل ای کمن هو أغمى إن یگ ولو لباب ) 0 
وقد سبق أن الامامة لا تصلح للمفضول مع وجود الفاضل » بل لا يصح أن یکون الأعمى ماما بوجه (. 
والمراد بالأعمى : الأْعمٌ من عدي اليقين وناقصه ؛ فإِنّ الناقص آعمی في الجملة. 


* 6 د 


۰۱۹ : ۱۳ سورة الرعد‎ )١( 
راجع البحث الثاني من مباحث الامامة » في ج 4 / ۲۳۳ وما بعدها من هذا الکتاب.‎ )۲( 


قال اطصتف . أعلى الله درجته . 2 : 

السادسة والأربعون : قوله تعالى : ( ال * آخسب الاس أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفْعَنُونَ ) 0). 
قال علی : يا رسول الله! ما هذه الفتنة؟ 

قال : يا على بك » وأنت مخاصم » فاعتد () للخصومة ). 


(۱) مج الحقّ : ۰۱۹۷ 
(۲) سورة العنکبوت ۲۹ : ۱ و ۲. 
(۳) أي : استعدٌ وأعدٌ للخصومة عدّتما ؛ انظر : لسان العرب ٩‏ / ۷۹ مادّة « عدد ». 


۰1۰۳ ح ۰۰۲ و‎ ٩۳۹۰۳۸ / ۱ انظر : کشف الغمّة ۱ / ۳۱۷۰۳۱۹ عن ابن مردویه في « الناقب » » شواهد التنزیل‎ )٤( 


وقال الفضل " : 
أجمع المفسّرون على أن الآية نزلت في رجل وامرأة أسلما » وكان لهما ولد يحبّانه حبّا شدیدا » فمات فافتتنا » 
وكادا يرجعان عن الإسلام » فأنزل الله هذه الآية. 
وأمّا ما ذكره من الخبر » فالظاهر أن النين ١‏ لم يجعل عليًا فتنة للمسلمين. 
وهذه من القوادح لا من الفضائل على ما ذكره. 


* 6 د 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحق . ۳ / ۳۷۰. 


وأقول : 

نقل الزتخشري والرازي في نزول الآية أقوالا » ولم يذكرا ما ذكره الفضل » فضلا عن أن يكون مجمعا عليه ". 

وأمّا « الفتنة » في الآية » فالراد بها : الامتحان » كما في « الکشاف » ۲ أو الابتلاء » كما في « تفسير 
الرازني  »‏ ۰ والمقصود جما واحد. 

لكن ادّعى الزخشري أن الممتحن به هو شدائد التكليف » والفقر والقحط » وأنواع المصائب بالنفس والأموال 
» ومصابرة الكمّار على أذاهم وكيدهم . 

وخص الرازي الابتلاء بالفرائض البدنيّة والماليّة (. 

وكيف كان! فلم يدع أحد قدحا في ما به الفتنة » كما زعم الفضل. 

وباحملة : الرواية دالّة على أن القصود بالآية أن عليًا لا محنة للمؤمنين » يمير به ثابت الإبمان من غيره » 
وصادقه من كاذبه. 


فمن ثبت على الإيمان بإمامته كان مؤمنا حمّا » ومن زال عنه كان 


(۱) تفسير الفخر الرازي ۲۵ / ۲۹-۲۸ الكشاف ۳ / ۱۹۰ ؛ وانظر : تفسير البغوي ۳ / ۳۹۵ تفسير القرطبي ۱۳ / ۲۱۵ زاد المسير 
۲ روح لمعاني ۲۰ | ۲۰۰. 

(۲) الکشاف ۳ / ۰۱۹۰ 

(۳) تفسير الفخر الرازي ۲۵ / ۲۹. 

(4) الکشاف ۳ / ۰۱۹۰ 

(ه) تفسير الفخر الرازي ۲۵ / ۲۹. 


مستعار الإيمان كاذبه. 

ويشهد لذلك قوله ^ في هذه الرواية : « أنت مخاصم فاعتد للخصومة » .. 

فإنّ الخصومة الواقعة بينه وبين قومه إِنَا هي في إمامته. 

ويؤيّد هذا الحديث » ويرشد إلى رادة الامتحان في إمامته » ما نقله السيوطي في « اللآلئ المصنوعة » » عن 
عمر » قال : 

« كقّوا عن عليٌ! فلقد معت من رسول الله فيه خصالا لأن تكون واحدة منهنّ في آل الخطّاب أحب إل مما 
طلعت عليه الشمس ؛ كنت أنا [ وأبو بكر ] وأبو عبيدة في نفر من أصحاب رسول الله ٩‏ » فانتهینا إلى باب أمّ 
سلمة » وعلي قائم على الباب » فقلنا : 

أردنا رسول الله ١‏ ؛ فقال : يخرج إليكم ؛ فخرج » فثرنا ۲۱ إليه » فاتكأ على علي بن أبي طالب » ثم ضرب 
بيده على منكبه » ثم قال : 

« أنت مخاصم تخصم ء أنت أَوّل المؤمنين ایانا » وأعلمهم بأيام الله » وأوفاهم بعهده . وأقسمهم بالسويّة › 
وأرفقهم بالرعيّة » وأعظمهم مزيّة . وأنت عاضدي . وغاسلي . ودافني » والمتقدّم إلى كل كريهة وشديدة » ولن ترجع 
بعدي كافرا » وأنت تتقدمني بلواء الحمد تذود عن حوضي » (". 

فان هذه الصفات إِنَا تكون بأفضل الأمّة وإمامها » ولكن قال ابن الجوزي : « باطل » عمله الأبزاري » ۳ 


.» مادّة « ثور‎ ١ 48 / ۲ ثار إليه ثورا وثؤورا وثورانا : وثب ؛ انظر : لسان العرب‎ )١( 
وانظر : كنز العمّال ۱۳ / ۱۱۷۰۱۱۰ ح55518.‎ » ۲۹۷۰۲۹۲ / ١ اللآلئ المصنوعة‎ )۲( 
.۳ 6 / ۱ اللآلئ الصنوعة ۱ / ۰۲۹۷ الوضوعات‎ )۳( 


الأبزاري » المذكور في سند هذا الحديث. 

وسمّاه في « ميزان الاعتدال » : الحسين أيضا » وقال : « قال أحمد بن کامل : كان کذابا » (). 

والظاهر : إن سبب تكذيبه له أن له روايات في فضل آل محمد ١‏ » ذكر في « الميزان » بعضها. 

والحق أن هذا الحديث من صدق الحديث ؛ لا مضامينه بين ضروريٌ ومستفيض الرواية به » مع أنه روي 
بطريق آخر .. قال في « اللآلئ المصنوعة » نقلا عن ابن الجوزي : « وقد رواه أبو بكر ابن مردويه » عن أبي بكر بن 
كامل » عن على بن البارك الربيعي » عن إبراهيم بن سعيد » 7" » تم قال : « ولعلّ ابن المبارك أخذه من الأبزاري » 
0 

فيا عجبا! أيجوز تکذیب الحديث الضروري بالاحتمالات والخیالات ‏ مع أن ابن البارك لم ینقل في « الیزان » 
عن أحد فيه قدحا. 

نعم » له عذر ظاهر في إبطال الحديث » وهو أن راويه عمر! 

ولکن ‏ ألم يعلم أن هذا من إلزام الله لحم بالحجّة؟! 


* تند تنا 


(۱) ميزان الاعتدال ۲ / ۲۹ رقم ۲۰۲۵. 


(۲و ۳) اللالی الصنوعة ۱ / ۲۹۷ ۰ وراجع الوضوعات ۱ / 44 ۳. 


۷ . آية : ( وَشَاقُوا الول ... ) 
قال المصئف . رفع الله درجته . () : 
السابعة والأربعون : قوله تعالى : ( وَشَافُوا الرّسُولَ من بغد ما تبي َم الهدى ) 0 
قال : في أمر علك ۲ . 


* 6 د 


(۱) مج الحق : ۰۱۹۷ 
(۲) سورة محمد 4۷ : ۳۲. 


(۳) أرجح الطالب : ۵۸ من طریق ابن مردویه » وانظر : کشف الغمّة ۱ / ۳۱۷ عن ابن مردویه کذلك. 


وقال الفضل 3 


هذا من رواياته » وأثر النكر عليه ظاهر » ولا دلالة له أصلا على ثبوت النصٌ المدّعى. 


* 6 د 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق اي ۳ / ۳۷۱. 


وأقول : 

رواه ابن مردويه على ما في « كشف الغمّة » (2, 

ودعوى الفضل ظهور أثر النكر عليه لا منشأ ها الا صراحة الرواية ببطلان مذهبه ؛ إذ لا يفهم من أمر على 
۷ إلا خلافته » فا أظهر أمر يعود إليه وقعت به المشاقّة في حياة النين 1 وبعده .. 

ف نسبوا لیه فیه + الغواية 00 .. 

وأخرى : المجر © .. 

وثالثة : قول الحارث بن النعمان الفهري : الله إن كان ما یقول محمد حمّا فأمطر علینا حجارة من السماء 
3 


ورابعة : بيعة السقيفة 9 .. 


(۱) کشف الغمّة ۱ / ۰۳۱۷ 
(۲) راجع ما مر في سورة النجم في الصفحة ۱۷۰ من هذا الجزء. 
(۳) انظر : البداية والنهاية © / ۱۷۳ أحداث سنة ۱۱ هء ومرٌ تخریج ذلك في ج 4 / ٩۳‏ ه ۲ من هذا الکتاب ؛ فراجع! 
(4) قاطا عند ما تم تنصيب الامام علین ۷ آمیرا للمؤمنين وخليفة لرسول الله ۷ في غدير خم » فنزل قوله تعالی : ( سَأَلَ سائل بعذاب واقع ) › 
فانظر : تفسير التعلبي ۱۰ / ۳۵ شواهد التتزيل ۲ / ۲۸۲ - ۲۸۹ ح ۱۰۳-۱۰۳۰ تفسير القرطبي ۱۸ / ۱۸۱ تذكرة الخواص : ۳۷ 
» فرائد السمطین ۱ / ۸۲ ح 55 » نزهة المجالس ۲ / ۲۰۹ ۰ جواهر العقدین : ۲4۷ ۰ فيض القدیر ٩‏ / ۲۸۲ ح ۹٩۰۰۰‏ ۰ السيرة احلبية ۳ 
rv |‏ 

وانظر تفصيل الواقعة في ج 4 / ۳۳۸۰۳۳۷ من هذا الكتاب. 
(ه) انظر مثلا : تاريخ الطبري ۲ / ۲۳۲۰۲۳4 ۰ الكامل في التاريخ ۲ / ۱۸۹ » البداية . 


وخامسة : قهره على البيعة © .. 

.. إلى ما لا يحصى من الشاقة في أمره للرسول في حياته وبعده. 

ويؤيّد هذا الحديث ما سبق ف الآية السابقة ( , وما رواه الحاكم في « المستتكدرك) 0 غ دعا ۷ : 
وصخحه . » قال : « إن ما عهد إل البي 1 أن الأمّة ستغدر بي بعده ». 


.. إلى نحوه من الأخبار .)٩‏ 


* 6 د 


. والنهاية ه / ١/85‏ حوادث سنة ١١‏ هه وانظر : ج > / ۲٤٤‏ وما بعدها و ۲۷۷ وما بعدها من هذا الكتاب. 

(۱) انظر مثلا : تاريخ الطبري ۲ / ۲۳۳ ۰ تاريخ اليعقوبي ۲ / ۱۱ ؛ وراجع ج 4 / ۲۷۷ من هذا الكتاب. 

(۲) انظر الصفحة ۲۲۰ من هذا الجزء. 

(۳) ص ١5١‏ من الجزء الثالث [ ۳ / ۱۵۰ ح 5515 ]. منه ۱. 

/ ١  يبالودلل‎  ءامسألاو ح 859 ء الكنى‎ ٩۲ - ٩۱ / ۳ رقم ۰۲۱۰۳ مسند البرّار‎ ١75 / ۲ - انظر مثلا : التاريخ الكبير  للبخاري‎ )٤( 
رقم 5178 » تاريخ‎ 5١7/1١١ تاريخ بغداد‎ » 55٠ / 5 - ح 4507 » دلائل النبوّة  للبيهقي‎ ٠١١ /۳ المستدرك على الصحيحين‎ 4 
.١515 / 5 و 24۸ البداية والنهاية‎ ٤٤۷ / ۲ دمشق‎ 


قال المصتف . نوّر الله ضريحه . ٩۱‏ : 
الثامنة والأربعون : قوله تعالى : ( وت كل ذي فطل فطل ) ". 
هو : علي عليه الصلاة والسلام 0 


* 6 د 


(۱) مج الح : ۰۱۹۸ 
(۲) سورة هود ۱۱ : ۳. 
(۳) راجع : شواهد التنزیل ۱ / ۲۷۱ ح ۳۳۹۷ » وانظر : کشف الغمّة ۱ / ۳۱۷ عن ابن مردویه. 


وقال الفضل " : 
إن صځ نزوله فيه فهو دال على فضله المتفق عليه » ولا دلالة له على النصٌ. 


2 6 * 


(۱) إبطال ھج الباطل . المطبوع ضمن احقاق الق ۰۳۷۲/۳ 


وأقول : 
رواه ابن مردويه على ما ق « كشف الغمّة » د 
ومراد الآية الشريفة إِما بيان أن الله تعالى أنعم على الناس بإيتائهم الفضل والعرفة » وفضّل بعضهم على بعض 


وَإِمّا بیان أنه يوت کل ذي فضل جزاء فضله أي جزاءه ‏ بحسب ما يترتّب عليه من العمل » كثرة وقلة 


وإخلاصا 60 
وحينئذ : فمعنى نزو ها في على ۷ » هو الإعلام بأنّه الفاضل ذاتا أو جزاء » والفاضل في کل منهما أحقٌّ 
بالامامة. 


أمّا على الأوّل » فظاهر .. 
وأمّا على الثاني ؛ فلا زيادة الجزاء فرع كثرة العمل وقوّة الإخلاص الناشعین من الفضل الذاتٍ » كما أشرنا 
إليه. 


* 6 د 


۱۳۱۰۷ / ۱ کشت الغمّة‎ )١( 
» قیل : إِنّ الفضل معن التفضیل والافضال » أي : ويعطي کل ذي إفضال على غيره بمال أو کلام أو عمل بيد أو رجل جزاء أفضاله‎ )۲( 
.. فیکون حرف اماء في « فضله » عائدا إلى ذي الفضل‎ 

وقیل : إن معناه يعطي کل ذي عمل صاخ فضله » أي : ثوابه » على قدر عمله » فان من کثرت طاعاته في الدنیا زادت درجاته في 
الجئّة » وعلی هذا فالأولى أن يكون الماء في « فضله » عائدا إلى اسم الله تعالى. 

انظر : مجمع البیان ه / 519. 


8 . آية : ( من أَظلَمُ من كَدَّب علی الله ) 
قال المصئف . أعلى الله مقامه . ° : 
التاسعة والأربعون : قوله تعالى : ( فمن أَظْلَمُ من کذب عَلَى الله وکذب بالصَدذق ات 


هو من رڏ قول رسول الله 1 في عل ۷ ©. 


* 6 د 


(۱) مج الق : ۰۱۹۸ 
(۲) سورة الزمر ۳۹ : ۰۳۲ 
(۳) انظر : کشف الغمّة ۱ / ۳۱۷ عن ابن مردویه. 


هذا 
من رواياته ۱ 
0 وقال الفد 

. )۱( ۱ 5 ۱ ۲ 

علی ثبوت له 

لقصود. 


* تند تنا 


(۱) إبطال > 
ج الا 

مج الباطل . المطبوع ضمن إحة 

إحقاق الق . 

Vr 


وأقول : 
هذا أيضا ما حكاه في « كشف الغمّة » عن ابن مردويه (2. 
والمراد من رد قول رسول الله ١‏ في على ۷ : رده في إمامته + لأتما هي التي ردّها من أعظم الظلم » وف عرض 
الكذب على الله عر وجل » فان الردّ لسائر فضله ليس كذلك » على أنه لو أريد فهو دليل أفضايّته ؛ إذ ليس مثله 
أحد من الأمّة يكون الردٌ لفضائله كذلك. 
والأفضل . لا سيّما بهذا الفضل الکشوف عنه بمثل ذلك . أعظم الأمّة » وأحقّها بالإمامة. 


* 6 د 


۳۱۷۴ ١ الغمّة‎ فشك)١(‎ 


۰ . آية : ( وقالوا حَسْبْنا الله وَنِعمَ الْوَكِيك ) 
قال المصئّف . طاب ثراه . ۱) : 
الخمسون : قوله تعالى : ( وَقَالُوا حَسْبمَا الله وذ نغم الوكيل ) © 
قال أبو رافع ۲۳ : وجّه النِين ٩‏ عليًا [ في نفر ل 
إن القوم قد جمعوا لكم فاخشوهم. 
فقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل 9). 


* 6 د 


(۱) مج الح : ۰۱۹۸ 
(۲) سورة آل عمران ۳ : ۰۱۷۳ 
(۳) هو : آبو رافع القبطي » موی رسول الله أ » من قبط مصر » وقد اختلف في اسمه » فمنهم من قال : إبراهيم » ومنهم من قال : أسلم ‏ 
وهو الشهور » وقیل : هرمز » وقیل : ثابت. 

كان مولى للعبّاس بن عبد الطلب ‏ فوهبه للنين 5 ؛ أسلم بمكّة مع إسلام أمّ الفضل » شهد أحدا والخندق » زژجه الب بل مولانه 
سلمى » وقد اختلفوا ف وفاته » فقيل : توق في زمان عثمان » وقيل : في خلافة الإمام على عليه السلام » وهو الصواب » وقيل : توق بالكوفة 
سنة أربعين للهجرة. 

وكان ابنه عبيد الله خازنا وكاتبا لأمير المؤمنين عل ۷ . 

انظر : الاستيعاب ۱ / م ۸٤‏ رقم ۳4 وج 5 / ١555‏ رقم ۲۹6۸ باب الكنى » أسد الغابة ٩۳ / ١‏ رقم ۰۱۱۸ تمذيب الكمال 
۱ / ۲۱۹۰۲۱۸ رقم ۰۷۹6۸ سير اعلام النبلاء ۲ / ١١‏ رقم ۳. 
(4) لباب النقول في أسباب النزول : 5١‏ » الدرٌ النثور ۲ / ۳۸۹. 


وقال الفضل " : 
الآية نزلت في بدر الصغرى ٠‏ ؛ وذلك لأنْ أبا سفيان لما انقضی الحرب يوم أحد » قال : « الموعد بيننا في 
بدر » » فلمّا كان في وقت الوسم لم يستطع أبو سفيان أن يخرج ؛ لجدب السنة » فأرسل نعيم بن مسعود ( ليثبئط 
رسول الله 1 من القتال » فجاء نعيم بن مسعود وخوّف رسول الله وأصحابه » فقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل ©). 
وتتمّة الآية يدل على ما ذكرنا ۰ فاّه يقول : ( الَذِينَ الق الا ) ۵) وهو نعيم بن مسعود » ( نالا 
قَدْ حَمَعُوا لَكُمْ ) أي : 


(۱) إبطال نحج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحق. ۳ / ۰۳۷۰ 
(۲) المقصود ببدر الصغرى هنا ؛ هي بدر الموعد » وسمّيت أيضا ب : بدر الثانية » وبدر الأخيرة » وغزوة السويق. 

انظر : المغازي . للواقدي . ١‏ / ۳۸6 » تاريخ الطبري ۲ / ۰۸۷ الكامل في التاريخ ۲ / 58 » البداية والنهاية > / ۰۷۲ 
(۳) هو : نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن ثعلبة الغطفاني الأشجعي » أسلم في وقعة الخندق » وهو الذي أوقع الخديعة في بني قريظة 
وغطفان وقريش بإذن من رسول الله ١‏ يوم الخندق » وکان رسول رسول الله إلى ابن ذي اللّحية ؛ قيل : تو في زمان عثمان » وقيل : يوم 
الجمل قبل قدوم الإمام علي ۷ إلى البصرة. 

انظر : معرفة الصحابة ‏ لأبي نعيم ‏ ه / ۲۱۲۷ رقم ۲۸۷۱ الاستيعاب 5 / ۱۵۰۹-۱۵۰۸ رقم ۲٠۲۹‏ » أسد الغابة > / 0۷۲ 
رقم ۰۲۷ الاصابة 5 / 451١‏ رقم ۸۷۸۵. 
(:) الكشّاف ۱ / 4۸۰ تفسیر الفخر الرازي ٩‏ / ۰۱۰۲ روح المعاني 4 / ۰۱۹۷ 


(5) سورة آل عمران ۳ ۱۷۳۰ 


أبو سفيان وقريش » فقال المؤمنون : ( حَسْبا الله ونم الوکیل ). 
هذا رواية أهل السئّة » وان صح ما رواه فلا ید على المقصود » كما علمت. 


* 6 د 


وأقول : 

هذا أيضا مما نقله في « كشف الغمّة » عن ابن مردويه (2. 

ونقله عنه أيضا السيوطي في « لباب النقول في أسباب النزول » » قال : أخرج ابن مردويه » عن أبي رافع ‏ أن 
لین ^ وجّه علیّا ۷ في نفر معه [ في طلب أبي سفيان ] » فلقيهم أعرابي من خزاعة ... وذكر تمام الحديث (. 

وهو كما ترى دال على شدّة توكل أمير المؤمنين ۷ ومن معه على الله تعالى » وحسن بصائرهم » وأنّ التخویف 
لم يزدهم الا إيمانا ؛ ولذا مدحهم الله سبحانه في كتابه العزيز. 

ومن المعلوم أن أفضلهم في ذلك علین ۷ » بل هو المراد فيه » وأصله ؛ لانّه رئيسهم » وقائدهم » والمنظور إليه 

وما تئمّة الاية الكريمة » فلا أعرف كيف تدلٌ على ما ذكره الفضل دون إرادة علي ۷ ومن معه » والحديث 


(١)كشف‏ الغمّة ۳۱۷۰/۰۹ 
(۲) لباب النقول : 1۱. 


) آية : ( وی الله الْمُؤْمِِينَ تال‎ . ١ 
: )( ۰ ۱ . قال المصئف‎ 
.)0 ) الحادية والخمسون : قوله تعالى : ( وی اله الْمُؤْمنِينَ الْقتال‎ 
."7 ي قراءة ابن مسعود : بعلی بن بي طالب‎ 


* 6 د 


(۱) مج الحقّ : ۰۱۹۹ 

(۲) سورة الأحزاب ۳۳ : ۲۵. 

(۳) ما نزل من القرآن في علن - لأبي نعیم - : ۱۷۲ ۰ تفسير الاوردي 4 / ۰۳۹۱ شواهد التنزیل ۲ / ۳ - ه ح ۲۳۲-۲۹ ۰ تاريخ دمشق 
۲ / ۳۰۰ كفاية الطالب : ۲۳6 » ينابيع المودّة ۱ / ۲۸۰۲۸۳ ح ۷ و ۸. 


وقال الفضل " : 
ليس هذا من القراءات المتواترة » والشيعة یعدونضا من الشوادً » وان صخ » دل على فضيلته لا على إمامته بعد 


رسول الله ١‏ . 


* ا د 


(۱) ابطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الق . ۳ / ۳۷۸. 


وأقول : 

هذا وإن لم يكن من المتواترات » الا أنه ليس من الشوادٌ ‏ أعني قراءة التابعين ‏ » بل من الآحاد » وهي القراءات 
الثلاث » وقراءة الصحابي » كما حكى هذا الاصطلاح السیّد السعيد و عن « إتقان » السيوطي » عن القاضي 
جلال الدين البلقيني (. 

ولا مستند للفضل في النقل عن الشيعة » إلا كوتما ليست من القراءات السبع المدّعى تواترها » وهو كما تری. 

وقد ذكر هذه القراءة السيوطي في « الد النثور » » قال : أخرج ابن أبي حاتم » وابن مردويه » وابن عساكر » 
عن ابن مسعود » أَنّه كان يقرأ هذا الحرف : ( وَكقى الله الْمُؤْمنِينَ القتال ) بعلي بن أبي طالب . 

ويشهد مذه القراءة ما رواه الحاكم (۲ » عن يحبى بن آدم » قال : « ما شبّهت قتل عل عمرا الا بقول الله عر 
وجل : ( فَهَرَمُوهُمْ باذن الله ول داؤُّدُ جالوت ) 0 


(۱) إحقاق الحقّ ۳ / ۳۸۰۰۳۷۸ وانظر : الاتقان في علوم القرآن ۱ / ۰۲۱۱ 
(۲) الدرٌ النشور ٥٩۰ / ٩‏ » وانظر : تاريخ دمشق 4۲ / ۳۰۰. 
هذا » وقد صرح ابن تيميّة أن لابن أبي حاتم لسان صدق ‏ وأنّ تفسیره خال من الوضوعات » ومتضتن للمنقولات التي یعتمد علیها 
في التفسير » وبأسانيد معروفة. 
انظر : منهاج السنّة ۷ / ۱۳ و ۰۱۷۹۰۱۷۸ 
(۳) في کتاب الغازي من الستدرك » ص ۳۶ من الجزء الثالث [ ۳ / ۳٩‏ ح ۳۳۰ أ]. منه ۱. 


۲۱ : ۲ سورة البقرة‎ )٤( 


وكيف كان! فلتفرض قراءة ابن مسعود رواية له » بأن يكون قد روى أن الله سبحانه أنزل هذه الآية لبيان هذه 
الفضيلة لعل ۷ » وأنْ الله تعالى كفى به المؤمنين القتال يوم الأحزاب » حيث قتل عمرو بن عبدودٌ » ورد الأحزاب 
خاسرين » فيكون جهاده أفضل من جهاد المسلمين جميعا ؛ لان به الفتح مع حفظ نفوسهم » فمنه حياة الإسلام 
والمسلمين. 

ولو لا أن يكفيهم الله تعالى القتال بعل لاندرست معام الإسلام ؛ لضعف المسلمين ذلك اليوم وظهور الوهن 
عليهم ؛ ولذا قال رسول الله أ : « لضربة علي خير ‏ أو : أفضل ‏ من عبادة الثقلين » » كما رواه في « الواقف » 
وغيرها ٩7‏ 

وف رواية الحاكم في « المستدرك » 7 : « طبارزة على لعمرو [ بن ود يوم الخندق ] أفضل من أعمال أمّتي إلى 
يوم القيامة ». 

فلا محالة يكون أفضلهم وأولاهم بالإمامة ؛ لكشف ذلك عن زيادة علمه ومعرفته وتمام بصيرته » حم استحقٌ 
مدح الله تعالى له في كتابه اجید » وان لغيره مثل ذلك؟! 


(۱) المواقف : 4۱۲ » شرح المقاصد ه / ۲۹۸ » السيرة الحلبية ۲ / ۰4۲ 555. 


فرد عليه الحلبي في السيرة الحلبية ۲ / 547 بقوله : « لان قتل هذا كان فيه نصرة للدين وخذلان للكافرين ». 
(۲) ص ۳۲ من الجزء الثالث [ ۳ / ۳۶ ح 5537107 ]. منه ۱. 

وانظر : تاريخ بغداد ۱۳ / ۱۹ رقم 591 ۰ شواهد التنزيل ۲ / م ٩‏ ح 585 ۰ مناقب الإمام علي ۷ - للخوارزمي ‏ : 1١5‏ . 
۷ ح ۱۱۲ تاريخ دمشق ۵۰ / ۰۳۳۳ تفسير الفخر الرازي ۳۲ / ۳۲ تفسیر سورة القدر » فرائد السمطین ۱ / ۲۵۰-۲۵۵ ح ۱۹۷ 
»كنز العمّال ۱۱ / 1۲۳ ۰۳۳۰۳۵ 


۲ . آية : ( وَاجْعَلْ لي لِسانَ صِدْقٍ في الآخرينَ ) 
قال الصتّف . آجول له ثوابه. (0 : 
الثانية والخمسون : قوله تعالی : ( وَاجْعَلْ لي سان صذقي في الآخرين ) (. 
هو على » عرضت ولایته على إبراهيم ۷ فقال : اللهمٌ اجعله من ذريّتي ؛ ففعل الله ذلك 7. 


* 6 د 


(۱) مج الحقّ : ۰.۱۹۹ 
(۲) سورة الشعراء ۲۲ : .۸٤‏ 
(۳) أرجح الطالب : 7١‏ » وانظر : کشف الغمّة ۱ / ۳۲۰ عن ابن مردویه. 


وقال الفضل " : 
مفهوم الآية : إن إبراهيم سأل من الله تعالى أن يجعل له ذكر جميل بعد وفاته » وهو المراد من « لسان الصدق 
» » وحمل « لسان الصدق » على على بعيد بحسب العنی. 
والشيعة لا يبالون من مثل ذلك ۰ ويذكرون كل ما یسمعون ‏ ولا دليل هم في ما يفترون. 


* 6 د 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحقّ. ۳ / ۳۸۱. 


وأقول : 

إطلاق « لسان الصدق » على الذكر الجميل إِنا هو من باب الكناية أو الجاز » فلا يبعد صدقه من هذه 
لباب على الولد الصالح الذي به الفخر والذكر الخالد » ولا مرجّح للأوّل. 

وقد حكى الرازي في أحد تأويلات « لسان الصدق » ., أن المراد به بعثة محمد 1 (2 » فليس هذا النحو من 
التفسير من خواص الشيعة » بل زعم القوم ما هو أبعد منه » كما نقله الفضل في الآية الأربعين (. 

وأمّا دلالتها . بناء على ذلك العنی . على إمامة أمير المؤمنين ۷ فمن وجهين: 

الأول : إا صرحت بعرض ولايته على إبراهيم ‏ ۰ وليس هو الا لكون ولايته مطلوبة لله سبحانه » قديها 
وحدیثا » وهو أعظم دليل على فضله وإمامته. 

ويعضده ما سبق في الآية السادسة عشرة » وهي قوله تعالى : ( سل مَنْ سنا من قَبْلِكَ من سينا ... ) © 
الآية » من أن الأنبياء : بعثوا على الشهادتين وولاية على ۷ ) .. 

وني الآية الثالثة والثلاثين » وهي قوله تعالى : ( وَإِذْ أحَذ ربك من 


(۱) تفسير الفخر الازي ۲4 / ۱۵۰. 
(۲) راجع الصفحة ١55‏ من هذا ابجزء. 
(۳) سورة الزخرف 4۳ : . 

)٤(‏ راجع الصفحة ۳۹ من هذا الجزء. 


بني آدَمَ من طُهُورِهِمْ دهم ) © الآية (. 

الثاني : دعاء إبراهيم ‏ أن يجعله الله من ذرَيّتهِ » فإنّه أظهر شيء في فضله وشدة إيمانه وعظمته عند الله عر 
وجل » حجٌّ كان فخرا وشرفا لإبراهيم ۷ ؛ ومن كان كذلك فلا بد أن يكون سيّد أمّة محمّد ۱ وإمامهم. 

وهذه الرواية المفسّرة « لسان الصدق » بأمير المؤمنين ۷ نقلها في « كشف الغمّة » عن ابن مردويه » ورويت 
عن إمامنا الصادق ۷ ). 


* 6 د 


(۱) سورة الأعراف ۷ : ۰۱۷۲ 
(۲) راجع الصفحة ۱۸ من هذا اجزء. 
(۳) کشف الغمّة ۱ / ۳۲۰. 


۳ . سورة العصر 
قال اطصتف . أعلى الله درجته . 20 : 
الثالغة والخمسون : ( وَالْعَصْرٍ * رد الإنْسانَ لفي حشر ) 2 , يعني : أبا جهل » ( لین آمَنُوا ) 7 : على 
وسلمان ©). 


* 6 د 


(۱) ج الق : ۰۱۹۹ 

(۲) سورة العصر ۱۰۳ : ۱ و ۰۲ 

(۳) سورة العصر ۱۰۳ : ۳. 

(4) ما نزل من القرآن في علی . لأبي نعیم . : ۲۷۸ ۰ شواهد التنزیل ۲ / ۳۷۲ ح ۰۱۱۵6 الدرٌ النثور ۸ / 1۲۲. 


وقال ال لفضا 0 


هذا تفسير لا يصح أصلا ؛ لان الانسان إذا آرید به أبو جهل » یکون الاستثناء منقطعا ۲۱ ۰ ولم يقل به أحد 


وان كان الاستثناء متصلا ‏ » لا يصح أن يراد بالانسان آبو جهل ‏ فالراد منه آفراد الانسان على سبیل 
الاستغراق. 

وعلی هذا : لا يصح تخصيص الوّمنین بعلي وسلمان ؛ فان غيرهم من المؤمنين لیسوا في خسر. 

وهذا الرجل یعلف كل نبت » ولا یفرّق بين السّمٌ واحشیش! 


* 6 د 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحق. ۳ / ۳۸۳ 
(۲) الاستئناء المنقطع : هو ما كان الستننی ليس من جنس ما اسستثني منه » نحو : احترقت الدار إلا الكتب » وهو يفيد الاستدراك لا 
التخصيص ؛ لأنه استثناء من غير الجنس. 

انظر : جامع الدروس العربية ۳ / ۰۱۲۳ 
(۳) الاستغناء المتصل : هو ماكان من جنس المستثنى منه » نحو : « جاء المسافرون الا سعيدا » » وهو يفيد التخصیص بعد التعميم ؛ لته 
استثناء من الجنس. 

انظر : جامع الدروس العربية * / ۰۱۲۳ 


وأقول : 
ذكر الرازي في المراد بالإنسان قولين » قال : 
« الثاني : إن المراد منه شخص معيّن .. 
قال ابن عبّاس : يريد جماعة من المشركين » كالوليد (۲ ۰ والعاص () , والأسود (). 


(۱) هو : الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » یکی أبا عبد نمس » كان من حكام قريش وزعمائها » ومن زنادقتها » ومن الستهزئین 
برسول الله ٩‏ » والمشاركين في هدم الكعبة » هلك مشركا » وذلك طروره برجل من خزاعة يريش نبلا له » فوطئ على سهم منها فخدشه » م أومأ 
جبريل إلى ذلك الخدش بيده فانتفض » ومات على أثر هذا الخدش بعد الحجرة بثلائة أشهر وهو ابن خمس وتسعين سنة » ودفن بالحجون » 
فأوصى إلى بنيه أن يأخذوا ديته من خزاعة » فأعطت خزاعة ديته. 

انظر : الكامل في التاريخ ٥۹۳ ٥۹۲ / ١‏ » تاريخ اليعقوبي ۱ / ۳۱۲ و ۳6۶ البداية والنهاية ۳ / 85 و ۸۵ و ٩٩‏ و ۱۸۵ 
تاريخ الطبري ۱ / ٩۲5‏ وج ۲ / ۹. 
(۲) هو : العاص - أو : العاصي - بن وائل السهمي » وهو والد عمرو » كان أحد الحكام في الجاهلية » أدرك الاسلام » وظل" على الشرك » ويعدٌ 
من المستهزئين » ومن الزنادقة » وهو القائل لما مات القاسم ابن النين 1 : إِنَّ محمّدا أبتر لا يعيش له ولد ذكر ؛ فأنزل الله : ( رن شانئك هُوَ 

مات لما رکب ارا له » فلمّا كان بشعب من شعاب مكة ربض به حماره » فلدغ في رجله » فانتفخت حيّى صارت کعنق البعير » فقالوا 
: لدغته الأرض » فمات منها بعد هجرة النين ١‏ ثاني شهر دخل المدينة » وهو ابن مس وثمانين سنة. 

انظر : الكامل في التاريخ ۱ / ۰۹۳ ل ٥۹٤‏ » تاريخ اليعقوبي ١‏ / 45" ۰ البداية والنهاية ۳ / ۸6 و ۸۵ و ٩5‏ و ١85‏ » تاريخ 
الطبري ۲ / ۹. 
(۳) هو : الاسود بن الطلب بن أسد بن عبد العزی بن قصي » يكئ أبا زمعة » من . 


س 


وقال مقاتل : نزلت في أبي لحب » وفي خبر مرفوع : له أبو جهل » () 

وحينئذ : يكون الاستثناء منقطعا بالضرورة » كما صرح به النيشابوري ۲۳ فإنكار الفضل للقول به كما ترى. 

وأا قوله : « لا يصح تخصيص المؤمنين بعلن وسلمان ؛ فان غيرهم من المؤمنين ليسوا في خسر » » فمن قلَة 
التأمل . 


قال الرازي : « ها هنا احتمالان : 


الأول : في قوله تعالى : ( لفي خشر  )‏ أي : في طريق الخسر ء وهذا كقوله في آكل أموال اليتامى : ( (؛ 
کون في بُطُوتِمْ ناراً ) 9 لما كانت عاقبته النار. 

الاحتمال الثاني : ان الإنسان لا ينفكٌ عن خسر ؛ لان الخسر هو تضییع رأس المال » ورأس ماله هو عمره » 
وهو قلما ينفكٌ عن تضييع عمره ؛ وذلك لأنّ کل ساعة تمر بالإنسان » فان كانت مصروفة إلى المعصية 


س الستهزئین برسول الله ^ » وكان وأصحابه يتغامزون بالنن أ وأصحابه ويقولون : « قد جاءكم ملوك الأرض ومن يغلب على کنوز کسری 
وقیصر » ویصفرون به ويصقّقون » فدعا عليه رسول الله ١‏ أن يعمى ویثکل ولده » فجلس في ظلّ شجرة فجعل جبريل يضرب وجهه وعينيه 
بورقة من ورقها وبشوكها حت عمي » ومات والناس يتجهّزون إلى معركة أحد » وهو يحرّض الكمّار وهو مريض ؛ وقتل ابنه معه ببدر كافرا » قتله 
أبو دجانة الأنصاري ۲. 

انظر : الكامل في التاريخ ١‏ / 535 » تاريخ اليعقوبي ١‏ / 555 » البداية والنهاية ۳ | ۸۵. 
(۱) تفسير الفخر الرازي ۳۲ / ۰۸۸۰۸۷ 
(۲) تفسير النيسابوري 5 / 559. 
(۷) سور العصر ۱۰۲ :۰ ۲. 


(4) سورة المائدة > : ۱۰. 


فلا شك في الخسران .. 

وان كانت مشغولة في الباحات » فالخسران أيضا حاصل ؛ لأنّه كما ذهب لم يبق منه أثر » مع أنه كان متمکنا 
من أن يعمل فيه عملا يبقى أثره دائما .. 

وان كانت مشغولة في الطاعات » فلا طاعة الا ويمكن الإتيان بما أو بغيرها على وجه أحسن من ذلك ؛ لأنَّ 
مراتب الخضوع والخشوع غير متناهية » فان مراتب جلال الله وقهره غير متناهية » وكلّما كان علم الانسان ها أكثر 
كان خوفه منه تعالى أكثر » فكان تعظيمه عند الإتيان بالطاعات أتمّ وأكمل » وترك الأعلى والاقتصار بالأدى نوع 
خسران » (2. 

وحينئذ : فعلى الاحتمالين يكون استثناء علي وسلمان دليلا على فضلهما على من سواهما » وعصمتهما دون 
غيرهما من الأمّة » ولا ريب أن علیّا ۷ أفضل من سلمان » فيتعيّن للإمامة. 


* ا د 


(۱) تفسير الفخر الرازي ۳۲ / ۰۸٩۰۸۸‏ 


4 آية : ( وتوستا بلمكثر ) 
قال المصتف . قدّس الله روحه . () : 

الرابعة والخمسون : قال تعالى : ( وَتَواصّوًا بالصَّيْرٍ ) . 

قال ابن عباس : هو عله ۷ . 


* 6 د 


(۱) نمج الق : ۰۱۹۹ 

(۲) سورة العصر ۱۰۳ : ۳. 

(۳) شواهد التنزیل ۲ / ۳۷۰ ۳۷۲ ذ ح ۱۱۵۳ عن ابن عبّاس وح ۱۱۵6 عن أبيّ بن کعب » تفسير القرطبي ۲۰ / ۰۱۲۳ وانظر : کشف 
الغمّة ۱ / ۳۲۰ عن ابن مردویه. 


وقال ال لفضا اه 


أنت خبير بان الصبر صفة من الصفات » وليس هو من الأسامي حيٌّ يراد شخص » وهذا قريب من السابق. 


* تند تنا 


(۱) إبطال نمج الباطل . الطبوع ضمن إحقاق الحق . ۳ / ۳۸۵. 


وأقول : 
مراد ابن عبّاس : ان من تواصوا بالصبر على ۷ » لا أن نفس الصبر على » كما هو واضح. 
وعبّر سبحانه عن علي بصيغة الجمع » إعظاما له » وبيانا لكمال صبره » وان صبره بمنزلة صبر جميع المؤمنين 
المتواصين به ؛ لشذة ما يلزم نفسه به » فلا يقع منه خلاف الصبر الذي هو صبران ؛ صبر على الطاعة » وصبر عن 
المعصية ؛ فيكون أفضل الأمّة » ومعصومها » وإمامها. 


* 6 د 


هه . آية : ( وَالسَابِقُونَ اون ) 
قال المصئّف . طاب مرقده . )٩(‏ : 
الخامسة والخمسون : قوله تعالى : ( وَالسَابِقُونَ الْأَوَلُونَ ) 7. 


عل وسلمان 0" 


* 6 د 


(۱) مج الح : ۲۰۰. 
(۲) سورة التوبة ٩‏ : ۱۰۰. 


(۳) انظر : شواهد التنزیل ۱ / ۰۲۵۶ ۲۵۵ ح ۰۳۲ ۰۳۶ 


وقال الفضل " : 
المراد بالسابق : إن كان السابق في الإسلام » فسلمان ليس كذلك. 
وإن كان السابق في الأعمال الصالحات » فغيره من الصحابة هكذا. 
ولا صحّة مذا النقل » وهو من تفاسير الشيعة (). 


* 6 د 


(۱) ابطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الق . ۳ / ۳۸۸. 
(۲) بل آخرجه الحسكاني كما تقدّم وابن مردویه كما سیأن. 


وأقول : 

هذا أيضا ما حكاه في « كشف الغمّة » عن ابن مردويه (). 

مه لا مانع من اختيار الشق الأوّل ؛ فان سلمان كان مؤمنا بالله ورسوله 1 قبل البعثة » متطلبا لمعرفة مبعث 
الب قبل رؤياه كما هو مذكور في خبر إسلامه (. 

وقال ابن حجر في « الإصابة » بترجمة سلمان : « كان قد مع بان النین 1 سيبعث » فخرج في طلب ذلك 
فأسر » وبیع بالمدينة » فاشتغل بالرق » ©2. 

وقال السيوطي في « لباب النقول » » عند قوله تعالى من سورة الزمر : ( وَالَّذِينَ اجْتََبُوا الطَاعُوت أَنْ يَعْبْدُوها 
) 9) : « آخرج ابن أبي حاتم » عن زید بن أسلم ‏ أن هذه الاية نزلت في ثلاثة نفر کانوا في الجاهليّة یقولون : « لا 


اله إلا الله » ؛ زيد بن عمرو بن نفيل 4 وأبي در الغفاري 3 وسلمان الفارسي > (, 


(۱) کشف الغمّة ۱ / ۳۲۰. 

(۲) انظر : الاستیعاب ۲ / ۳ - ۱۳۸ رقم 4 ۰۱۰۱ حلية الأولياء ۱ / ۲۰۸-۱۸۵ رقم ۳4 » تاريخ بغداد ۱ / ۱۷۳-۱۲۳ رقم ۰۱۲ 
سير أعلام النبلاء ۱ / ۵۰۵ . ۵۵۷ رقم ٩۱‏ الاصابة ۳ / ۱۲۰۱۱ رقم ۳۳۵۹. 

(۳) الاصابة ۳ / ۱:۱ رقم ۳۳۵۹. 

۰۱۷ : ۳۹ سورة الزمر‎ )٤( 

(5) لباب النقول : ۰۱۸۵۰۱۸۶ 


روى الواحدي نحوه » عن ابن زيد في سبب نزول الآية (. 

.. إلى غير ذلك ما هو مستفيض الرواية » الدال على سبق إسلام سلمان » أو قراره بالوحدانية (. 

ولا ينافيه ما يروى أن إسلامه عند ما جاء إلى النون 1 بصدقة فلم یقبلها ثمّ أتاه بمديّة فقبلها » ثمّ رأى خاتم 
النبوة فأسلم ؛ لأنّ هذا اما هو لتعيين النين ۲ بشخصه , لا لاه لم يؤمن به لا حينعذ » فيكون من السابقين الأولين. 

لكنّ مير المؤمنين أفضل منه سبقا » وأشد منه يقينا » وأقدم منه في الصلاة » كما هو معلوم بالضرورة » ولا 
تقدّم من أن عليًا ۷ سابق هذه الأمّة وصدّيقها ؛ فيكون أفضلها » وأولاها بالإمامة (. 

ولا مانع أيضا من اختيار الشقّ الثاني ؛ فان سلمان من المعصومين السابقين في الأعمال الصالحة ‏ كما تدل 
عليه الآية الثالثة والخمسون ©). 

ويؤيّده ما رواه القوم عن النن ١‏ » أنه قال : « إن الجتّة اشتاقت إلى ثلاثة : على وعمّار وسلمان » .. رواه 


(۱) أسباب النزول : ۲۰۵. 
(۲) انظر ال هامش رقم ۲ من الصفحة السابقة. 
(۳) راجع مبحثي آية : ( وَالسَابِقُونَ السَابِقُونَ ) في الصفحة ۱٩‏ وما بعدها » وآية : ( أُوليِكَ هم الصّدِيفُونَ ) » في الصفحة ٩۳‏ وما بعدها » 
من هذا الجزء. 
)٤(‏ راجع مبحث سورة العصر » في الصفحة ۲٤۷‏ من هذا الجزء. 
(ه) سنن الترمذي ٠‏ / 77 ح ۳۷۹۷ » المستدرك على الصحيحين ۳ / ۱4۸ ح ۰111 
وانظر كذلك : تفسير القرطبي ۱۰ / ۱۱۹ ۰ البداية والنهاية ۷ / ۲٤۸‏ ۰ مجمع الزوائد ٩‏ / ۱۱۷ و ۰۱۱۸ کنز العمّال ۱۱ / 89> 
ح ۳۳۱۲۱۲. 


ويؤيّده أيضا ما رواه الترمذي وحشنه » وابن عبد الب في « الاستيعاب » » وغيرهما » أن رسول الله ۱ قال . 
كما في لفظ الترمذي . : « إن الله آمرن بحت أربعة . وأخبرن أنه چبهم. 

قيل : يا رسول اللّه! مهم لنا. 

قال : علي منهم . يقول ذلك ثلاثا . » وأبو ذرٌ » والمقداد . وسلمان » () 

فإذا كان على وسلمان سابقي الأمّة في صاخ الأعمال ومعصوميها » ولا شك أن عليًا أعظم من سلمان في 


الوصفين » فقد تعيّن للإمامة » وتعيّنت له (. 


(۱) سنن الترمذي ه / ٥۹٤‏ ح ۰۳۷۱۸ الاستيعاب ۲ / 555 رقم ١٠١١5‏ وج 4 / ۱٤۸۲‏ رقم ۰۲5۲۱ 
وانظر كذلك : مسند أحمد ه / ٠١١‏ و ٠٠١‏ » فضائل الصحابة ‏ لأحمد ‏ ” / هلم ح ۱۱۷ المستدرك على الصحيحين ۳ / 
0١‏ ح 5555 ۰ حلية الأولياء ١‏ / ۱۷۲ رقم ۲۸ وص ۱۹۰ رقم ۳. 
(۲) ولا ريب أن أمير المؤمنين أحب الأربعة إلى الله كما یدل عليه الحديث الأخير » وأفضلهم عملا بمقدار فضله عليهم ؛ فيكون هو الإمام. 
وتا ما نقله السيوطي في « الدرٌ المغور » [ > / 715 ] » عن ابن مردويه » عن ابن عباس » ( وَالِسَابِقُونَ الولو من الْمُهاجِرِينَ ) › 
قال : « أبو بكر » وعمر » وعلىَ » وسلمان » وعمّار » .. فمكذوب عندنا » وغير حجّة علينا [ حتی ] لو صځ سنده عندهم » بل هو کذب 
عندهم ؛ لأنّه لم يذكر عثمان » وهو من السابقين الأؤلين عندهم » كما أن عمر لم يكن من السابقين في الإسلام وبالإجماع! 
منه ١‏ . 


نقول : وحيّ أبو بكر لم يكن من السابقين في الإسلام » فقد أسلم قبله أكثر من خمسين!! انظر : تاريخ الطبري .٠٤١ / ١‏ 


5ه آية : ( ور عبت ) 
قال المصئّف . أعلى الله مقامه . () : 
السادسة والخمسون : قوله تعالى : ( وَبَضِرٍ الْمُخبتِينَ ) إلى قوله تعالى : ( وما راهم يُنْفِفُونَ ) © ۰ علي 
منهم 0 


* 6 د 


(۱) مج الق : ۲۰۰. 
(۲) سورة احج ۲۲ : ۳6 و ۳۵. 
(۳) تفسیر القرطبي ۱۲ / ۰ » تفسير الكلبي ۳ / 4۱ » شواهد التنزیل ۱ / ۳۹۷ ح ۵۵۰ » وانظر : کشف الغمّة ۱ / ۳۲۰ عن ابن 


مردویه. 


وقال الفضل ۲۲ : 
هذا مسلّم لا نزاع فيه » ولكن لا یدل على المدّعى. 


2 6 * 


(۱) إبطال نمج الباطل . الطبوع ضمن إحقاق الق ۳ / ۳۸۹. 


وأقول : 
بل يدل عليه ؛ لاد البشارة بكرامة الآخرة لشخص معيّن لا تصخ الا مع عصمته أو نحوها » وليس الخلفاء 
الثلائة كذلك » كما سبق في الآية الثانية والثلاثين » وبيّنا فيها لزوم إمامته ۷ دون الثلاثة » بل ودون غيرهم ؛ لأنّه 
أفضل المخبتين (. 


* 6 د 


(۱) انظر الصفحة ٤٤‏ ۱ وما بعدها من هذا الجزء. 


۷ . آية : ( إن لین سبَقَّث هم نا دشننی ) 
قال ١‏ لصتف . طاب ٹراہ . () : 
السابعة والخمسون : قوله تعالی : ( لین سَبَقَتْ عم من الحُْسْنى ) 7 » على منهم 7. 


* تند تنا 


(۱) مج الح : ۲۰۰. 
(۲) سورة الأنبياء ۲۱ : ۱۰۱ 
(۳) شواهد التنزیل ۱ / ۳۸۵-۳۸6 ح ۰۰۳۱-۰۲۸ الکشاف ۲ / ٥۹۸٤‏ › زاد السیر ۵ / ۰۲۸۹ تفسیر ابن کثیر ۳ / ۰۱۹۲ تفسیر 


البيضاوي ۲ / ۰۷۹ الدرٌ المنثور © / 588١‏ ۰ روح المعاني ۱۷ / 4۵ ۱. 


وقال الفضا 3 
هذا مسلّم لا نزاع فيه » ولكن لا يدل على المدّعى. 


2 6 * 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحق . ۳ / ۳۹۰. 


وأقول : 

تمام الآية وما بعدها : ( أُولئِكَ عنها مُبْعَدُونَ * لا يَسْمَعُونَ حسیسها وَهُمْ في ما اشْتَهَتْ آفسهم خالِدُونَ * لا 
نهم ال کر وَتَعَلَفَاهُمْ الْمَلائِكَةُ هذا يَوْمْكُمُ الذي كُنْثُم تُوعَدُونَ ) (. 

وتعرف دلالتها ما أشرنا إليه في الآية السابقة () .. 

وأوضحناه في الآية الثانية والثلاثين من أنَّ بشارة شخص معيّن بنيل الموعود » والأمن من الوعيد » تقتضي - مع 
علمه بالبشارة ‏ عصمته » أو قريبا منها » وأوضحنا أن المشايخ الثلاثة وأشباههم لیسوا كذلك » فيكون أمير المؤمنين 
۷ هو العصوم » أو الفاضل على غيره » ويكون هو الامام (. 

وما رواه بعض القوم )٩‏ من تفسير من سبقت لحم الحسن با يشمل غير أمير المؤمنين ۷ » غير صحيح » ولا 
حجّة لهم علينا في ما يروونه بح غيره. 

أترى أن الله سبحانه يشر مثلهم بالجئّة » ويؤمّنهم من النار » ليهون عليهم تغيير الأحكام » وغصب حقوق 
الأطهار » وسفك دماء المسلمين » 


۱۳۰۱۰۱۶۲۱ سورة الأنبياء‎ )١( 

(۲) راجع الصفحة ۲۱۲ ۲. 

(۳) انظر الصفحة 46 ۱ وما بعدها من هذا الجزء. 

.۲ ۲۰۳ انظر ما مر من الصادر الدرجة في امامش ۳ من الصفحة‎ )٤( 


والاستعثار ببيت المال » والخروج على إمام الزمان » ومحاربة الله ورسوله » بحربه؟! 


* تند تنا 


قال المصئف . رفع الله درجته . () : 
الثامنة والخمسون : قوله تعالى : ( مَنْ جاء بِالْحْسَئَةِ ) . 
قال عل ۷ : « الحسنة حبّنا أهل البيت , والسيّئة بغضنا . من جاء با أكبّه الله على وجهه في النار » (. 


(۱) مج الق : ۲۰۰. 
(۲) سورة الأعام > + ۰۱3۰ سورة اللمل ۲۷ : ۰۸٩‏ سورة القصص ۲۸ : ۸۶. 


(۳) تفسير الحبري : ۲۹6 ح 8۷ ) تفسير التعلبي ۷ / ۰۲۳۰ شواهد التنزيل ١‏ / 4۲۰۰۲۵ ح ۰۸۱ و 0۸۲ و 0۸۷. 


وقال الفضل د 


6 6 * 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الق # / ۳۹۲. 


وأقول : 

نقل في « کشف الغمّة » عن ابن مردويه ما ذكره المصئّف ; بلفظه كله مرة » وی قوله : « والسيّئة بغضنا » 
مرّة أخرى » وذلك في تفسير آيتين : 

الأولى : قوله تعالى في أواخر سورة الأنعام : ( مَنْ جاء بِالْحَسَئَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمِْاها وَمَنْ جاء بالسُینَة فلا يُجخْرى 
یلها وَهُمْ لا يظْلَمُونَ ) "© 

الثانية : قوله تعالی في أواخر سورة النمل : ( من جاء باخستة فَلَهُ خيْرٌ مِنْها وَهُمْ من فزع يَؤْمَئِذٍ آملون * وَمَنْ 
جاء بلس فكْبّتْ وجُوهْهُمْ في الثار هل رون إلأما كنم تلود ) © 0. 

ونقل في « ينابيع المودّة » » عن أبي نعيم والثعلبي والحمويني » في تفسير الثانية » عن عل ۷ » قال : « الحسنة 
حبّنا » والسيّئة بغضنا » ). 

ويشهد لصحّة هذه الروايات » ما عرفته من الأخبار في الآية الرابعة » والآية الثانية عشرة » كما عرفت هناك 
أيضا وجه الدلالة على إمامة أمير المؤمنين ۷ ؛ فراجع (. 


(۱) سورة الأنعام 7 : .٠١١‏ 

(۲) سورة النمل ۲۷ : ۸٩‏ و .٩۰‏ 

(۳) کشف الغمّة ۱ / ۳۲۱ و ۳۲. 

)٤(‏ ينابيع المودّة ۱ / ۲۹۱ ح ١‏ » وانظر : تفسير الثعلبي ۷ / ۲۳۰ ۰ فرائد السمطین ۲ / ۲۹۹۰۲۹۷ ح ٤١٠و‏ ههه. 
(ه) راجع ج > / ۳۸۳ وما بعدها » والصفحة ٠١‏ وما بعدها من هذا ابجزء. 


ويؤيّد دلالتها عليها ما رواه الحاكم في « المستدرك » () وصحّحه » عن عمّار [ بن ياسر ۲ ] » قال : معت 
رسول الله 1 يقول لعل : « طوبى لمن أحبّك وصدّق فيك . وويل لمن أبغضك وکذب فيك » ؛ لأنّ المراد . ظاهرا . هو 
التصديق والتكذيب بإمامته » أو فضله الموجب لما. 

وما نقله في « كنز العمّال » 7(" » عن الطبراني » عن ابن عبّاس » أن النون 1 قال لعل ۷ : « ألا من أحبّك 
حف بالأمن والإيهان , ومن أبغضك آماته الله ميتة الجاهلية ». 

ونقل بعده بقليل عن الطبراني » عن ابن عمر » مثل ذلك (. 

فان الإيمان نما يتم بالإقرار بالإمام الحق المستلزم لحبّه ؛ لما سبق من أن الإمامة أصل من أصول الدين ۲٩‏ » كما 
أن ميتة الجاهلية انا هي بالإخلال بمذا الأصل الناشئ من البغض عادة. 

ويؤيّد الطلوب أيضا ما دل على الملازمة بين حب علی وحب الله ورسوله » والتلازم بين بغضه وبغضهم ؛ 
كالذي نقله في « الکنز » أيضا عن الطبراني وابن عساكر » عن عمّار » عن النئ ١‏ أنه قال : « من أحبّه ‏ يعني 


علیّا . فقد أحبّني . ومن أحبّني فقد أحب الله تعالى » ومن 


(۱) ص ۱۳ من الجزء الثالث [ ۳ / ٠٤١‏ ح 5551 ]. منه ۱. 
(۲) ص ۱۵4 من الجزء السادس [ 507/1١١‏ ح ۳۲۹۳۵ ]. منه ۱. 
وانظر : العجم الکبیر ۱۱ / 1۳۰۲ 2 ۰۱۱۰۹۲ العجم الأوسط ۸ / ۷۶۰۷۳ ح ۰۷۸۹۶ 
(۳) كنز العمّال ۱۱ / ۱۱۰ ح ۳۲۹۵۵ ء وانظر : للعجم الکبیر ۱۲ / ۳۲۱ 2 ۰۱۳۹۹ 
)٤(‏ راجع ج 5 / ۲۱۱ وما بعدها من هذا الکتاب. 


أبغضه فقد أبغضني . ومن أبغضني فقد أبغض الله تعالى » (, 
وكيف لا يراد بذلك بیان مامة علین ۷ وقد اهتمٌ الكتاب العزيز ببيان وجوب حبّه وحرمة بغضه » حى نزل فيه 
مكرّرا » وعیر عن حبّه بالحسنة » وعن بغضه بالسيّئة » وكذلك استفاضت وتواترت ما السئّة النبويّة؟! 


* 6 د 


(۱) كنز العمّال ۱۱ / 5٠١‏ ح ۳۲۹۵۳ وانظر : المعجم الكبير ۲۳ / ۳۸۰ ح ٩۰۱‏ بسند آخر عن أمَّ سلمة » تاريخ دمشق 4۲ 514.0 
؛ مجمع الزوائد .١١5 / ٩‏ 


قال امصتّف . أجزل الله ثوابه . © : 
التاسعة والخمسون : قال تعالى : ( فَأَذّنَ مُوَْنْ بيَْهْمْ ) . 
هو : على 4 


* 6 د 


(۱) مج الق : ۲۰۱. 
(۲) سورة الأعراف ۷ : 6 4. 


۳ انظر : شواهد التتزیل ۱ / ۲۰۳۰۲۰۲ ح ۲۹۵۰۲۸۱ ۰ تفسير الالوسی ۸ / ۰۱۸۲ ينابيع المودّة ۱ / ۳۰۲۰۳۰۱ ح ۰۲ ۵. 
شوا یل چ يي كت ۱ 


وقال الفضل ل 
هذا لم ينبت في الصحاح والتفاسير » وان صخ لا يدل على النصٌ. 


2 6 * 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الق م / ۳۹۳. 


وأقول : 

نقله في « کشف الغمّة » عن ابن مردويه . 

وقال في « ينابيع المودّة » : أخرج الحاكم الحسكاني » عن محمّد بن الحنفيّة » عن أبيه علی » قال : « أنا ذلك 
المؤذّن » (. 

وقال أيضا : أخرج الحاكم » عن ابن عبّاس » قال على : « في كتاب الله أسماء لي لا يعرفها الناس » منها : ( 
فد مُوَدْنْ بَبْتَهُمْ ) يقول : ألا ( له الله عَلَى الظَّلِمِينَ  )‏ , أي : الّذين كبوا بولايتي » واستخفوا عقي » (). 

ونقل أيضا نحوه » عن « المناقب » » عن الباقر ۷ (. 

وهذه الآية ظاهرة الدلالة على المطلوب ؛ لأنّ المراد بالظالمين : 

إِمّا مطلق العصاة » فحينغذ لا بد أن يكون المؤدّن معصوما ؛ إذ لا يصح أن يكون عاصيا وهو ينادي بلعنة 
العصاة ؛ وإذا كان معصوما ولا معصوم غيره » كان هو الإمام ؛ لا العصمة شرط الإمامة .كما 


(۱) کشف الغمّة ۱ / ۰۳۲۱ 

(۲) ينابيع المودّة ۱ / ۳۰۲۰۳۰۱ ح ۲ »ء وانظر : شواهد التنزیل ۱ / ۲۰۲ ح ۰۲۹۱ مجمع البيان 5 / ۰۲۲ 
(۳) سورة الأعراف ۷ : 6 4. 

.۲۲ / 4 ينابيع المودّة ۱ / ۳۰۲ ح ۳ وانظر : شواهد التنزیل ۱ / ۲۰۲ ح ۲۱۲ ۰ مجمع البیان‎ )٤( 

(ه) ينابيع المودّة ۱ / ۳۰۲ ح 5. 


سبق . ٩۱‏ ؛ ولكن يبعد النداء بلعن كلك عاص. 

وما أن يراد بالظالمين : العصاة بالكبائر » لا سيّما الكفر والنفاق » الذي منه بغض عل ۷ » كما مر (. 

ولا شلكٌ أن من یستحقّ الناس اللعنة لبغضه » مع النداء بما على رؤوس الخلائق يوم الحساب » هو الإمام الحقّ 
> بل كونه هو المنادي دليل على فضله على الأمّة ؛ والأفضل هو الإمام. 

ويشهد لدلالة الآية على الإمامة » الخبر الأخير » فان المراد فيه بالولاية : الإمامة ؛ لأنّ التكذيب إِنا يتعلّق بما 
لا باخت. 

وعقتضی اطلاق الولاية في احدیث ‏ لا یفترق الحال بين من كب بإمامته مطلقا أو في وقت خاصّ. 


* ا د 


(۱) انظر : ج 5 / ۲۶۱ من هذا الكتاب. 
(۲) راجع الصفحات ۲۹۹ ۰ ۲۷۱ من هذا الجزء. 


55 آية : ( إذا دعاکة يما جيك ) 
قال المصئّف . أعلى الله درجته . (© : 
الستّون : قال تعالى : ( إذا دَعَاكُم لما کم ) . 
دعاكم لولاية علي بن أبي طالب (. 


* 6 د 


(۱) نمج الق : ۱ 
(۲) سورة الأنفال ۸ : ۲۶. 


(۳) آخرجه الكشفي الترمذي في الناقب : 7ه عن ابن مردویه. 


وقال الفضل 0 : 
ليس هذا في التفاسیر » وان صخ لا یدل على القصود. 


2 6 * 


(۱) إبطال مج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحق. ۳ / ۳۹۵. 


وأقول : 
نقله أيضا في « كشف الغمّة » عن ابن مردويه (. 
والمراد فيه بالولاية : إِمّا الإمامة » كما هو المنصرف في مثل المقام ؛ أو اب ؛ وعلى الاحتمالين يتم المدّعى. 
أمَا على الأوّل » فغ عن البيان .. 
وأمّا على الثاني ؛ فلأن دعوة الله ورسوله إلى محبّة علي بخصوصه » وجعلها حياة للناس » دليل على أن له منزلة 
فوق منازل الناس » وهي إِمّا الإمامة » وهي عين المطلوب » أو الأفضليّة » وهي تستلزمها. 


* 6 د 


۳۷۲۰ ١ الغمّة‎ فشك)١(‎ 


قال ١‏ لصتف أعلى الله درجته . 20 : 
الحادية والستون : قوله تعالى : ( في مَفْعَدٍ صذق عِنْدَ مَلِيكِ فقتدر ) 7. 


لع 0¥ 


* 6 د 


(۱) مج الق : ۲۰۱. 
(۲) سورة القمر ٤ه‏ : هه. 
(۳) أرجح الطالب : ۸۲ عن ابن مردویه. 


وأقول : 
لم يتعرّض الفضل للجواب عن هذه الآية الكرعة ؛ لسقوطها عن نسخته » وقال : « ۸ يذكر هنا الأوّل » وكأنه 
في الحساب أيضا غالطا » (. 
والأولى بالغلط من ينصب خبر « كأنّ » » ويطلق الأوّل » ويريد : « الحادي » بلا نكتة تقتضيه. 
ووجه الدلالة في ذلك على إمامة أمير المؤمنين ۷ أله سبحانه عبر عنه بصيغة الجمع فقال : ( اد لین في 


o 


جات وَنَهَرٍ * في مَفْعَدٍ صذق عِنْدَ مَلِيكِ مُقَعَدِرٍ  )‏ » فدل على أنّه ۷ بمنزلة جميع المتقين ؛ لأنّه قوام التقوى 
وأساسها » فهو أعظم الأمّة وأفضلها ؛ فيكون هو الإمام. 

وأيضا : فقد بشرت الآية علیّا لا بشخصه بالجئة » وهو عالم بذلك ؛ لا عنده علم الكتاب » وقد سبق أن 
هذا يقتضي عصمته أو أفضليّته على غيره ؛ فيكون هو الإمام (. 

وقد نقل في « کشف الغمّة » عن ابن مردويه خبرا آخر » رواه عن جابر » عن النین 1 » قال في آخره : « 
أبشر يا علیح! ما من عبد ينتحل مودّتنا الا بعثه الله معنا يوم القيامة » ثم“ قرأ رسول الله ۲ : ( في مَفْعَدِ صدّق عِنْدَ 
مَلِيكِ مُفتدر ) ©. 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحق. ۳ / ۳۹۷. 
(۲) سورة القمر 5ه : عه و ه5ه. 

(۳) انظر الصفحة ۱۱٩‏ من هذا الجزء. 

(۶) کشف الغمّة ۱ ۰۷۲۲۱۰ 


ونقل أيضا عن موق بن أحمد الخوارزمي » عن جابر » قال : قال رسول الله 1 : « يا علىّ! من أحبّك وتولاك 
أسكنه الله معنا ». 

م تلا رسول الله : ( إن لین في جَناِ وَنَهَرٍ * في مفعد صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُفْمَدرٍ ) () 

ويستفاد من أوّل هذين الحديثين » أن مود النئ وعلین عليهما الصلاة والسلام متلازمتان ؛ ومن الحديثين » 
أن مودّة علىٌ توجب دخول الجنة. 

وذلك دليل الفضل على سائر الأمّة » فيكون على ۷ إمامها » لا سيّما مع إعلامه بأنّه من أهل الجئة » وأنّه 
السبب في دخوضا. 


* 6 د 


)00 3 الغمّة ١‏ / ۳۰۵ وانظر : مناقب الإمام عل ۷ . للخوارزمي . : ۲۷ ح ۲۹۹. 


5 . آية : ( وَلَمَا ضرب ابن مریم ملاً ) 
قال المصتف . أعلى الله مقامه . () : 
الثانية والستون : قوله تعالى : ( وا رب ابن مَرْيمَ لا إذا فَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ ) (". 
قال النن 1 لعل : « إن فيك مثلا من عيسى . أحبّه قوم فهلكوا فيه , وأبغضه قوم فهلكوا فيه ». 
فقال المنافقون : أما يرى له مثلا لا عيسى؟! فنزلت الآية ). 


* 6 د 


(۱) تج الحق : ۲۰۲. 

(۲) سورة الزخرف 4۳ : 5۷. 

(۳) انظر : شواهد التنزیل ۲ / ۱۵۹ - ۱۲۷ ح ۰۸۷۱-۸۵۹۹ وراجع : الستن الکبری - للنسائي - ه / ۱۳۷ ح ۸4۸۸ فضائل الصحابة . 
لأحمد بن حنبل ‏ ۲ / ۷۹6-۷۹۳ ح ۱۰۸۷ وص ۸۸۸ 2 ۱۲۲۱ و ۰۱۲۲۲ زوائد عبد الله على المسند : 4۱۱ - 1۱۲ ح ۱۹۵ و 
57 » التاریخ الکبیر - للبخاري ۱ / ۲۸۱ - ۲۸۲ رقم 355 ترجمة ربيعة بن ناجذ الأسدي » مسند البزّار ۳ / ۱۲-۱۱ ح ۰۷9۸ مسند أبي 
یعلی ۱ / ۰ - ٩۰۷‏ ح 585 » العقد الفرید ۳ / ۰۳۱۳ الستدرك على الصحیحین ۳ / ۱۳۳ ح ۶7۲۲ ۰ فضائل الخلفاء ‏ لأبي نعیم - : 
۸ ح 4ه »ء الاستیعاب ۳ / ۰۱۱۳۰ مناقب الامام علن ۷ - لابن المغازلي - : ۱۱۰-۱۰۹ ح ۰۱۰6 تاريخ دمشق ۲ / ۰۲۹۲-۲۹۳ 


مجمع الزوائد ٩‏ / ۰۱۳۳ 


وقال الفضل '(" : 
نزلت في عبد الله بن الرُبعرى ( » حين نزل : ( کم وما تَعْبْدُونَ من دون الل حصب جَهَنمَ ) © » فقال ابن 
الزبعرى : عيسى عبد » فهو يدخل جهنم! 
فقال رسول الله ۷ : ما أجهلك بلغة قومك! 
فان « ما » لا يراد به ذوو العقول » وعيسى من ذوي العقول. 
فأنزل الله تعالى : ( وَلَمّا ضرب ابن مرمع مََلاَ إذا فَوْمْكَ مِنْهُ يَصِدُونَ ) 9). 
وان صح » فهو في حكم أخواتما. 


* 6 د 


(۱) إبطال نحج الباطل . الطبوع ضمن إحقاق الحق. ۳ / ۰4۰۲ 
(۲) هو : عبد الله بن الزبعرى بن قيس بن عديّ السهمي » يصل نسبه إلى مضر بن نزار » وهو أحد شعراء قريش المعدودين » كان شاعرا مفلّقا 
خبیثا » وكان مؤذيا لرسول الله 1 » يهجو المسلمين » ويحرّض عليهم كفار قريش في شعره . ثم أسلم بعد ذلك » فقبل رسول الله 1 إسلامه » 
وأمّنه يوم الفتح » قيل : توف سنة ٠١‏ ه. 

انظر : الأغاني ۱۵ / ۱۷ رقم ۰۱۳ المؤتلف والمختلف . للآمدي . : .٠۹٤‏ 
(۳) سورة الأنبياء ۲۱ : ۹۸. 
)٤(‏ تفسیر الفخر الرازي ۲۷ / ۲۲۲ ۰ تفسير البغوي 4 / ۰۱۲۸ تفسیر القرطبي ١5‏ / 59 » الکشاف ۳/ 4٩۳‏ زاد السیر ۷ / ۰۱۱ 


روح المعاني ۲۵ / ۰۱4۲ 


وأقول : 

هذا مما رواه ابن مردويه كما في « كشف الغمّة » ۰۲۱ ورواه أثمّتنا الأطهار عن أمير المؤمنين (. 

ونقل نحوه في » ينابيع المودة » » قي الباب الرابع والأربعين » عن « الناقب 6 20 

وقد استفاض ضرب الثل لعليٌ بعيسى في أخبارهم حقى روي في « مسند أحمد » من طريقين ) » ورواه 
النسائي في « خصائصه » , والحاكم في « المستدرك » وصخحه . 

ونقله في « الصواعق  »‏ في الحديث العشرين من الأحاديث الواردة في فضل أمير المؤمنين ۷ » عن البزّار وأبي 
ع0 

ونقله في « كنز العمّال » ۲ » عن أبي نعيم وغيره. 


(۱) کشف الغمّة ١‏ / ۳۲۱. 
(۲) انظر : تفسیر فرات ۲ / ۰۳ ۰ 4۰4 ح 0۳۹۰۰۳۸ تفسیر القمّي ۲ / ۲۹۹. 
(۳) ينابيع المودّة ۱ / ۳۹۳ ح 1. 
)٤(‏ ص ۱5۰ من الجزء الاوّل » وهي آخر صحيفة من مسند علي ۷. منه ۱. 
(5) خصائص الامام علىٌ : ۸9۰۸6 ح ۰۹۸ 
() ص ۱۲۳ من الجزء الثالث [ ۳ / ۱۳۳۰۱۳۲ ح 5577 ]. منه ۱. 
(۷) الصواعق امحرقة : ۰۰ ۱۹۱ ۰ وانظر : مسند البّار ۳ / ۱۲۰۱۱ ح ۰۷۵۸ مسند ابي یعلی 4۰۷۰4۰1/۱ ح 9۳۶. 
(۸) ص ۱۵۸ من الجزء السادس [ ۱۱ / ۱۲۳ ح ۳۳۰۳۲ ]. منه ۱. 
وانظر : فضائل الخلفاء . لأبي نعيم . : ٦۸‏ ح 5ه » وراجع ما مر في الصفحة ۲۸۲ ه ۳. 


ولا ريب في صحّة ذلك حي لو لم ترد به رواية - ؛ لشهادة الوجدان به ‏ فان الغلاة بأمير المؤمنين ۷ كثيرون » 
وكذلك النصّاب له الّذين هلكوا ببغضه ‏ كالخوارج وبني أمّية وأشياعهم » وأشباه الفضل » تمن ألزموا أنفسهم من دون 
برهان بتأخيره رتبة وفضلا عمّن لا يقاس به علما وعملا. 

ولا يمكن أن تكون الإماميّة من هلك بحبّه ؛ لأنْ الروايات المشار إليها جعلت امالکین بحبّه من نحو المالكين 
بحت عيسى » ومن العلوم أنّ من هلك بحب عيسى إِنما هو من قال بافیّته » فكذا من هلك بحب علي. 

وأمّا ما ذكره الفضل من قصّة ابن الزبعرى ؛ فلا مناسبة لما بجعل عيسى مغلا ؛ لا ابن الزبعرى صيّر عيسى 
نقضا للآية لا مثلا. 

على أنّ الفهوم من الآية أن الضارب للمثل بعيسى هو النیی ١‏ لا قومه » وإِا هم صادون عنه. 

وما ذكر يعلم وجه الدلالة على إمامة أمير المؤمنين ۷ ؛ فان ضرب الثل له بعيسى دال على أنه مثله في الفضل 
عند الله تعالى » بحيث كان بغضه هلاكا ؛ فهو شبيه عيسى بالعظمة » وفوق الأمّة » وإمامها ؛ ولذا قال المنافقون : 
« لا یری له مثلا !لا عيسى » .. 

مضافا إلى أن الداعي للغلوٌ فيه كالداعي للغلوٌ بعيسى » وهو ما صدر عنه من المعجزات والكرامات الباهرق 
ولا شك أن صدورها من شخص دون غيره دليل على كرامته عند الله وفضله على قومه » والأفضل حل الإمامة › 


ودليل على أن إمامته من الله تعالى ؛ لاقتران معجزته بدعوى الإمامة. 


ويكفيك من معجزاته إخباره بالمغيّبات (" » ورد الشمس له في حياة النويم 1 وبعده ۲۱ » ومخاطبة الثعبان له © 


3 وغيرها من كراماته الباهرة. 
وسيأت إن شاء الله تعالى في الحديث الفامس عشر وجه آخر لبیان امامته من الاية وهذا الحديث. 


(۱) انظر : تاريخ الطبري ۳ / ۱۲۵ ۰ جواهر الطالب ۱ / ۲۱۳ ۰ شرح نج البلاغة ۲ / ۲۹4۰۲۹۰ وج ۱۰/ ۰۱9۰۱۳ 
(۲) وقد ردت الشمس لأمير المؤمنين على ۷ مرّتين : 

أولاهما في زمن النین ^ » بالصهباء من أرض خیبر أيّام غزاتما » وقد آخرج حدیث رد الشمس هذا جع کبیر من الحنّاظ واحدئین » يربو 
عددهم على الأربعين » وقد آخرجوه بأسانید متعدّدة وطرق كثيرة » وقد نصّ بعضهم على أنّ منها طرقا صحيحة ثابتة » فانظر : الذريّة الطاهرة . 
للدولابي ‏ : ۱۲۹ ح ۱۵٩‏ » مشکل الآثار ۲ / ۷ 2 ۱۲۰۸۰۱۲۰۷ وج ٤‏ / ۲۹۸ ح ۳۸۵۰ و ۳۳۸۵۱ العجم الکبیر ۲4 / ۰۱46 
٥‏ ح ۳۸۲ وص ۱۷ - ۱9۲ ح ۳۹۰ و ۳۹۱ أعلام النبوّة ‏ للماوردي - : ۱۹ » مناقب الامام علوم ۷ - لابن الغازلي - : ۱۳۹ 
۷ ح ۱۶۰ و ۰۱۶۱ زین الفتی ۲ / .ه ‏ ١ه‏ ح ۳۳۱ الشفا - للقاضي عیاض - ۱ / ۲۸۶ ۰ مناقب الامام عل ۷ - للخوارزمي - : 
۰۹ ۷ ح ۳۰۱ و ۰۳۰۲ تاريخ دمشق ۳۰/۷۰ رقم 1509 » كفاية الطالب : ۰۳۸۳ ۳۸۶ القاصد الحسنة : ۲۷۰ ح 519. 

كما آفرده بعضهم بالتألیف » فأوردوا آحادیثه وجمعوا طرقه » كأبي عبد الله الجعل المعتزلي الحنفي » والحاكم الحسكان » والنقیب العبيدلي 
» وأخطب خوارزم » والسيوطي » وشس الدين الدمشقي ؛ فانظر : الغدير ۳ / ۲۰۳-۱۸۳ و ۰۳۷ ۰ أهل البيت : في المكتبة العربية : ۱۱۰ 
۰ رقم ۲۰۸ ومواضع آخر » كشف الرمس عن حديث رد الشمس : ۰۹ ۰۷۷ 

وما انیتهما ‏ فقد ردّت الشمس بعد النین با عليه عليه السلام ببابل » وقد ورد ذلك في عدّة مصادر ‏ منها : وقعة صفّین : ۱۳۵ . 
۰ مناقب الامام علي عليه السلام . للخوارزمي . : ۳۳۰۰۳۲۹ ح ۳۹۹ » ينابيع المودّة ۱ / ۰4۱۹۰4۱۸ 
(۳) انظر : الكافي ۱ / 45۰۰6٩‏ ح 5 کتاب الحجّة » بصائر الدرجات : ۱۱۷ ح ۰۷ 


قال المصئف . طاب ثراه . () : 
الثالثة والستون : قوله تعالى : ( ومن فا امه يَهِدُونَ باق وه يَعْدِلُونَ ) ". 
قال عل ۷ : « أنا وشيعتي » (. 


(۱) مج الحق : ۲۰۲. 
(۲) سورة الأعراف ۷ : ۰۱۸۱ 
(۳) انظر : مناقب الامام عل ۷ . للخوارزمي . : ۳۳۱ ح ۳۵۱ ۰ شواهد التنزیل ۱ / ۲۰۶ ح ۰۲۰۷ 


وقال الفضل ع 


هذا من رواياته ومدّعياته » والله أعلم » وليس فيه دليل على المدّعى. 


2 6 * 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحق. ۳ / .4١5‏ 


وأقول : 

لا يخفى أنّه ورد في كثير من أخبار القوم أن المراد بالأمّة في الآية : أمّة محمد 1 ۰۱۱ وليس الراد : هو الأمّة 
بإطلاقها ؛ لما في تفسير الرازي » قال : قرأ البين 7 الآية » وقال : « اد من أمَتي قوما على احق حقّ ينزل عيسى بن 
ر 

ولا استفاض قي الأخبار من أن أمّة محمّد 1 تفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة » فرقة ناجية » وما سواها هالكة في 
النار 7. 

فلا عکن أن تكون كلها هادية باق » بل بعضها » وهي الفرقة الناجية » وقد فسترتا الرواية ‏ التي أشار إليها 
الصثف . بعلین وشيعته » كما يشهد لحا حديث الثقلين ۰۲٩‏ وغيره . 


(۱) شواهد التنزيل ٠١5 / ١‏ ح ۰۲۰۲ 

(۲) تفسير الفخر الرازي ۱۵ / .۷١‏ 

(۳) انظر : سنن الترمذي 6 ۲۹ ح ۲۱۶۱ ۰ سنن أبي داود 4 / ۱۹۷ 2 ۰48۹۷ سنن ابن ماجة ۲ ۱۳۲۲-۱۳۲۱ ح ۳۹۹۱ 
۳ مسند أحمد ۲ / ۰۳۳۲ مسند الشاميّين ۲ ۱۰۱-۱۰۰ ح ۹۸۸ العجم الصغیر ۲۵۲/۱ ۰ المعجم الأوسط 5 / ۲۷ ح 
٦‏ وج ۸ / 5ه ح ۰۷۸۰ المعجم الکبیر ۸ / ۲۷۳ ح ۸۰۵۱ وج ۷۰/۱۸ 2 ۱۲۹ ۰ الاحسان بترتیب صحیح ابن حبّان ۸ / 4۸ 
ح 1۲۱6 » الستدرك على الصحیحین ۱ / ۲۱۹۰۲۱۸ ح 644 

(4) سيأ تخریجه مفصّلا في محلّه من الجزء السادس إن شاء الله تعالى. 

(ه) کحدیث النین أ في على ۷ : « هذا وشیعته هم الفائژون يوم القيامة » » انظر : جزء ابن الغطریف : ۸۲ ح 5” » مناقب الامام علس ۷ 
. للخوارزمي . : ۱۱۱ ضمن ح ۱۲۰ ۰ تاريخ دمشق 4۲ / ۳۳۳ و ۰۳۷۱ الدر المنثور ۸ / ۵۸۹. 


قال عل ۷ في هذه الرواية .كما في « كشف الغمّة » عن ابن مردويه . : 

« تفترق هذه الأمّة على ثلاث وسبعين فرقة » اثنتان وسبعون في النار » وواحدة في الجنّة » وهم الّذين قال الله 
تعالى : ( وین نام يَهْدُونَ بالق وه يَعْدِلُونَ ) © , وهم أنا وشيعتي (. 

ومثله في الباب الخامس والثلاثين » من « ینابیع المودّة » » عن موفّق ابن أحمد » بسنده عن على ۰۷ إلا أنه 
قال : « وهم أنا ومحبي وأتباعي ¢ . 

فإذا كان عل ۷ وشيعته هم الفرقة الناجية » الّذين يهدون باق وبه يعدلون » كان هو الإمام ألبثّة ؛ إذ لا 
يمكن أن يكون مأموما وتابعا لبعض شيعته ؛ لا الشيعة هم الأتباع لا المتبوعون .. 

ولذا لا يدخل في شيعته ‏ على مذهب القوم ‏ المشايخ الثلاثة ؛ لأْعم - بزعم القوم ‏ أئمّة علي ۷ » ومتبوعون له 
لا تابعون. 


كما لا يدخل في شيعته محاربوه وأعداؤه » كالزبير وطلحة وأصحابهما من الناكثين » ومعاوية وأتباعه من 


القاسطین. 
وکذا لا یدخل فیهم جميع السنّة » ضرورة عم شيعة لأعدائه لا له! 


* 6 د 


(۱) سورة الأعراف ۷ : ۰۱۸۱ 
(۲) کش الغمّة ۱ | ۰۳۲۱ ۳۲۲: 


(۳) ينابيع المودّة ۱ / ۳۲۷ ح ۱ ۰ مناقب الامام عل ۷ . للخوارزمي . : ۳۳۱ ح ٠١١‏ وفیه : « وهم آنا وضيعتي ». 


قال المصئف . نوّر الله ضرحه . 2 : 
الرابعة والستون : ( تراهم کعاً سُجّداً ) 0 
نزلت في على 0V‏ 


* 6 د 


(۱) مج الق : ۲۰۲. 
(۲) سورة الفتح 4۸ : ۲۹. 


(۳) شواهد التنزیل ۲ / ۱۸۳ ح ۸۸۸ و ۸۹۰ ۰ تفسير روح العاني ۲۲ / ۰۱۹۶ 


وقال الفضل ۲۲ : 
إن صخ فلا دلالة له على النصّ. 


* 6 د 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحقّ . ۳ / ۰4۱5 


وأقول : 

هذا ما نقله في « كشف الغمّة » عن ابن مردويه (2. 

والمراد في نزول الآية بعلي : نزوها بتمامها به مع النين ^ » كما هو الأظهر ؛ لأنّ الآية هكذا : 

( محمد وَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءٌ عَلَى الْكُفّارٍ رُحَاء بَيْئَهُمْ تراهم زعا سُجّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً من الله ورضواناً 
یمهم في وجُومهم من أَثْرٍ السّجُودٍ ذلك مَكَلْهُمْ في التَؤراة ...  )‏ الآية. 

وظاهرها : أنّ ( أَشِدَّاءُ ) وما بعده خبر ل ( مد ) وما عطف عليه » لا للمعطوف فقط » أعني ( الَّذِينَ مَعَهُ 
) » فيكون الركع السجود محمّدا وعليًا. 

وحينئذ : فتدلٌ الآية على إمامة أمير المؤمنين ۷ ؛ لتعبيرها عنه بصيغة الجمع » وهي : ( الَّذِينَ مَعَهُ ) » مشيرا 
بها إلى أنه بمنزلة جميع من مع النین 1 » من حيث اه قوامهم. 

فیثبت فضله عليهم بالجهاد والتقوى وجیع صفات الکمال ‏ لا سيّما بضميمة ما أخبر به عن محمّد والّذين 
معه من الأوصاف الجليلة » التي لا تثبت بمجموعها لأكثر الصحابة » بل ولا لبعضهم على وجه الكمال » ونما تنبت 


(۱) کشف الغمّة ۱ / ۳۲۲. 
(۲) سورة الفتح 4۸ : ۲۹. 


ويؤيّد الرواية التي أشار إليها المصئف نزول أبعاض الآية الأخر في علین ۷ أيضا » كما عرفته في قوله تعالى : ( 


فَاسْتَوى على سُوقِهِ ) (2 » وما سيأ في قوله تعالى : ( بُغجب للع ليَغِيظَ یم الْكُفَارَ ) ©. 


* 6 د 


(۱) راجع ذلك في الصفحة ۱۹۲ من هذا الجزء. 
(۲) سيأتي ذلك في الصفحة ۳۳۹ من هذا الجزء ؛ فراجع! 


) آية : ( وین باون مین‎ ٠۵ 
: (۰ ۱ . قال المصئف‎ 
.١ ) الخامسة والستون : ( وَالّذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِِينَ والْومنات بغر مَا اكْتَسَبُوا‎ 


* 6 د 


(۱) مج الحق : ۲۰۳. 
(۲) سورة الأحزاب ۳۳ : ۵۸. 
(۳) انظر : تفسير الثعلبي ۸ / ۰۱۳ شواهد التنزیل ۲ / ٩۳‏ ل ۹4 ح ۰۷۷۵ زاد المسير ٦‏ / ۲۲ » تفسير القرطبي ۱4 / ١54‏ » تفسیر 


النسفي ۳ / ۰۳۱۳۰۳۱۲ تفسیر الخازن ۳ / ۷۸ ۰ تفسير البيضاوي ۲ / ۲۹۲. 


وقال الفضل 7 
ظاهر الاية العموم » وإن خصّ فلا دلالة له على النصّ المقصود. 


* 6 د 


(۱) ابطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحق. ۳ / ۰4۱۸ 


وأقول : 

هذا أيضا مما نقله في « كشف الغمّة » » عن ابن مردويه » عن مقاتل (. 

ونقله عنه الواحدي قى « آسباب النزول  »‏ لا أثه قال : « یسمعونه » يدل « یکذبون علیه » (. 

وأشار إليه الزخشري بقوله : « وقیل : نزلت في ناس من النافقین يؤذون عليًا ویسمعونه © » ). 

ووجه الدلالة على الطلوب : إِنّ قوله تعالى : ( بغر مَا اکتَسَبُوا ) "۲ شهادة ببراءة علي ۷ مما یقولون » وان 
قوهم بمتان » كما قال سبحانه في تمام الاية : ( فَقَدِ اختمَلوا بُهُتاناً وا مُبيناً ) ©. 

ومن المعلوم أن اهتمام الآية ببراءة علی ۷ » وبيان أن من آذاه احتمل إثما مبينا ‏ مع كثرة ما يصدر من الناس 
من قول البهتان والإيذاء للمؤمنين ‏ » دليل على عظمته عند الله تعالى وفضله على غيره » ولا سيّما مع التعبير عنه 
بصيغة الجمع » وذكر إيذائه مع إيذاء الله ورسوله ؛ والأفضل أحقّ بالإمامة. 


(۱) کشف الغمّة ۱ / ۰۳۲۲ 

(۲) آسباب النزول : ۲۰۲. 

(۳) التّسميع : الشتم وإسماع القبیح ؛ انظر : لسان العرب 5 / ۳۹۲ مادّة « سمع ». 
(4) تفسير الکشاف ۰۲۷۳/۳ 

(ه) أي : بغیر جناية واستحقاق للأذى ؛ كما في الکشاف ۳/ ۲۷۳. 


(5) سورة الأحزاب ۳۳ : ۵۸. 


ثم له لا منافاة بين ذكر المؤمنات في الآية وبين نزولا في على ۷ ومن يؤذيه ؛ إذ لا مانع من التعرّض هن بالتبع 
> ولا سيّما أن المنصرف من المؤمنات عند إرادة عل بالمؤمنين هو فاطمة المظلومة » فتزيد فائدة الآية في المطلوب. 


* تند تنا 


١ 55‏ آية : ( وولو الأزحام ) 
قال المصئف . رفع الله درجته . () : 
السادسة والستون : ( وَأولوا الأزحام بَعْضْهُمْ أؤلى بِبَعْضٍ في كتاب الله من المُؤْمنِينَ والمهاجرین ) (. 


هو علي ؛ لأنّه كان مؤمنا مهاجرا ذا رحم (. 


* 6 د 


(۱) مج الحق : ۲۰۳. 
(۲) سورة الأحزاب ۳۳ : 5. 
(۳) ذکره ابن مردویه في « الناقب » » كما في کشف الغمّة ۱ / ۳۲۲. 


وقال الفضل 7 
ظاهر الاية العموم » ول یذکر للفشرون تخصیصا بأحد » ولو خص فلا دلالة له علی النصن » والاستدلال بان 
مؤمن مهاجر ذو رحم لا يوجب التخصیص ؛ لشمول الأوصاف المذكورة لغيره. 


* 6 د 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحقّ . ۳ / ۰4۱٩‏ 


وأقول : 

لا نسلّم شول الأوصاف المذكورة لغيره ؛ فان العبّاس ليس من المهاجرين ؛ إذ لا هجرة بعد الفتح » فلا يستحق 
من النین 1 ميراثا ؛ لأنّه تعالى قيّد في الآية أولي الأرحام بکونم من المؤمنين والمهاجرين. 

ولو سم أن ( من ) في هذه الآية ليست بيانية » بل هي الداخلة على المفضّل عليه » كفى في الدلالة ‏ على 
اعتبار الحجرة في الأولوية - قوله تعالى في آخر سورة الأنفال : ( لد لین وا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا وام وَأنْفْسِهِمْ في 
سيل الله لین آوَوا وَنَصّرُوا اُولئك بَعْصُهُمْ اُؤلياءُ بَعض وَالَذِينَ منوا و يُهاجرُوا ما لَكُمْ من وَلايتهمْ من شَيْءٍ حَىٌّ 
پهاجژوا ) () الآية. 

بل يظهر من هذه الآية اعتبار الجهاد حين الهجرة أيضا ف الأولوية » ولا جهاد للعبّاس حینتذ » كما لا هجرة 


sm 


ولو تنازلنا عن ذلك » فعلین ۷ أقرب رها من العبّاس » وان كان ابن عمٌ للنین ۱ ؛ لاْنْ ابن العم للأبوين أقرب 
عندنا رها وأولى بميراث ابن عمّه من العم للأب فقط (". 


ولو آعرضنا عن هذا وأخذنا باطلاق ( ولو الرْحام ) في الآية » 


(۱) سورة الأنفال ۸ : ۰۷۲ 
(۲) انظر : القنعة : 1۹۲ باب میراث الأعمام والعقات والأخوال والخالات » التهذیب ٩‏ / ۳۲۳ 2 ۰۱۱۷۲ الاستبصار > / ۱۷۰ ح 


.۳۲۸۰۰ اللمعة الدمشقية ۸ / 5ه » وسائل الشيعة 55 / ۱۹۲ ح‎ » ٤ 


فغاية الأمر أن يستوي علي والعبّاس بميراث الإمامة » بلحاظ إطلاق الاية ‏ إلا أنه لا بد من تقديم عل ۷ ؛ 
لأفضليته ؛ وتسليم العبّاس لإمامته » ولذا طلب مبايعته عند وفاة النمم 1 (). 


وما بنا يعلم ما في قول الرازي والمنصور الدوانيقي في جواب محمّد بن عبد الله ۲۷ . 

قال الرازي بتفسيره : « المسألة الثانية : سك محمّد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن عليم بن أبي طالب 
في كتابه إلى أبي جعفر المنصور بذه الآية » في أن الإمام بعد رسول الله ^ هو علي بن أبي طالب. 

فقال : قوله تعالى : ( وولو الأنحام بَعْضْهُمْ أؤلى بِبَعْضٍ ) 7(" يدل على ثبوت الأولوية ©. 

وليس في الآية شيء معيّن في ثبوت هذه الأولوية » فوجب حمله على الكل » الا ما خصّه الدليل » وحینذ 
يندرج فيه الإمامة. 

ولا يجوز أن يقال : إِنْ أبا بكر كان من أولي الأرحام ؛ لما نقل أنه عليه الصلاة والسلام أعطاه سورة براءة 
ليبلّغها إلى القوم » ثم بعث عليًا خلفه » وأمر بأن يكون المبلّغ هو علی » وقال : « لا يؤذيها الا رجل مت ». 


(۱) الإمامة والسياسة 7١ / ١‏ » شرح تمج البلاغة ‏ لابن أبي الحديد ‏ ۱۲۰/۱ وج ۱۹١ / ٩‏ » الأحكام السلطانية - للماوردي - : ۷ » 
المواقف : 4۰۱ » شرح بحرید الاعتقاد . للقوشجي . : ۲ 4۷. 
(۲) هو : محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب ۷ ذو النفس الركية » المستشهد سنة ۱۵ ه. 
انظر ترجمته في : مقاتل الطالبيّين : 7١5‏ رقم ۲۷ » دول الإسلام : ۰۸۷ شذرات الذهب ۱ / ۲۱۳ حوادث سنة 414 ۱. 
(۳) سورة الأحزاب ۳۳ : 5. 
(4) في المصدر : « الولاية ». 


وذلك يدل على أن آبا بكر ما کان منه ؛ فهذا هو وجه الاستدلال هذه الاب 

والجواب : إن صخت هذه الدلالة كان العبّاس أولى بالامامة ؛ لأنّه كان آقرب إلى رسول الله ۷ من على ؛ 
وهذا الوجه أجاب أبو جعفر المنصور عنه » (. 

انا قلنا : إِنّهِ يعلم الجواب عن هذا ما ذكر ؛ لما عرفت من أن العبّاس ليس من المهاجرين » فلا ولاية بينه 
وبين النين ١‏ ؛ ولو سلّم » فعلی أقرب منه رحما. 

ولو تمسّكنا بإطلاق ( أُولُوا الْأَرْحام ) فعليَ أفضل » والأفضل أحقّ بالإمامة. 

ولعله لمذه الأمور طلب العبّاس مبايعة أمير المؤمنين ۷ > لكن الق أن المتشاً ف الطلب علمه ببيعة الغدير 
وغيرها. 

ثم إن الأمر المهمٌ هو أولويّة أمير المؤمنين ۷ من أبي بكر بميراث النو 1 » وهي حاصلة ؛ لعدم الرحميّة لأبي بكر 
»كما يدل عليه حديث عزله عن أداء سورة براءة ") ؛ فتكون خلافته باطلة » وان الق لعل . 


(۱) تفسير الفخر الرازي ۱۵ / ۰۲۲۱ 

(۲) انظر : مسند أحمد ۳/۱ و ١١١‏ وج ۲۱۲/۳ و ۰۲۸۳ سنن الترمذي ه / ۲۵۷-۲۵۶ ح ۳۰۹۰ و ۰۳۳۰۹۱ السنن الكبرى . 
لللسائي - ۰ / ۱۲۹-۱۲۸ ح ۸4۲۲-۸4۰ سنن ابن ماجة ۱ / ٤٤‏ ح ۰۱۱۹ مصتف ابن أبي شيبة ۵۰۱/۷ ح ۰۷۲ مسند البزّار 
۲ ح ۰۷۳۳ العجم الکبیر ۱۲ / ۷۷ ح ۰۱۲۵۹۳ تفسیر الطبري 5 / ۳۰۷-۳۰۲ 2 ۱۳۸۲ و ۱۱۳۸۹ و ۱۰۳۹۲ ۰ تاريخ 
الطبري ۲ / ۱۹۲ حوادث سنة ٩‏ ه . سيرة ابن هشام ۵ / ۰۲۳۲ للستدرك على الصحیحین ۳ / ۵۳ ح ۰1۳۷ تفسیر للاوردي ۲ / 


۷ تفسير البغوي ۲ | ۲۲۵. 


وقول الرازي : « إن صحّت هذه الدلالة » » إن أراد به منع دلالة آية أولي الأرحام على أولويّة أرحام النوه أ 
بالإمامة » فظاهر البطلان ؛ لأنّ الآية أطلقت الأولوية » والمطلق حجّة في الإطلاق بالإجماع. 
وان أراد به منع دلالة حديث عزل أبي بكر على أنه ليس بذي رحم ‏ فالأمر أشنع! 
ولو كان آبو بكر رها للنين 7 » لكانت قريش كلها أرحاما » بل الناس كلهم كذلك ؛ لاجتماعهم في آدم 
4 
ولو سلّم » فعلت أقرب منه رما للنين 7 » فيحجبه عن الميراث اتفاقا » وتكون الخلافة لعل . 


* 6 د 


ونوح 


قال المصئّف . أعلى الله مقامه . () : 
السابعة والستون : ( وش الَذِينَ آمَنُوا ان شم صذق ) . 
نزلت في ولاية علي ۷ (. 


* 6 د 


(۱) مج الحق : ۲۰۳. 
(۲) سورة يونس ۱۰ : ۲. 
(۳) انظر : تفسير الحبري : ۲۳۵ ح ٤‏ » شواهد التتزیل ۱ / ۷٤‏ ح ۰۱۱۳ 


وقال الفضل ۲۲ : 
م يذكره المفسّرون » فان صح فهو في حکم آخواته. 


* 6 د 


(۱) إبطال نمج الباطل . الطبوع ضمن إحقاق الق ۰۲۳/۳ 


وأقول : 
حكاه في « كشف الغمّة » عن ابن مردويه (). 
وعليه : فدلالة الآية على إمامة أمير المؤمنين واضحة ؛ لاد من تثبت قدم الصدق للمؤمنين بولايته » ويبشّر 
الله تعالى بثبوتما في کتابه العزيز » لا بذ أن يكون أفضلهم وخيرهم جميعا » فيكون إمامهم. 
ولو أريد بالولاية في الحديث الإمامة » كانت الاية نصّا فيها. 


* * تنا 


(۱) کشف الغمّة ١‏ / ۳۲۲. 


۸ - آية : ( أطيقرا الله وأطيقوا الول ) 
قال المصئف . طاب ثراه . 9) : 


القامنة والستّون : ( أَطيعُوا الله وَأ 
كان علىٌ منهم 0 


طیغوا الرَسُولَ وَأولي ار مِنَكُمْ ) (. 


دا 


(۱) مج الحق : ۲۰۳. 
(۲) سورة النساء ٤‏ : 59. 
(۳) کشف الغمّة ۱ / ۳۲۳ عن ابن مردویه » شواهد التنزیل ۱ / ۱4۹-۱4۸ ح ۲۰۳ و ۰۲۰6 تفسیر البحر احیط ۳ / ۲۷۸ ينابيع 


المودّة ۱ / ۳۶۱ ح ۲ وص ۳9۱ ح ه. 


وقال اله لفضا 7 
هذا يشمل سائر الخلفاء » فان كلّهم کانوا أولي الأمر 3 ولا دليل على مدّعاه. 


* 6 د 


(۱) إبطال نمج الباطل . الطبوع ضمن إحقاق الحق. ۳ / 47. 


وأقول : 
لايمكن أن يشمل سائر الخلفاء » سواء أراد هم خصوص الأربعة » أم الأعجٌّ منهم » ومن معاوية ويزيد والوليد 
وأشباههم ؛ لدلالة الآية على عصمة أولي الأمر » وهؤلاء ليسوا كذلك كما سبق موضّحا في أَوّل مباحث الامامة . 


0 


ف 5 أن يراد بأولي الأمر 2 علي وأبناؤه الأطهار ؛ لانتفاء العصمة عن غيرهم بالضرورة والإجماع. 


* تند تنا 


قال المصئّف . أجزل الله ثوابه . (© : 

التاسعة والستون : ( وَأَذان مق الله وَرَسُولِهِ إل لاس يَوْمَ الحج الأكبر ) . 

في مسند أحمد : هو علي » حين أذْن بالآيات من سورة « براءة » » حين أنفذها النین 1 مع أبي بكر » وأتبعه 
بعلي ۷ فردّه » ومضى علی. 

وقال النی 1 : « قد أمرت أن لا يبلّغها إلا أنا أو واحد مي » 0 


دا 


(۱) تج اطحق : 6 ۲۰. 
(۲) سورة التوبة ٩‏ : ۳. 


(۳) مسند أحمد ۳/۰۱ و ۱۰۱ وج ۲۱۲/۳ و ۰۲۸۳ 


وقال الفضل ۲۲ : 
سرد عاك ]د ماد ای بعد بي بكر كان لأجل أنّ العرب في العهود لا يعتبرون الا قول صاحب العهد » 


أو واحد من قومه » ولأجل هذا أنفذ عليًا. 


* ا د 


(۱) إبطال نمج الباطل . الطبوع ضمن إحقاق الق ۳ / ۰۳۹ 


وأقول : 
لو كان العرب على ما ذكره لما خفي على النین 1 وأصحابه في أل الأمر » فلا بد أن يكون إرسال النن 1 
الله 1 دون سائر الناس ؛ وعلى أن آبا بكر ليس أهلا للقيام مقام النون 1 في ذلك » فكيف يقوم مقامه في الزعامة 
العظمى؟! ولو أرسل عليًا ۷ أولا لم يحصل هذا التنبیه! 
نم إن الضمير في قوله في الحديث : « هو علی » راجع إلى الأذان » أو المؤذّن المستفاد من الكلام. 
ویشهد للأوّل ما في « الدرٌ المنشور » > عن ابن أبي حاتم » أنه أخرج عن حكيم بن حميد » قال : « قال لي 
على بن الحسين ‏ : إن لعل ۷ في كتاب الله اما » ولكن لا يعرفونه. 


قلت : ماهو؟ 
قال : ألم تسمع قول الله تعالى : ( وَأَذانٌ من الله وَرَسُولِهِ إل النّاس يَوْمَ اح الأكبر )؟! هو والله الأذان » () 
أقول : 


وأنت تعلم أن تسميته ۷ في كتاب الله تعالى بالأذان المنسوب إلى 


.١75 / >٤ الدرٌ المنشور‎ )١( 


الله عڙ وجل » دليل على شرف محلّه » وخطر مقامه » فلا يقاس به من لم يصلح لتأدية الرسالة. 


* د تنا 


۷ آية : ( طُوبى كم وخسن مَآبٍ ) 
قال المصئف . شید الله حجته . 29 : 
السبعون : ( طُوبى م وحن عآب ) (© 
لان مح الى لس ل اي و لو اير اي يه 
أغصانما © , 


* 6 د 


(۱) مج احق : > 

(۲) سورة الرعد ۱۳ : ۲۹. 

(۳) تفسیر الحبري : ۲۸۶ ح 4١٠‏ » تفسیر الثعلبي © / ۲۹۰ ۰ مناقب الامام عل ۷ - لابن المغازلي . : ۲۳۵۰۲۳6 ح ۰۳۱۵ شواهد التنزیل 
۳۰-۸۱ ح 4۲۱-۱۸ تفسير القرطبي ٩‏ / ۲۰۸ ۰ کشف الغمّة ۱ / ۰۳۲۳ الدرٌ المنشور > / 544 » ینابیع المودّة ۱ / ۲۸۷ 


ح ۱ وص ۳۹۶ ح ۸. 


وقال الفضل ده 
في الروايات المشهورة أكما في بيت النين ١‏ » ولا يبعد أنّ بيت النن 1 والولح يكون متّحدا. 
ولا بأس کذه الرواية » فان کل" هذه تدلّ على الفضائل التّفق عليها » ولا دلالة فيها على النصّ » وهو المدّعى. 


* تند تنا 


(۱) إبطال نمج الباطل . الطبوع ضمن إحقاق الق ۳/۳ 


وأقول : 

حكاه في « الدرٌ المنثور » » عن ابن أبي حاتم » عن ابن سيرين (. 

وما ذكره الفضل أا في دار النين 1 مرويّ أيضا » ومقتضى الجمع أن دارهما واحدة » كما ورد من طرقنا 
تصريح النيّ 1 به بعد أن قال مرّة : « إن طوبى شجرة في الجتة . أصلها في داري وفروعها في دور أهل الجنّة ». 

وقال مرّة : « أصلها في دار على ۷ » (. 

ودلالتها على إمامة أمير المؤمنين ۷ من وجهين : 

الأول : اقا أبانت أنّ علیّا ۷ من أهل الجنّة ؛ وقد سبق مرارا أن إعلامه بشخصه بأنّه من أهل الجنّة يستدعي 
عصمته » أو فضله على غيره. 

الان : إِنّ اتحاد دار الي 1 والويّ دليل على ما کنفس واحدة » ومنزلة متحدة . فيكون علین ۷ أفضل 
الناس وخيرهم حيّ الأنبياء » فيكون إمام الأمّة ألبتّة. 


* 6 د 


.55 5 / > الد المنشور‎ )١( 
.۳۵ / 5 مجمع البيان‎ ۰۲۰۸ / ٩ ح 4۲۱۰۱۷ تفسير القرطبي‎ ۳۰۳۰۰۳۰ / ١ شواهد التنزيل‎ )۲( 


قال المصئف . شرف الله قدره . 29 : 
الحادية والسبعون : ( فامّا هی بك فا منهم مُنْتَقمُونَ ) © 


قال ابن عبّاس : بعلىٌ N‏ 


* 6 د 


(۱) نمج الق 


(۲) سورة الزخرف ۳ : 4۱. 


(۳) ما نزل من القرآن في علین - لأبي نعیم - : ۲۱5 مناقب الامام علي ۷ - لابن الغازلي - : ۰-۲۳۸ ۲۳۹ ح ۰۳۲۱ شواهد التنزيل ۲ / 


۲ ح ۰۸9۰۸۵۱ فردوس الأخبار ۲ / ۱۱۰ ح ٤۲۷۲‏ » ینابیع المودّة ۲ / ۲۳۸ ح ۰1۲۷ 


وقال الفضا : 
لا يظهر ربطه بعل ؛ إذ المراد من الّذين ينتقم منهم : هم الكقّار » وعلئ لم يحارب الكقار بعد النوه ١‏ . 
وان أراد البغاة » فالآية ليست نازلة في شأتحم » كما يدل السابق واللاحق من الآية على ما نزلت في شأن 
الكمّار ؛ وان صخ فلا ید على المدعى. 


* 6 د 


(۱) إبطال نمج الباطل . الطبوع ضمن إحقاق ال . ۲ / ۰440 


وأقول : 

هذا ما نقله في « كشف الغمّة » » عن ابن مردويه » عن ابن عبّاس ۱ 

ونقله أيضا في « ينابيع المودّة » » في الباب السادس والعشرين » عن أبي نعيم » عن حذيفة بن اليمان (. 

وقال السيوطي في « الدرٌ المنثور » : أخرج ابن مردويه » عن جابر » عن النین 1 في هذه الآية : « نزلت في 
على بن أبي طالب » أنه ينتقم من الناكثين والقاسطين بعدي » © 

فهذه الرواية صريحة في نزول الآية بانتقام عل ۷ من البغاة » كما هو مقتضى الأخبار الأخر. 

وأمًّا ما زعمه الفضل من أن الراد من الذين ینتقم منهم : هم الکقّار » بدعوى دلالة ما سبق على الآية وما 
لحقها على ذلك » فممنوع ؛ لشمول هذه الایات للکافرین والنافقین » قال تعالى في سورة « الزخرف » : ( وَمَنْ 
بعش عن ذِكْرٍ رن م ره ای 
جاءنا قال يا لَيْتَ بَيْني وب بُعْدَ المَشرقین فیس الْقَرِينُ * وَلَنْ بنفعکم ليذ ظَلَمُْمْ أن 


(۱) کشف الغمّة ١‏ / ۳۲۳. 
(۲) ينابيع المودّة ١‏ / ۲۹۳ ح ١‏ » وانظر : ما نزل من القرآن في علي . لأبي نعيم . : ۰۲۱ 
(۲) الدرٌ المنشور ۷ / ۳۸۰. 


في العذاب مُشترکون * أقآنت نیع الم أَوْ هي الْعُمْي وَمَنْكانَ في ضلال ميین * فما تین بك فا منهم 
مُنَْقِمُونَ * أو تریئت الذي وَعَذْناهُمْ فان عَلَيْهِمْ مفتدزون ) (. 

فإذا كان لفظ الآيات شاملا للكافرين والمنافقين » وكان صال حا لتخصيصه بالنافقین لدليل خاصٌ كسائر 
العمومات » فقد صح لتلك الأخبار أن يراد بالآيات الخصوص » وأن يكون المراد بضمير الغيبة في قوله تعالى : ( فَإنَا 
مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ) هو : المنافقون » لا سيّما مع التصريح ‏ في رواية جابر المذكورة ‏ بالانتقام من الناكثين والقاسطين » 
فاعم وسائر البغاة على علیح ۷ أعداء مبغضون له » وقد استفاضت الأخبار كما م مرارا أن بغضه علامة النفاق . 

فإذا كان عل ۷ هو الذي وعد الله سبحانه بالانتقام به بعد النین عقتضی تلك الأخبار » كان هو الإمام ؛ 
أن قيامه مقام النوه 1 في ما هو أنسب بعمل الخلفاء والأئمّة ظاهر في إمامته بعده. 

وله سلم أن الآيات نازلة بالكافرين » فالبغاة على أمير المؤمنين ۷ منهم ؛ لإنكارهم لامامته » والامامة من 
أصول الدين كما هو الق .. 

ولقوله 1 : « حربك حربي » ۱ .. 

وقوله سبحانه : ( من یرد منکغ عن دينه فَسَوْفَ ین | 
۷ ومن حاربه » كما 


لله قوم هم وه ... ) ) الآية » فما نازلة بعلی 


(۱) سورة الزخرف ۳ : ۰۳۰ 57. 
(۲) راجع ج ١١ / ١‏ ه ۳ من هذا الکتاب. 
(۳) انظر : كنز العمّال ۱۲ / ٩۷‏ ح ۰۳۱۰6 وقد تقدّم نحوه في ج 4 / ۳۰۸ ه > من هذا الکتاب » وسيأت ذکره مفصّلا. 


.۵ سورة الائدة ه : ع‎ )٤( 


0 


.. إلى غير ذلك من الأدلّة الدالّة على كفرهم » ولو حكما في الجملة. 


* 6 د 


سبق 


(۱) راجع الصفحة ۷۸ وما بعدها من هذا الجزء. 


قال ١‏ لصتف . أعلى الله درجته . 20 : 
الثانية والسبعون : ( هَل يَسْتوي هُوَ وَمَنْ یأر بالعذل وَهْوَ على صراط مُسْتقيم ) © 
عن ابن عبّاس : اثه عله ۷ 7. 


د 
(۱) مج الق : ۲۰۰. 


(۲) سورة النحل ۱۳ : ۰۷۲ 


(۳) ذکره الحافظ أبو بكر بن مردویه في « الناقب » » كما في کشف الغمّة ۱ ۰۳۲ 


وقال الفضل ۲۲ : 
لا شك أن عليّا كان يأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم » لكن لا ید هذا على النصّ على إمامته. 


* 6 د 


(۱) ابطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحق. ۳ / .٤٤۸‏ 


وأقول : 

هذا ما حكاه في « كشف الغمّة » » عن ابن مردويه ۱. 

وأۆل الآية : ( وضرّب الله مكلا رَجلَيْنِ آحذها کم لا یدز علی شَيْءٍ وَهْوَ کل على مولاه تما يُوَجَهَهُ لا یت 
ڪر هل يَسْتَوي هو وَمَنْ یم بالْعَذْلٍ وُو على صراط مُستقيم ) . 

وهذا المثل ‏ كما تدل عليه الآيات السابقة على هذه الآية ‏ قد ضربه الله سبحانه لنفسه وللأصنام » فمثّلها 
بالأبكم العاجز » ومثّل نفسه المقدّسة بعل ۰۷ وقال سبحانه : ( لله الم الأغلى ) (. 

فيكون على ۷ أعلى وأفضل من سائر الأمّة وإمامها .. 

وأيضا : قد دل على أنه على الصراط المستقيم » فيكون معصوما .. 

وعلى أنه يأمر بالعدل أيضا » فيكون أفضل وأولى بالامامة من قال : 

« أما والله ما أنا بخيركم » أفتظتون نی أعمل فيكم بستة رسول الله ۱ إذا لا أقوم بما ‏ إن رسول الله 1 كان 
يعصم بالوحي » وكان معه ملك » وان لي شيطانا يعتريني » فإذا غضبت فاجتنبوني » أن لا اتر في أشعاركم وأبشاركم 


0 


."54/١ الغمّة‎ فشك)١(‎ 

(۲) سورة النحل ۱۰ : ۰۷۲ 

(۳) سورة التحل ۱۲ : ۰1۰ 

)٤(‏ الطبقات الکبری - لابن سعد - ۳ / ٠١۹‏ ء العیار والوازنة : 5١‏ » الامامة والسياسة ۱ / ۳۶ تاريخ الطبري ۲ / ۲46 - ۲۶۵ تاريخ 


دمشق ۳۰ / ۳۰۳و ۳ اه 


قال المصئّف . قدّس الله روحه . (0 : 


الثالغة والسبعون : ( سَّلامٌ على ال اسن ) 7 


2 


عن ابن عباس : آل محمد ۱ (7). 


- صفوة الصفوة ۱ / ۱۱۰ ۰ شرح نج البلاغة 7 / ۲۰ البداية والنهاية © / ۱۸۸ و ۱۸۹ مجمع الزوائد ه / ۱۸۳ - ۱۸۹ ۰ تاريخ الخلفاء 
: ۸4 

(۱) مج الق : ۲۰۰. 

(۲) سورة الصاقّات ۳۷ : ۱۳۰. 

(۳) العجم الکبیر ۱۱ / 5ه ح ۱۱۰۲6 ۰ الکامل في الضعفاء 5 / ۳۰۰ رقم ۰۱۸۳۲ تفسیر الثعليي ۸ / ١59‏ » تفسیر الاوردي ۵ / 19 
> شواهد التنزیل ۲ / ۱۱۲-۱۰۹ ح ۰۷۹۷-۷۹۱ تفسیر البغوي 4 / ۳۵ زاد المسير 5 / ۳۲۰ تفسیر الفخر الرازي ۲۲ / ۰۱5۳ 
تفسیر القرطبي ۱۵ / 79 » تفسير ابن کثیر 5 / ۲۱ ۰ مجمع الزوائد ٩‏ / ۰۱۷ الد النثور ۷ / ۱۲۰ جواهر العقدین : ۲۲۸ ۰ الصواعق 
احرقة : ۲۲۸ » فتح القدیر 4 / ۳۹۹. 


وقال الفضل 0 
صخ هذا » وال يس آل مد 1 » وعلی منهم » والسلام عليهم. 
ولكن أين هو دليل المدّعى؟! 


* ا د 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الق . ۳ / 0۰ . 


وأقول : 

فضّل الله سبحانه في هذه السورة » أي سورة الصافات » جماعة مخصوصة من الأنبياء » فقال تعالى : ( وَتَرَكنا 
عليه في الاخرین * سَلامٌ على وح في لالم ) (۱ .. 

وقال تعالى : ( لام على إنراهيم ) 29 .. 

وقال سبحانه : ( سَّلامٌ على مُوسى وَهارُونَ ) (. 

م ختم السورة بالتعميم لجميع امرسلين. 

وخص أيضا في أثناء ذلك آل محمّد بالسلام » فقال : ( سَلامٌ على إل ياسِينَ ) 9) » وهو دليل على شرف 
منزلتهم » ام في قرن الأنبياء والمرسلين ؛ فيكون دليلا على فضلهم وإمامتهم للأمّة. 

قال الرازي في ما حكاه عنه ابن حجر في « الصواعق » ©( : « إِنْ أهل بيته ‏ يساوونه في خمسة أشياء : 

في السلام » قال : السلام عليك أيّها لني » وقال : ( سَّلامٌ عَلى رل یاسین ) .. 

وني الصلاة عليه وعليهم في التشهّد .. 


(۱) سورة الصاقات ۳۷ : ۷۸ و ۰۷۹ 
(۲) سورة الصاقّات ۳۷ : ۰۱۰۹ 
(۳) سورة الصاقّات ۳۷ : ۱۲۰. 
)٤(‏ سورة الصافقّات ۳۷ : ۱۳۰. 


(5) في الاية الثالفة من الایات النازلة في أهل البیت » وهي الاية التي نحن فیها. منه ۱. 


وف الطهارة » قال تعالى : ( طه ) () أي : يا طاهر » وقال : ( وَيُطَهرَكُمْ تطهيراً ) © .. 

وفي تحريم الصدقة . 

وف امحبّة » قال تعالی : ( فَاتَّبعُونٍ یم الله ) 7 » وقال : ( لا سکم عَلَيْهِ أخرا إِلدَلْمَودَةَ في ای ) 9) 
» 0 

وأقول : 

لقد ترك عمدة ما يساوونه فيه » وهو أتُم حجج الله مثله 29 ؛ لكونهم خلفاءه الاثني عشر من قريش » ونسي 
المباهلة کم معه وعصمتهم » وكثيرا من الفضائل التي يشاركونه بها دون الأمّة » کالعلم ما في الكتاب ونحوه. 


* 6 د 


(۱) سورة طه ۲۰ : .١‏ 

(۲) سورة الأحزاب ۳۳ : ۳۳. 

(۳) سورة آل ۱۳۲۱۰۱۲۵ 

(4) سورة الشوری 4۲ : ۲۳. 

(ه) الصواعق الحرقة : ۲۲۹ ۰ وانظر مؤدّاه في : تفسیر الفخر الرازي ۲۲ / > تفسیر سورة طه » وج ۲۵ / ۲۱۰ تفسير آية التطهیر » وج ۲۷ 
/ ۷ تفسير آية المودّة » جواهر العقدین : ۰۲۷۲۹ ۲۳۰. 

(5) وهو وارد من طرقهم وان حاول بعضهم الخدشة فيه » انظر : تاريخ دمشق 4۲ / ۳۰۸ و ۳۰۹ تاريخ بغداد ۲ / ۸۸ رقم 4۷4 
مناقب الامام علي ۷ س لابن المغازلي ‏ : ٩۳‏ ح 51 » ميزان الاعتدال 5 / 445 رقم ۰۸۰۹۲ الکامل في الضعفاء 5 / ۳۹۷ رقم ۰۱۸۸۳ 
الرياض النضرة ۳ / ۱۵۹ کشف الغمّة ١‏ / ۹۶ و ۱ نقلا عن العز الحنبلي والحافظ اللفتواني في کتاب « الأربعين ». 


قال المصئف . طاب مرقده . 20 : 
الرابعة والسبعون : ( وَمَنْ عِنْدَهُ عم الكتاب ) ٩‏ . 
و ( فا من أوق کاب یمین ) 0. 


xD: 


* 6 د 


(۱) مج الح : ۲۰۲. 

(۲) سورة الرعد ۱۳ : 4۳ » وراجع بخصوص هذه الاية : ص ۱۱۹۰۱۱۵ من هذا الجزء. 
(۳) سورة الحاقة 59 : ۰۱۹ 

(4) آرجح الطالب : ۸۵. 


وقال الفضل (" : 
أنّ آية : ( وَمَنْ عِنْدَهُ عم الكتاب ) » نزلت في عبد الله ابن سلام . 
وأمّا آية : ( مَنْ 
دلالة له 


قد 


وق كتابَةُ بيّمينه ) » فالظاهر أن المراد : سائر المؤمنين من أصحاب اليمين » وان خصٌ فلا 
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5 
ع 


* 6 د 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحقٌّ. ۳ ۶۵۲ 
(۲) انظر الصفحة ١١5‏ من هذا اجزء. 


وأقول : 

قد علمت ما سبق كذب دعوى نزه‌طا في ابن سلام 2 ون الحق نزه‌طا في عديل القرآن وقرينه » وباب مدينة 
علم سيّد المرسلين » وأوضحنا دلالتها على إمامته هناك في الآية السابعة والعشرين (. 

وأمّا الآية الثانية » فتعرف دلالتها على إمامته لا ما سبق ف الآية الثانية والثلاثين () وغيرها ؛ لبشارتا له 
وإعلامها له بأتميؤتى كتابه بيمينه » وأنّه في عيشة راضية في جنّة عالية. 

وما أعاد المصِئّف : ذكر الآية الأولى من هاتين الآيتين ؛ لأنّه نما رواها سابقا من طريق الثعلبى عن عبد الله بن 
سلام » ومن طريق أبي نعيم » عن محشد بن الحنفيّة 7. 

وأمّا روايتها هنا فمن طريق ابن مردويه » عن ابن عبّاس » فإِنّه روى نزول الآيتين معا في رواية واحدة » كما في 


« كشف الغمّة » » فحسن لذلك إعادتها بتبع أختها 9). 


* 6 د 


(۱) راجع الصفحات ۱۱۹۰۱۱۷ من هذا الجزء. 
(۲) راجع الصفحات ٠٤۷ . ۱٤۲‏ من هذا الجزء. 
(۳) راجع الصفحة ۱۱۰ من هذا اجزء. 

(:) کشف الغمّة ۱ / ۰۳۲ 


۷۵ آية : ( إخواناً على سر مُتَقابلِينَ ) 
قال اطصتف . أعلى الله درجته . () : 


الخامسة والسبعون : ( وَتَرَغْنا ما في صدُورِهِمْ من غل إخواناً على سُرُرٍ متقابلين ) . 
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س ۶ 


عن أبي هربرة » قال : « قال على بن أبي طالب : يا رسول الله! ما أحبٌ إليك » آنا أم فاطمة؟ 

قال : فاطمة أحبٌ ال منك » وأنت أعرٌ على منها » وکا بك وأنت على حوضي تذود عنه الناس » وان 
عليه الأباريق مثل عدد نجوم السماء » [ وا ] وأنت والحسن والحسين وفاطمة وعقيل وجعفر في الجنّة إخوانا على 
سرر متقابلين » أنت معي وشيعتك في الجئة. 

ثم قرأ رسول الله ١‏ : ( إخواناً على سُرْرٍ مُمَقايلِينَ ) » لا ينظر أحدهم في قفا صاحبه » (. 


* 6 د 


(۱) مج الح : ۲۰۲. 
(۲) سورة احجر ۱۵ : ۷. 
(۳) انظر : العجم الأوسط ۷ / ۰۳۹۲ ۳۹۳ ح ۷۲۷۵ ۰ مجمع الزوائد ٩‏ / ۰۱۷۳ 
وانظر صدر الحديث في : أسد الغابة 5 / ۲۲6 رقم ۰۷۱۷۵ الجامع الصغير ۲ / ۳۹۰ ح 9۸۳۹ ۰ فيض القدیر ٠١٦ / ٤‏ ح 
۰ كنز العمّال ۱۲ / ۱۰۹ ح ۲۲۵ ۳. 


وقال الفضل ۲۲ : 
إن صح هذا فهو من فضائله وذكر درجاته العلى في الجثة » ولا ريب لمؤمن في هذا ؛ والبحث في وجود النصّ 


> فأيّ نفع لذاكر هذه الفضائل في ذكرها؟! 


* 6 د 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحقّ . ۳ / 4۵۰ . 


وأقول : 

سبق ذكر هذه الآية » وهي الآية الثانية والثلاثون » وما أعادها المصئّف ; ؛ لأنّه نقلها سابقا » عن « مسند 
أحمد » » وذكرنا هناك تمام حديثه وبِيّنًا وجوه دلالته(©. 

وأمّا ذكرها هنا ؛ فلن الحديث المذكور في المقام من أحاديث ابن مردويه "2 » وهو مشتمل على خصوصیّات 
أخر تقتضي الإمامة أيضا 5 

منها : إِنّ علیّا ۷ هو الساقي على حوض النّ 1 » يذود عنه الناس » وهو بظاهره يقتضي الامتياز والفضل 
على جميع الناس » ولا أقلّ من دلالته على الفضل على هذه الأمّة » فيكون إمامها. 

ومنها : إن شيعته في الجتة » فيكون ما يعتقدونه من إمامته دون غيره حق. 

ومنها : بشارته بشخصه بالجتة » وهو كما سبق () دليل على عصمته ‏ أو فضله على مثل المشايخ الثلاثة من 
لا يصح تبشيره بهذه البشارة » فيتعيّن دوهم للإمامة. 

فان قلت : على هذا يكون عقيل مساويا لعل ۷ بالعصمة أو الفضل على غيره ؛ لبشارته بشخصه أيضا في 
الجتة » فيلزم جواز إمامته وأنتم لا تقولونه! 
(۱) راجع الصفحة ۱۳ من هذا الجزء. 


(۲) انظر : كشف الغمّة ١‏ / ۳۲۵ عن ابن مردويه. 
(۳) راجع الصفحة ۱۵ من هذا الجزء. 


قلت : قد اعتبرنا في الدلالة على العصمة أو الفضل علم الشخص بدخوله الجتة » وليس في الحديث ما يدل 
على علم عقيل » وليس هو أيضا ‏ کعلین ۷ عنده علم الکتاب ‏ والعلم بکل آية في من نزلت » فلا يلزم علوٌ رتبته 
كعليم ۷. 

على أن عقيلا ليس بمعصوم » فلا تجوز إمامته » وان فرض جواز بشارته وإعلامه بدخول الجنّة. 

هذاء ونقل نحو هذا الحديث في الباب الرابع والأربعين من « ينابيع المودّة » عن أبي نعيم » عن أبي هريرة » 
قال : قال رسول الله 1 لعل : « أنت يا علي على حوضي » تذود عنه المنافقين , وان أباريقه عدد نجوم السمای 
وأنت والحسن والحسين وحمزة وجعفر في الجنّة . إخوانا على سرر متقابلين » وأنت وأتباعك معي » › نم قرأ : ( وَتَرَعْنا 
ما في صدُورِهِمْ من غلّ إخواناً على سر مُتَقايلينَ ) (). 


* 6 د 


(۱) ينابيع المودّة ١‏ / 5965 ح ۱۰. 


قال المصئف . ۱ . () : 
السادسة والسبعون : ( يُعْجِبُْ الرُرَاعَ لِيَغيظ بم الْكُفَارَ ) (. 


هو : علخ ۲ 9 


* 6 د 


(۱) مج الحق : ۲۰۷. 
(۲) سورة الفتح 4۸ : ۲۹. 


(۳) تاريخ بغداد ۱۱ / ۱۷۲ رقم ۰۸۷۱ وج ۱۰۳/۱۳ رقم ۰۷۱۳۱ شواهد التنزیل ۲ / ۱۸۵ ح ۰۸٩۱‏ تاريخ دمشق ۳۹ ۰۱۷۸ 


وقال الفضل اده 


قد سبق ما ذكر في شأن نزول هذه الآية 2 » وهو من الفضائل » ولا يدل على النصّ. 


2 6 * 


(۱) إبطال نحج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحق. ۳ / 407 . 
(۲) في مبحث الاية رقم 5٠‏ » انظر الصفحة ۱۹۵ من هذا ابجزء. 


وأقول : 
هذا ما حكاه في « كشف الغمّة » » عن ابن مردويه (. 
ويؤيّده ما ورد من نزول أبعاض أخر من الآية في أمير المؤمنين ۰۷ كما عرفته في الآية الأربعين » والرابعة 
وال 0 0 
والظاهر نزوما جميعا في الي 1 وأمير المؤمنين ؛ لتصريح صدرها بالنین ١‏ » وورود نزول جملة من أبعاضها في 
على 5 


قال تعالى : ( مد وَسُولُ الله وَالَذِينَ مَعَهُ|) ‏ يعني : عليًا . ( أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَارٍ رما بَبْئهُمْ تراهم زكعاً جد 


لاسا 


يَبْتَغُونَ فضّلاً من الله ورضواناً سِيماهُمْ في وُجُوهِهِمْ من أَثْرٍ السَّجُودٍ ) 7. 

ثم بين سبحانه مثل النييّ وعلی لمؤازرته له في دعوته بالزرع الذي ( أَخْرَجٍ شَطَةُ ) أي : فراخه وصغاره 18 
وذلك بلحاظ ابتداء دعوة ال » ( فَازَْهُ ) من حيث مؤازرة على ۷ له 1 ۰ ( فَاسْتَغْلَظَ ) مما » ( فاشتوی على 
سُوقه ) باستمرار دعوة الب 1 وسيف علی ۰۷ ( يجب الرُراعَ لِيَغِيظ یم الْكُفَارَ ) أي : بل وعليّ. 

ولا ريب أن من امتاز بكونه غيظا للكافرين » لا بدّ أن يكون أقوى 


(۱) کشف الغمّة ۱ / ۳۲۵. 
(۲) راجع الصفحة ۱۹۲ وما بعدها » والصفحة ۲۹۱ وما بعدها » من هذا الجزء. 
(۳) سورة الفتح 4۸ : ۲۹. 


(6) انظر : تفسير الطبري ۱۱ / ۳۷۲ لسان العرب ۷ / ۱۱ مادّة « شطأ ». 


المسلمين عزعة » وأشدّهم شكيمة » وأعلاهم حجّة وأثرا » وأفضلهم فهما وعلما » وليس ذلك إلا الي والإمام. 


* 6 د 


۷ آية : ( أَمْ يحْسْدُونَ لاس على ما آتاهُم الله ) 
قال المصئف . نوّر الله ضرحه . (2 : 
السابعة والسبعون : ( أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ على ما آتاهُمُ الله من فَضْلِهِ ) . 
قال الباقر ۷ : نحن الناس (۳. 


* 6 د 


(۱) ج الح : ۲۰۷. 

(۲) سورة النساء ٤‏ : 4 5. 

(۳) مناقب الامام علي ۷ - لابن الغازلي - : ۲۳6 ح ۰۳۱4 وانظر : شواهد التنزیل ۱ / ۱6۳ - ۱4۵ ح ۱۹۸-۱۹ وق الحديث ۱۹ 
: عن جعفر بن محمد ۷ » قال : « نحن ا محسودون » ؛ وق حدیث آخر » عنه ۰۷ قال : « نحن والله هم نحن والله احسودون » ذکر 
الحمويني أبيات خزيمة بن ثابت التالية : 

راو اوه الم ايب ف ع ااه عليك وفض لا بارعا لا تنازعه 


وانظر أيضا : جواهر العقدين : ۲46 » رشفة الصادي : 1۳. 


وقال الفضل " : 
هذا أيضا إن صح فهو من الفضائل » ولا ثبوت للمدّعى. 


* 6 د 


(۱) ابطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحق. ۳ / /45. 


وأقول : 

قال ابن حجر في « الصواعق » 27 : أخرج أبو الحسن المغازلي » عن الباقر ۷ أنه قال في هذه الآية : « نحن 
الناس والله » 7. 

ونحوه في « ينابيع المودّة » (. 

وزاد رواية أخرى عن ابن المغازلي » عن ابن عبّاس » قال : « هذه الآية في النین ^ وفي عل ۷ » ©. 

ووجه الدلالة على المطلوب ظاهر ؛ فإنّ المراد ب : ( ما آتاهُمُ اله من فَضْلِهِ ) هو العلم والهدى والفهم والحكمة 
»> ونحوها من الصفات والفضائل التي هي شأن سل 1 وعلىٌ ۷ لا أمور الدنيا الدنيّة. 

ومن العلوم : أن إيتاء هذا الفضل لعل ۷ الذي حسده الناس عليه يستدعي الأفضليّة والإمامة » والا لما 
حسلوه عليه. 

كما أن مشاركته ۷ للنین ١‏ في الفضل ‏ على الرواية الثانية ‏ » دليل على أن فضله من نوع فضل النئ ١‏ › 
فيكون الأفضل والأحق بخلافته. 


(۱) في الآية السادسة من الآيات الواردة في أهل البيت » وهي هذه الآية [ الصواعق احرقة : ۲۳۳ ]. منه ١‏ . 
(۲) وانظر : مناقب الإمام عل ۷ . لابن المغازلي . : ۲۳۶ ح ۰۳۱۶ 
(۳) في الباب ۳۹ [۱/ ۳۰۲ ح ۳۰ ]. منه ۱. 
وانظر : ینابیع المودّة ۲ / ۳۹ ح ۵۲. 
(4) ينابيع المودّة ۱ / ۳۰۲ ح ۰۲۹ 


قال المصئف . رفع الله درجته . () : 

الثامنة والسبعون : ( كمشكاةٍ فيها مِصْباح ) ©. 

عن الحسن البصري » قال : « المشكاة : فاطمة » والمصباح : الحسن والحسين. 
و ( الرُجَاجَةُ اما گؤگب ) » قال : كانت فاطمة كوكبا درب بين نساء العالین. 
( يُوقَدُ من شَجَرَةٍ مُباركَةٍ|) » قال : الشجرة المباركة : إبراهيم. 

( لا شَرْقِيّةِ ولا غَرْبِيّةِ ) » لا يهوديّة ولا نصرائيّة. 

( يَكادُ رَيَمْها يُضِيءُ ) » قال : يكاد العلم ينطف () منها. 

( وؤ تسه ناز وڙ على ُو ) » قال فيها : إمام بعد إمام. 


( يَهْدِي الله لِنُورِهِ مَنْ یَشاءٌ ) ۲٩‏ قال : يهدي الله لولائهم () من يشاء » (. 


(۱) مج الحق : ۲۰۷. 

(۲) سورة النور ۲ : ۳9. 

(۳) ینطف : يقطر ؛ انظر : لسان العرب ۱4 / ۱۸۸ مادّة « نطف ». 

(4) سورة النور ۲ : ۳9. 

(5) في الصدر : « لولایتنا ». 

(5) مناقب الامام علي ۷ . لابن الغازلي . : ۲۰۰۲۳ ح ۰۳۰۱ جواهر العقدین : ۲46 » رشفة الصادي : 16. 


وقال الفضل " : 
ليس هذا من تفاسير أهل الستة » وإن صح فد على فضائل أهل بيت رسول الله 1 » وهو متّفق عليه » ولو 
ذكر أضعاف هذا فلا ينازع منازع. 


* ا د 


(۱) إبطال نمج الباطل . الطبوع ضمن إحقاق الق ۳ / وهع. 


وأقول : 
هذا من روايات ابن المغازلي على ما حكاه السيّد السعيد عنه (. 
ويشهد لصخته ما نقله السيوطي في « الدرٌ المنشور » » في تفسير ما بعد هذه الآية » وهو قوله تعالى : ( في 
ن تُرْقَعَ ) ( » عن ابن مردويه » أنه أخرج عن أنس بن مالك وبريدة » قال : 
قرأ رسول الله 5 هذه الآية : ( في بِيُوتٍ أَذِنَ الله أن تُرْفَعَ ). 
فقام إليه رجل » فقال : أيّ بيوت هذه يا رسول الله؟ 
قال : بيوت الأنبياء. 
فقام إليه أبو بكر » فقال : يا رسول الله! هذا البيت منها؟ . لبيت علي وفاطمة .. 
قال : نعم » من أفاضلها > 20 
ونقل المصتف ; نحوه في « منهاج الكرامة » » عن الثعلبي » عن أنس وبريدة ©) 
فان قوله تعالى : ( في یوت ) مرتبط بقوله : ( كُمشكاةٍ ) كما هو 


(۱) إحقاق الق ۳ / ۰۰ ؛ وانظر : مناقب الإمام علي ۷ . لابن المغازلي . : ۲۱۶۰۲۹۳ ح ۰۳۰۱ 
(۲) سورة النور 55 : ۲ ۳. 
(۳) الدرٌ النثور 5 / ۲۰۳ ۰ وانظر : شواهد التنزیل ۱ / 4۱۰۰4۰۹ ح ٥٦۸.٠٦٦‏ عن أبي برزة وأنس وبريدة » مجمع البیان ۷ / ۰۲۲۲ 


(4) منهاج الکرامة : ۱۲۱ ۰ وانظر : تفسیر الثعليي ۷ / ۰۱۰۷ 


الظاهر » ووافق عليه الأكثر (2. 

ومن المعلوم أن تقييد « المشكاة » بکوضا في بيوت الأنبياء » لا دخل له بظاهر الآية من إرادة تعظيم المشكاة 
بزيادة النور الظاهري » فينبغي أن يراد بالمشكاة : فاطمة » كما في رواية ابن المغازلي ؛ ليكون التقييد بكونما في بيوت 
الأنبياء مفيدا » لزيادة تعظيمها ونورها المعنوي. 

فیکون حاصل العنی : أن مثل نوره تعالى كفاطمة العالمة » المنيرة عصباح نور الحسن والحسين » التضاعف 
نورها بأنوار الأئمّة من ولدها. 

وهذا أدل دليل على إمامة علي وولده الأطهار ؛ فاتّه ذكر أنّ من فاطمة ۳ الأثمّة » إماما بعد إمام. 

ولا ريب . على القول بإمامتهم . أن إمامتهم فرع إمامة أمير المؤمنين ۷ ۰ فتثبت إمامته » كما هو المطلوب. 

مضافا إلى أن الله سبحانه أظهر لفاطمة وولدها . بضرب الثل کم لنوره . فضلا لا يوازى » وفخرا لا عاثل. 

ولا شك أن فضلهم من فضل علین ۷ ودونه » فيكون أفضل الأمّة » والأفضل هو الإمام. 

هذا » وقد روي عندنا » عن إمامنا أبي جعفر الباقر ۷ ما هو أظهر في الطلوب ‏ وأقرب إلى معنى الآية .. 

قال ۷ ما حاصله : إن ( كمشكاة ) : صدر ان ١‏ .. 

و ( الْمِصْباحُ ) : نور علمه .. 


و ( الزّجاجَةُ ) : صدر أمير المؤمنين ۷ . 


(۱) انظر : الکشاف ۳/ ۰1۸ زاد المسير ه / ۳۸۵ » تفسير الفخر الرازي ۲ | ۰۳ 


( يُوقَدُ من شَجَرَةٍ مُباركَةٍ ) » أي : من نور علم النین ١‏ ؛ لأنّ علمه صار إلى عل ۷ .. 
( لا سَرْقِيّةِ ولا غَرْبِيَة ) : لا يهودية ولا نصرانية .. 
( کا نها بُضيء وَلَوْ 1 سس ناژ ) » قال : يكاد العام من آل محمّد ١‏ يتكلم قبل أن يسأل .. 


( وز على نُورٍ ) » أي : إمام مؤيّد بنور العلم والحكمة في إثر إمام من آل محمّد 1 (. 


* 6 د 


.۲۲۵ | ۷ انظر : التوحيد . للصدوق . : ۱۵۸ ح 4 » مجمع البيان‎ )١( 


9 آية : ( ولا تفتلا أَنفسكئ ) 
قال المصئّف . طاب ثراه . 27 : 
التاسعة والسبعون : ( ولا توا أَنْفْسَكُمْ إن الله كان کم رجيماً ) 0). 
قال ابن عبّاس : لا تقتلوا أهل بيت نبیّکم ٩‏ (. 


* 6 د 


(۱) ج الح : ۲۰۸. 
)۲ سورة النساء ٩ : ٤‏ 
(۳) انظر : مناقب الامام علي ۷ . لابن المغازلي . : ۶ ح ۰۳۰۲ شواهد التنزیل ۱ / ۱2۲۰۱۶۱ ح ۱۹۳ و ۰۱۹۶ 


وقال اله لفضا 00 
ليس هذا من تفاسير أهل السئة ؛ وترك قتال أهل بيت النين ^ هل يحتاج إلى الاستدلال بالنصّ » وهو على 
إقامة الدليل على إثبات نص الإمامة » ويستدلٌ بالقرآن على عدم جواز قتلهم؟! 
وهذا من غرائب أطواره في البحث! 


* 6 د 


(۱) إبطال مج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحقّ. ۳ / .451١‏ 


وأقول : 

النظر في الاستدلال إتما هو إلى جعل قتل الناس لهم كقتل الناس لأنفسهم ؛ لا حسم مادّة الفتن وحفظ 
الأنفس على الوجه الشرعي موقوف على أثمّة معصومين » فتكون الآية دليلا على إمامتهم وعصمتهم. 

ويعضدها قوله تعالى في الآية الستين : ( إذا دَعَاكُمْ لما میم ) 2 » أي : دعاكم إلى ولاية عل ۷. 

فالراد بالأنفس في الآية معناها الحقيقي » ولكن كق بالنهي عن قتلها عن النهي عن قتل أهل البيت : ؛ 
لتوقّف حفظ النفوس عليهم. 

ويحتمل أن يكون بحوّزا في نسبة القتل إلى الأنفس عن نسبته إلى أهل البيت :. 

كما يحتمل أن يراد التجوّز في الفرد » بأن يكون قد أطلق الأنفس على أهل البيت مجازا ؛ إشارة إلى أَعم بمنزلة 
الأنفس في وجوب حفظها ورعايتها على الناس كلهم ؛ لأنَّ حياتهم حياة الأنفس من کل" وجه .. 

ما في الآخرة ؛ فلأتهم الحداة » وبحم النجاة .. وأمّا في الدنيا ؛ فلحفظ النفوس بحم » وبحم السعادة والبركات ؛ 
ولذا قال سلمان الفارسي ۲ : « لو أطعتم عليًا لأكلتم من فوق رؤوسكم ومن تحت أرجلكم » (. 

ويحتمل أن يكون تحوّزا في المفرد » على أن يراد بالأنفس : أهل 


)١(‏ سورة الأنفال ۸ : 4؟ ؛ وانظر الصفحة ۷۷۹ من هذا الجزء. 


(۲) انظر : أنساب الأشراف ۲ / ۲۷ ۰ شرح نج البلاغة . لابن أبي الحديد . 5 / 4۳. 


البيت : » وبقتلهم : غصب خلافتهم ؛ لأنّه آيل إلى قتلهم » كما شهد به الوجدان. 


* 6 د 


قال المصتف . أعلى الله مقامه . () : 

الثمانون : ( وَعَدَ الله الّذِينَ لوا وَعَمِلُوا الصاخات مِنْهُمْ مَغْفِرَةَ وجرا عظیماً ) (". 

عن ابن عبّاس » قال : « سأل قوم النيئ ‏ : في من نزلت هذه الآية؟ 

قال : إذا كان يوم القيامة عقد لواء من نور أبيض » ونادى مناد : ليقم سيد المؤمنين ومعه الّذين آمنوا ببعث 
محمد ۱ . 

فیقوم علىّ بن أبي طالب » فیعطی اللواء من النور الأبيض » وتحته جمیع السابقين الاوّلین من الهاجرین 
والأنصار لا يخالطهم غيرهم » حقى يجلس على منبر من نور رب العرّة » ویعرض الجميع عليه رجلا رجلا » فیعطی 
أجره ونوره. 

فإذا أتى على آخرهم قيل لحم : قد عرفتم صفتكم ومنازلكم في الجنّة إن ركم يقول لكم : إِنَّ لكم عندي مغفرة 

فيقوم على والقوم تحت لوائه ‏ معهم حق يدخل کم الجثة » م يرجع إلى منبره » فلا يزال حتی يعرض عليه 


جميع المؤمنين فيأخذ نصيبه 


(۱) مج الح : ۲۰۸. 
(۲) سورة الفتح 4۸ : ۲۹. 


منهم إلى الجئّة ويترك أقواما على النار » وذلك قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ وا الله وله أولئك هُمْ الیو وَالشَهّداء 
عند رقم ّم أَجْرْهُمْ وَنُورُهُمْ ) ۲۱ يعني : السابقين الأولين وأهل الولاية. 

( وان كََرُوا وَكَدَبُوا بإياتدا ولیک آمنسحاب الججيم ) 27 , يعني : بالولاية بحق على » وحقّ عل الواجب 
على العالمين » 2. 

[ ( أولئك أَصْحابُ الججيم ) » وهم این قاسم علي عليهم النار فاستحقّوا الجحيم ]. 


* 6 د 


.١9 : سورة الحديد لاه‎ )١( 
.۱۹ : سورة الحديد لاه‎ )۲( 
۰۸۸۷ مناقب الإمام عل . لابن المغازلي . : ۲۲۷ ح ۰۳۹۹ شواهد التنزيل ۲ / ۱۸۲ ح‎ )۳( 


وقال الفضل 3 


هذا من القصص والحكايات التي يرويها الشيعة » ولا نقل صحيح به » ولا إسناد » ولا شيء » ولا اثّقاء من 


الكذب والافتراء (2. 
وان صخ هذا دل على منقبة عظيمة من مناقب أمير المؤمنين » وهي مسلمة » والكلام في النصّ » وأين هذا 
الاستدلال منه؟! 


* 6 د 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الق . ۳ / ۰4۷۲ 
(۲) رواه ابن المغازلي والحاكم الحسكاني » كما تقدّم بإسناديهما عن ابن عبّاس. 


وأقول : 
نقله السیّد السعيد عن « شواهد التنزيل » للحاكم أبي القاسم الحسكاني (. 
و ما ول غلا ان فس اة الان مه 209 وأثه. لا “دخا اة اه دة 
ويؤا قسيم اجنة والنار ۰۳ وا 9 إلا من بي 


(۱) إحقاق الحق ۳ / 4۷۳ ۰ وانظر : شواهد التنزيل ۲ / ١8١ 14١‏ ح ۸۸۷ بإسناده عن عبد الكريم بن مالك الجزري » وهو من رجال 
الصحاح . كما في ميزان الاعتدال 4 / ۳۸۷ رقم ۰۵۱۷6 عن سعيد بن جبير » عن ابن عبّاس. 

(۲) مسند الإمام زيد : ٤٥٥‏ » مناقب الإمام علي ۷ - لابن المغازلي ‏ : ۱۰۷ ح 47 ۰ فردوس الأخبار ۲ / ۷۸ ح ۰۳۹۹۹ طبقات الحنابلة 
- لابن ابي يعلى - ١‏ / ۲۹۵ الشفا . للقاضي عياض . ١‏ / ۳۳۸ » مناقب الإمام عل ۷ . للخوارزمي . : 4۰ و 4۱ و ۲۹۶ ح ۰۲۸۱ تاريخ 
دمشق "0٠١ ۲۹۸ / ٤۲‏ » النهاية في غریب الحديث والأثر 4 / 5١‏ ۰ شرح نج البلاغة ۲ / ۲۰۰ وج ٩‏ / ۱5۵ وج ۱۹ / ۰۱۳۹ فرائد 
السمطين ١‏ / ۳۲۵ و ۳۲۰ ح ۲۰۳ و ۲۵6 البداية والنهاية ۷ / ۰۲۸۳ جواهر العقدين : 555 و 44۷ الصواعق الحرقة : ۰۱۹۰ 
ينابيع المودّة ۱ / ۲۵6 ح ۱۲ وقال القندوزي في ذیله : وما ينسب إلى الامام الشافعي : 

علي ت ا س :. 5 3 ق يم ال بو وال تة 
وص بلصطفی حح قا اه الإنس ولي تة 


(۳) المستدرك على الصحيحين ۳ / ۱4۸ ح 11۸ ۰ حلية الأولياء ٩۳ / ١‏ و 55 رقم > » مناقب الإمام علي ۷ - لابن المغازلي ‏ : ٠١5‏ 


ح ۳ وص ۱ ۱ و ۱۶۷ > مناقب الإمام عل ۷ - للخوارزمي ‏ : ۲۹۵ ح ۲۸۷ » تاريخ دمشق 4۲ / ۳۰۲ و ۲۰۳ و ۰۳۰۵ 
أسد الغابة ۱ / ۸٤‏ رقم ٩۲‏ وج ۳ 7٠١‏ رقم ۰۲۸۱۱ مطالب السوول : ۰۸۱ شرح نج البلاغة ۱۵ / ۲۷۸ ۰ كفاية الطالب : ۰۲۱۱ 


۲ ذخائر العقی : ۰ الریاض النضرة ۳ / ۰۱۳۸۰۱۳۷ فرائد السمطین ۱ / ۱۶۱ ح ٠١5‏ وص ١45‏ ح ۰۱۰۹ 


بولايته (. 

ودلالتها على إمامته من وجوه : 

كونه سید المسلمين .. 

وأتمم يعرضون عليه جمیعا ؛ فاا تقتضي إمامته » ولو لدلالتها على فضله » والأفضل هو الإمام » ولا سيّما مع 
التصريح في آخر الحديث بأنّ حمّه واجب على العالمين » وتصريحه بان أهل الولاية له هم الذي آمنوا بالله ورسله ‏ 
ون الکذبین بولايته في زمرة الكافرين. 

بل هذا كما يدل على إمامته » یدل على أا من أصول الدين ؛ إذ لا يكفر من كدب بغير أصوله! 


* 6 د 


(۱) تاريخ أصفهان ‏ لأبي نعيم  40٠ / ١‏ رقم ۷۵۵ ۰ مناقب الإمام علي ۷ - لابن المغازلي ‏ : ١5٠‏ ح ١55‏ وص ۱٤۸-۱٤١۷‏ 2 ۱۷۲ 
وص ۲۱۸ - ۲۱۹ ح ۰۲۸۹ شواهد التنزيل ۲ / ۱۰۷ ح ۷۸۸ » مناقب الإمام عل ۷ - للخوارزمي - : ۰-۳۱۹ ۳۲۰ ح ۰۳۲ ذخائر 
العقی : ۱۳۱ ۰ الریاض النضرة ۳ / ۱۳۷ » فرائد السمطین ۱ / ۲۹۰۰۲۸۹ ح ۲۲۸ ۰ الصواعق الحرقة : ۰۱۹۰ 


۱ ية : ( الَّذِينَ إذا أَصابَئْهُئْ مُصِيبَةٌ ) 
قال المصئّف . أعلى الله مقامه . (۱ 
الحادية والثمانون : ( الَّذِينَ إذا أَصِابَثْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إن له و یه راج جُونٌ * أولیكَ عَلَيْهُمْ صَلواث من رهم 
وَرَحْمَةٌ وَأُولئِكَ هم الْمهْعَدُونَ ) ". 
نزلت في عل ۷ لما وصل إليه قتل حمزة ۲ » فقال : « ( إِنَا لله وا إَِيّهِ راجعُونَ ) » ؛ فنزلت هذه الآية ©. 


(۱) مج الح : ۲۰۹. 
(۲) سورة البقرة ۲ : ٠١١‏ و ۰۱5۷ 
(۳) انظر : مج الإيمان ‏ لابن جبر - : 5559 » مناقب آل أبي طالب ۲ / ۱۳۸ وفيه : « ولا نعی رسول الله علیّا بحال جعفر في أرض مؤتة قال 


: ( إا لله َإِنَا إِلَيْهِ وجغون ) فأنزل عڙ وجل ... » وج ۰۲۹۳/۳ 


وقال الفضل د 


هذا ليس من تفاسير أهل السئة » وان صخ فهو كسائر أخواته في عدم دلالته على النصّ. 


* 6 د 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق اي . ۳ / 47. 


وأقول : 

هذا أيضا نقله السيّد السعيد و عن تفسيري الثعلبي والنقّاش (. 

والاستدلال به على المطلوب من وجهين : 

الأول : إنزال الله سبحانه القرآن في صبر عل ۷ وتسليمه لأمر الله تعالى » وجعل الصلوات العديدة والرحمة 
عليه. 

ومن الواضح أنّ ذكره ۷ بذلك ‏ مع كثرة الصابرين القائلين : « ( لد لو لبه راجعُونَ )» - دليل على ميزه 
بالصبر والتسليم الكاشفين عن كماله الذاني وفضله على غيره » فيكون هو الإمام. 

الثاني : تعبير الكتاب العزيز عنه بصيغ الجموع مع حصر الاهتداء به بقوله : ( أولئك هم الْمُهْعَدُونَ ) © , 
الدال على أنّ اهتداء غيره بالنسبة إليه كلا اهتداء. 

فان ذلك من أعظم الدلائل على عظمته عند الله سبحانه » وارتفاع شأنه لديه » وكونه أهدى الأمّة وأفضلها › 
فيكون هو الإمام (. 


* 6 د 


(۱) إحقاق ام ۳ / 4۷۵. 

(۲) سورة البقرة ۲ : ۱5۷. 

(۳) نقول : ومکن الاستدلال على الطلوب بوجه ثالث ؛ هو إن ضضم قوله تعالى : ( وَرَحْمَتُ رَبك خَيْرٌ ما يجْمَعْونَ ) سورة الزخرف 4۳ : ۰۳۲ 
إلى آية : ( أُولئِك عَلَيْهِمْ صَلواث من ریم ور وأولیك هُمْ الْمُْعَدُونَ ) سورة البقرة ۲ : ۱5۷ الشتملة على الرحمة النازلة على أمير الومنین 
علي ۷ » لدلّ ذلك على الأفضليّة ؛ فيكون هو الإمام! 


۲ . ما في القرآن آية [( يا أَيّهَا لین نوا )] 


قال المصئف . طاب ثراه . () : 
الثانية والثمانون : في مسند أحمد بن حنبل : قال ابن عبّاس : « ما في القرآن آية [ يا ( أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) ] 
الا وعل رأسها وقائدها وشريفها وأميرها » ولقد عاتب الله أصحاب محمّد ١‏ في القرآن » وما ذكر عليًا لا بخير » 


0 
وعنه : « ما نزل في أحد من كتاب الله ما نزل في علي » (. 
وعن مجاهد : « نزل في على سبعون آية » ). 

(۱) مج الحق : ۲۰۹. 


(۲) ۾ ینکر الفضل کونه من أحاديث « المسند » » وکذا ابن تيميّة » الا أنه ادّعى کونه من زیادات القطيعي ‏ لكا م نجده في « السند » 
الطبوع » والله العام بالسبب! وقد وجدناه قي فضائل الصحابة . لأحمد بن حنبل. ۲ / ۸۱۳۰۸۱۲ 2 ۰۱۱۱۶ 

وانظر : العجم الکبیر ۱۱ / ۲۱۱-۲۱۰ ح ۱۱۰۸۷ ۰ تاريخ دمشق 4۲ / ۰۳۹۳ تاريخ الخلفاء ‏ للسيوطي - : ۲۰۳ » الریاض 
النضرة ۳ / ۰۱۸۰ ذخائر العقبى : ۱۲۰ عن « الناقب » لأحمد. 
(۳) انظر : تاريخ دمشق 4۲ / ۰۳۳ کشف الغمّة ۱ / ۳۱۶ عن ابن مردویه في « الناقب » » شواهد التنزیل ۱ / ۳۹ ح 4٩‏ تاريخ 
الخلفاء : ۰۲۰۳ 
)٤(‏ شواهد التنزیل ١‏ / 4۱۰۳۹ ح ۰ه و ١ه‏ کشف الغمّة ۱ / ۳۱۶ عن ابن مردویه في « الناقب ». 


* 6 د 


(۱) حلية الأولياء ١‏ / 54 رقم 4 » شواهد التنزيل ١‏ / ١ه‏ ۵۲ ح ۷۸ » مناقب الإمام على ۷ - للخوارزمي - : 551-575 ح ۲٤۹‏ » 
تاريخ دمشق 57 / 558-857 » كفاية الطالب : ١5١٠ ١+9‏ » مجمع الزوائد ١١7 / ٩‏ ۰ کشف الغمّة ١‏ / ۳۱ عن ابن مردويه في « 


المناقب ». 


وقال الفضل " : 
هذه أخبار لو صځت دلت على فضائل على » وکل ما ينقله من مسند أحمد بن حنبل » فهو يدلّ على أن 
أهل السئّة لا يألون جهدا في ذكر فضائل أمير المؤمنين. 
ولو کان النصّ موجودا في إمامته » لكانوا يروونه وينقلونه ولا يكتمونه » فعلم أن لا نص هناك! 


* تند تنا 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحقّ. ۳ / .48١‏ 


وأقول : 
نقل المصتف و في « منهاج | امة » حديث أحمد ( » فأنكر ابن تيميّة أن يكون من أصل « المسند » » 
وزعم أنه من زيادات القطيعي » نم ناقش في سنده (. 
ونحن لا يهمّنا إثبات كونه من أصل « المسند  »‏ فان القطيعي أيضا معتبر النقل عندهم (. 
وأمًا ضعف سنده ب ( زكريًا بن حى الكسائي ) » فقد سبق جوابه في المقدّمة » لا سيّما ولا داعي هم إلى 


الطعن ب ( ركريًا ) الا روايته فضائل أهل البيت ومثالب أعدائهم » وهو كما سبق في المقدّمة دليل وثاقته 9. 


» وروي عن غيره ۷ .. 


على أن الحديث ونحوه مستفيض عن ابن عبّاس 
(۱) منهاج الكرامة : ۰۱۳۷ 
(۲) منهاج السنّة ۷ / ۲۳۲. 
(۳) قال الذهبي في ميزان الاعتدال ۱ / ۲۲۱ رقم ۳۱۹ بترجمة القطيعي : صدوق في نفسه » مقبول. 
وقال الخطيب : لم نر أحدا ترك الاحتجاج به. 
وقال الحاكم : ثقة مأمون. 
وقال كذلك في سير أعلام النبلاء ۱۲ / ۲۱۲ رقم ٠٤١‏ : قال السلمي : سألت الدار قطني عنه » فقال : ثقة زاهد قديم » سمعت أنه 
جاب الدعوة. 
)٤(‏ انظر : ج ۱ وما بعدها من هذا الكتاب. 
(5) انظر ما مر آنفا في الصفحة ۳۲۰۱. 
(5) تاريخ دمشق 4۲ / ۳۹۲ ۰۳۹۳ مناقب الامام عل ۷ - للخوارزمي - : ۲۹۲ ۲۹۷۰ ح ۲6۹ ینابیع المودّة ۱ / ۳۷۷۰۳۷ ح ۱۳ 


و ۰.۱ 


فقد نقل في « كنز العمّال » ۰۲۱ عن أبي نعيم » عن ابن عباس » قال : « ما أنزل الله آية ( يا أَيّهَا الذین 
توا ) لا وعلی رأسها وأميرها ». 

ونقل فيه ۲0 » عن أبي نعيم أيضا » عن ابن عباس » قال : « ما آنزل الله سورة في القرآن الا وكان علي آمیرها 
وشريفها » ولقد عاتب الله أصحاب محمّد ١‏ وما قال لعلی الا خيرا ». 

ونقل ابن حجر في « الصواعق » 7 » عن الطبراني » وابن ن أبي حاتم (» » عن ابن عبّاس » قال : « ما أنزل الله 
( يا بها الذین آمَنُوا ) الا وعلت أميرها وشريفها » ولقد عاتب الله أصحاب محمّد 1 في غير مكان وما ذكر عليًا إلا 
غير ». 

ونقل في « كشف الغمّة » » عن ابن مردويه نحو ذلك من عدّة طرق » عن ابن عبّاس وحذيفة (. 


وهو دال على إمامة أمير المؤمنين ؛ لأنّ المراد بكون علي ۷ رأسها 


(۱) ص ١١8"‏ من الجزء 5 [ ۱۱ / ۱۰۶ ح ۳۲۹۲۰ ]. منه ۱. 
وانظر : حلية الأولياء ١‏ / 54 رقم .٤‏ 
(۲) ص ۳۹۱ من الجزء 5 [ ٠١8/1‏ ح ۳۱۳۵۳ ]. منه ۱. 
وانظر : معرفة الصحابة . لأبي نعيم . ١‏ / ۸۵ ح 594. 
 )۳(‏ الفصل ۳ من الباب ٩‏ | ص ١95‏ ]. منه ۱. 
وانظر : المعجم الكبير ۱۱ / ۲۱۱۰۲۱۰ ح ۱۱۹۸۷ ۰ تفسير ابن أبي حاتم ١95 / ١‏ ح ۰۱۰۳۰ 
)٤(‏ لقد أشرنا في الصفحة ١54١‏ ه ۲ من هذا الجزء أن ابن تيميّة قد مدح ابن أبي حاتم وتفسيره » مصرّحا بان لابن أي حاتم لسان صدق » 
ون تفسيره خال من الموضوعات » ومتضئّن للمنقولات التي يعتمد عليها في التفسير » وبأسانيد معروفة! 
انظر : منهاج السنّة ۷ / ۱۳ و ۰۱۷۹۰۱۷۸ 
(ه) کشف الغمّة ۱ / ۳۱ و ۰۳۱۷ 


وأميرها : هو كونه رس من خوطب با » وهم المؤمنون » وأنّه أميرهم وان لم يكن داخلا معهم في الخطاب في بعض 
الایات » كقوله تعالى : ( يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۾ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ ) (© .. 

وقوله سبحانه : ( يا أَيّهَا لین آمَنُوا لا تََخِذُوا عَدُوَِي وَعَدُوَكُمْ أولیاء نون هم بالْمَوَدّةِ ) © . 

.. إلى غير ذلك ما عاتب الله به المؤمنين (۳. 

ولو سلّم أن مراد ابن عبّاس : دخول أمير المؤمنين معهم في الخطاب بجميع تلك الآيات » فلا ب من تخصيصه 
بغير هذا النحو من الآيات ؛ لقوله : < وما ذكر عليًا إلا بخير ». 

هذا » وقد استنهضت ابن تيميّة حميّة النصب لمعارضة هذه الأخبار » فمخض زبد الباطل » وروی ما افتراه 
بعض أسلافه من النواصب ۰ من أن الله تعالى أنزل في علی ۷ : ( يا یه الّذِينَ آمَنُوا لا تَفْرَبُوا الصّلاة ونم شکاری 
) 10+ بدعوی أنه صلی وهو سکران » فقرً وخاط (©6! 

وكيف يصدّق حديث يكذّب خبر الله سبحانه بطهارة عل ۷ 


.۲ : 51١ سورة الصف‎ )١( 

(۲) سورة الممتحنة 1۰ : ۱. 
(۳) کقوله تعالی : ( يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا دوا بطانةٌ من ذُونِكُمْ ) سورة آل عمران ۳ : ۰۱۱۸ 
وقوله تعالی : ( يا أَيّهَا الَذِينَ آموا كُونُوا قَوَامِينَ لله شهَداء بالقشط ) سورة المائدة ه : ۸. 

.٤۳ : ٤ سورة النساء‎ )٤( 

(ه) منهاج السنّة ۷ / ۰۲۳۷ 


وإذهاب الرجس عنه ۱۲۷ والخمر رجس كما صرح به الکتاب العزيز ” » لكنّ القوم لم يبالوا بتکذیب الله ورسوله إذا 
صدّقوا هواهم (!! 

وقد اجترأ هذا الناصب على إمام احق وسيّد الخلق با هو أعظم من ذلك ۰۲٩‏ ضاعف الله تعالى له جزاء ما 
عمل » إِنّه خير الحاكمين. 

وما أكثر ما لغا في المقام بنقل أخبار قومه التي لا تقوم حجّة على خصمه ‏ وبذكر الأمور الواهية التي لا يليق 
بنا نقلها وردها. 

ثم إِنّ من جملة ما نقله الملصئّف ; قول ابن عبّاس : « ما نزل في أحد من كتاب الله ما نزل في على ۷ » » 
وهو ما نقله ابن حجر في « الصواعق » ۲٩‏ عن ابن عساکر (. 

ويشهد لصته وصكّة قول مجاهد ‏ الذي ذكره الصتّف 0 - الأخبار المستفيضة الدالّة على نزول ما سبق من 
الآيات وغيرها فيه. 


بل حكى ابن حجر أيضا » عن ابن عساكر » عن ابن عبّاس » أنه 


(۱) في قوله تعالى : ( نا بريد الله ذهب عَنْكُمْ الرَخن أَهْل الْبَْتِ وَيُطَهَرَكُمْ تطهيراً ) سورة الأحزاب ۳۳ : ۳۳. 

(۲) في قوله تعالى : ( يا یه الَذِينَ منوا إا ار وَالْمَْسِرُ وَالْأَنْصابْ ورام رخن ... ) سورة المائدة ه : ۹۰. 

(۳) قد حقّق رائد المْحمّقين العلامة الأكبر السيّد حامد حسين النيسابوري اللكهنوي واقع الحال في هذه القضيّة » وأثبت أن الغرض من وضع 
النواصب هذا الخبر هو التغطية على الحقيقة » وهي إصرار المشايخ وكبار الأصحاب على شرب الخمر حتى بعد تحرعها » ومن شاء التفصيل 
فلیرجع إلى كتاب ( استقصاء الإفحام في الردٌّ على منتهى الكلام ). 

(4) منهاج السنّة ۷ / ۲۳۲ و ۲۳۷. 

(5) في القام السابق | ص ١55‏ ]. منه ۱. 

(5) انظر : تاريخ دمشق 4۲ / ۳۲۳. 

(۷) انظر الصفحة ۳۰۱۱. 


قال : « نزل في علی ثلاتمعة آية » () 

بل في « ينابيع المودّة » عن الطبراني » عن ابن عبّاس » أنه قال : « نزل في علی أكثر من ثلامُعة آية في مدحه 
0 

وأنت تعلم أن كثرة نزول الكتاب بمدح شخص - ولو لأدنى مناسبة - دليل على فضله على غيره » وعظمته عند 
الله سبحانه » والأفضل هو الإمام » لا سيّما وقد كانت الآيات مختلفة البيان » فبعضها يفيد تفضيله » وبعضها يفيد 
عصمته » وبعضها وجوب اتباعه » وبعضها أنه المسؤول عن ولايته » إلى غير ذلك مما سبق. 

وأمّا قول الفضل : « إن ما ينقله المصئّف : عن مسند أحمد يدل على أنّ أهل السنّة لا يألون جهدا في ذكر 
فضائل أمير المؤمنين » وأنّه لو كان نصّ في مامته لنقلوه » .. 

فباطل ؛ إذ كيف يروون ما يرونه نصا مع ما عرفت في المقدّمة من أحوال ملوكهم وعلمائهم وعوامّهم مع من 

فكيف من يروي ما يرونه نصّا عليه؟! 

وقد عرفت أيضا في الآية الخامسة والعشرين » أن الزخشري حكم بكراهة الصلاة على آل محمد ١‏ إذا آفردوا 
بالذكر ؛ لأنّه يودي إلى الاشام بالرفض » مع اعترافه برجحان الصلاة عليهم بالكتاب والستة *). 


(۱) الصواعق امحرقة : ١97‏ » وانظر : تاريخ دمشق 4۲ / ۰۳۹۶ تاريخ بغداد 5 / ۲۲۱ رقم ۳۲۷۰. 
(۲) ينابيع المودّة ١‏ / ۳۷۷ ح .٠١‏ 

(۳) راجع ج ١‏ / ۷ وما بعدها من هذا الكتاب. 

)٤(‏ انظر الصفحة ٠١9‏ من هذا الجزء. 


فكيف يروي أحدهم النصّ الصريح على إمامة علي ۷؟! 

بل كيف يروون النصّ عليه وهو خلاف مذهبهم؟! كما يشهد له ما في « مسند أحمد » ۰۲۷ حيث أخرج عن 
أبي هريرة » عن النین 1 » قال : يهلك أمَتي هذا الحيّ من قریش. 

قالوا : فما تأمرنا يا رسول الله؟ 

قال : لو آن الناس اعتزلوهم. 

قال عبد الله بن أحمد : قال أبي في مرضه : « إضرب على هذا الحديث » فإنّه خلاف الأحاديث عن النین 1 
» يعني قوله : « اسمعوا وأطيعوا واصبروا » (. 

فأنت ترى أن أحمد أمر بالضرب على هذا الحديث مع صِحّة سنده عندهم ؛ لمخالفته للأحاديث الدالّة على 
السمع والطاعة لأئمّة الجور والضلالة » فكيف يروي هو أو غيره ما يعتقدونه نصا على إمامة أمير المؤمنين ۷ وخلافته 
للنين  *‏ المستلزم لظلم الأؤلين له وبطلان خلافتهم؟! 

وما روى أكثر الخصوم فضائل أهل البيت الا لتوهينها » أو دفع وصمة النصب البيثة عنهم » أو للفخر 
بالاطّلاع » أو غير ذلك من الغايات الفاسدة. 

ومع ذلك ترى جملة من رواها ساقطا عندهم إذا توهموا فيه حب أهل البيت : » وإن كان من أعلامهم! 


(۱) ص ۳۰۱ من الجزء الثاني. منه ١‏ . 
(۲) مسند أحمد ۲ / ۳ 


فكان من إتمام الله تعالى الحجّة عليهم أن أجراها على ألسنة آقلامهم ؛ لعلا يقولوا يوم القيامة : ( إِنَا ئا عَنْ 
هذا غافلِينَ ) 2. 

ولا يضرّها الطعن بالسند ؛ لصحّة الكثير منها عندهم » واستفاضة أكثرها . مع ما باه في المقدّمة ۱ .. 

كما لا يضرها توهين الدلالة » فإنّ الكثير منها صريح الدلالة » وما آفتها الا عناد المخاصمين » كما عرفته في 
جملة ما سبق » وتعرفه في حديث المنزلة والثقلين ونحوهما. 

ولو نقلوا أحاديث فضائل أمير المؤمنين ۷ على وجهها ‏ لظهر لك كيف دلالتها على إمامته! حق نم ۸ 
ينقلوا من نص الغدير الا الیسیر » وأخفوا أكثر ما فيه الصراحة الذي يقطع كل غافل بوجوده ؛ إذ لا عکن أن يجمع 
لین أ نحو مئة ألف من المسلمين ويقوم فيهم بحرٌ الحجاز وقت الظهيرة على منبر يقام له من الأحداج ‏ ۰ ويخطبهم 
لداعي حضور أجله وهو لا يقول الا : « من كنت مولاه فعلي مولاه » 29 أو بزيادة قليلة عليه » ومع ذلك لا يريد 
الا بیان أن علیّا ناصر لمن كنت ناصره أو نحوه ع ما طن أنّ عاقلا يرتضيه!! 


(۱) سورة الأعراف ۷ : ۰۱۷۲ 

(۲) انظر : ج ١‏ / ۷ وما بعدها من هذا الکتاب. 

(۳) الأحداج : جمع الحدج : أي الحمل » وامحدج : من مراکب النساء يشبه المحقّة » ویقال : أحداج وحدوج » والحدوج : الابل برحاها. 
انظر : لسان العرب ۳ / ۷۷ مادّة « حدج ». 

)٤(‏ انظر : ج ۰۱۹/۱ ۲۲ من هذا الکتاب. 


۳ آية : ( مَسْعَلُوا أَهْلَ الذّكر ) 
قال اطصتف . أجزل الله ثوابه . 29 : 
الثالثة والثمانون : روى الحافظ محمّد بن موسی الشيرازي 7" من علماء الجمهور » واستخرجه من التفاسير 
الاي عشر » عن ابن عبّاس في قوله تعالى : ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذّكْر ) 7 , قال : « هم : محمد وعلی وفاطمة والحسن 
والحسين » هم أهل الذكر والعلم والعقل والبيان » وهم أهل بيت النبوّة » ومعدن الرسالة » ومختلف الملائكة ؛ والله ما 
سمّي المؤمن مؤمنا الا كرامة لأمير المؤمنين 9. 


* تند تنا 


(۱) تج الحق : ۲۱۰. 

(۲) كذا في الأصل وقي « نمج الامان » لابن جبر » الذي ینقل عنه العلامة ۱ ؛ والظاهر أن الصحیح هو : محمّد بن مومن الشيرازي ؛ انظر : 
معجم المؤلّفين ۳ / ۷4۵ رقم ۰۱۲۲۱۷ 

(۳) سورة النحل ١5‏ : ۶۳ » سورة الأنبياء ۲۱ : ۷. 

.۳۳۸ : آخرجه محمد بن مومن الشيرازي في « الستخرج من التفاسیر الاثني عشر » كما في كفاية الخصام‎ )٤( 

(5) رواه الحسكاني هذا الاسناد في شواهد التنزیل ۱ / ۳۳ ح 40۹ وص ۳۳۵ - ۳۳۷ ح 45٠.0‏ 455 ؛ وانظر مؤدّاه : تفسیر الطبري ۷ / 
۷ ح ۲۱۰۰۳ ۰ تفسیر الثعلبي 5 / ۰ تقسیر ابن كثير ۲ / ۱ تفسیر الالوسي ١5‏ / - ۲۱۸ ۰ ينابيع المودة ۱ / ۰۱4۵ 
۲ الاية التاسعة. 


وقال الفضل ۲۲ : 
ليس هذا من روايات أهل الستة » وهي أشياء تدلّ على فضيلة آل العباء » وهذا أمر لا ريب فيه » ولا ينكره 
إلا النافق » ولا يعتقده إلا المؤمن الخالص » ولكن لا يقبت به النصّ. 


* تند تنا 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق اي . ۳ / ۰4۸4 


وأقول : 

الحافظ المذكور هو من علماء القوم » والتفاسير الاثنا عشر من آشهر تفاسير قدمائهم كما سيذكرها الصتف : 
في « مطاعن الصحابة ». 

فإنكار الفضل لكونه من روايات تفاسيرهم إنكار بارد » وظقي آنه لم ير كتاب الحافظ المذكور » وأنكر رجا 
بالغيب. 

ويعضد هذه الرواية ما نقله في « ينابيع المودّة » 27 » عن تفسير الثعلبي ( » عن جابر بن عبد الله » قال : 
قال عل ۷ : نحن أهل الذكر. 

و« الذكر » في القرآن قد أطلق على معنيين مناسبين للمقام » نبّه عليهما إمامنا الصادق ۷ وقال : « نحن 
أهل الذكر » ۳ بكلا المعنيين : 

أحدهما : رسول الله 1 » قال تعالى في سورة الطلاق : ( قَدَ أَنْرَلَ الله يكم ذكراً * رَسُولةً يَمْلُوا عَلَكُمْ آیات 
لله ) ©) ©. 

وثانيهما : القرآن » وهو في الكتاب العزيز كتير » كقوله تعالى : ( وََنَْلنا لك الک لین لاس ما لول هم 
) 29 وقوله تعالى : 


(۱) في الباب التاسع والثلاثين [ ۱ / ۳۵۷ ح ۱۲ ]. منه ۱. 

(۲) انظر : تفسیر الثعلي 5 / ۲۷۰. 

(۳) تفسير القسّي ۲ / ٠٠۹‏ ؛ وروي لفظ الحديث عن الامام أبي جعفر الباقر ۷ في : تفسیر فرات ۱ / ۲۳۵ ح ۰۳۱۵ تفسیر العيّاشي ۲ / 
۷۲ ح ۳۲ ۰ مجمع البیان 5 / ۱۵۰. 

(۶) سورة الطلاق 15 : ۱۰ و ۰۱۱ 

(ه) انظر : تفسیر فرات ۱ / ۲۳ ح ۰۳۱۷ تفسير القمّي ۲ / ۳۹ جمع البیان 5 / ۱۵۰ وج ۰4۳/۱۰ 


(5) سورة النحل ١5‏ : 64. 


( !6 خن ترا الذکر وان له حخَافِظُونَ ) (© (. 

ومن الواضح أنّ أهل البیت : أهل الذکر » بكلا العنیین » كما سبق عن إمامنا ۷ ( ؛ لام أهل رسول الله 
١‏ » وأهل القرآن ؛ لت علم القرآن عندهم » وهما الثقلان اللذان لا يفترقان. 

والأظهر إرادة المعنى الثاني في قوله تعالی : ( فَسَْلُوا أَهْلَ الذّكْرٍ ) » ولا يناقي إرادة الأول دخول رسول الله " 
في أهل الذكر على الرواية التي نقلها المصِنّف ‏ ؛ لصحّة إطلاق أهل رسول الله 1 على ما يشمله تغليبا .١‏ 

وعلى كلا المعنيين » فأمر الله سبحانه بسؤالهم » دليل على أن شم العلم الوافر » والامتياز والفضل على الناس » 
فتكون الإمامة فيهم » مع أن قوله في الحديث : « والله » ما سمّي المؤمن مؤمنا إلا كرامة لأمير المؤمنين » » قد تضمّن 
من بيان الفضل على غيره ما لا يوازيه بيان. 

وقريب منه قوله : « هم أهل الذكر » والعلم » والعقل » والبيان ... » إلى آخره. 
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(۱) سورة الحجر ۱5 : ۹. 

(۲) انظر : تفسير العيّاشي ۲ / ۲۸۲ ح ۳۳۲ مجمع البیان 5 / ۱۵۱ وج ۱۰ ۰4۳ 
(۳) وانظر : تفسير فرات ۱ / ۲۳۵ ح ۳۱۲. 

۰۷۰۱ انظر : الكافي ۱ / ۳۲۷ ح‎ )٤( 


قال المصئف . ۱ ۰( : 

الرابعة والقمانون : وعن الحافظ في قوله تعالى : ( عَمَّ يَتَساءَلُونَ * غن التي الْعَظِيم ) ۰۲0 بإسناده إلى السَدّي 
» عن رسول الله ١‏ : إن ولاية علىٌ يتساءلون عنها في قبورهم » فلا يبقى میّت في شرق ولا غرب » ولا في بر ولا بحر 
؛ لا ومنكر ونكير يسألانه عن ولاية أمير الومنین ۷ بعد الموت » يقولون للميّت : من ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟ 
ومن إمامك؟ © 

وعنه : عن ابن مسعود » قال : « وقعت الخلافة من الله تعالى لثلاثة نفر : 

آدم » في قوله تعالى : ( إِيّ جاع في الْأَرْضٍ لیف ) .١‏ 

وداود : ( إا جَعَلْناكَ حَلِيقَةَ في الْأَرْضٍ ) . 

وأمير المؤمنين : ( لي َيَْتَخْلِفَتَهُمْ في الْأَرْضٍ گما استخلف الَذِينَ 


(۱) مج الحق : ۲۱۱. 

(۲) سورة النباً ۷۸ : ۱ و ۲. 

(۳) انظر : شواهد التنزیل ۲ / ۳۱۸ ح ۱۰۷۵ ۰ مناقب آل أبي طالب ۳ / 95 » نمج الامان : 9۰۷. 
)٤(‏ سورة البقرة ۲ : ۳۰. 


(ه) سورة ص ۳۸ : ۰۲۲ 


من قَبّْلِهِمْ ) ۲۱ داود وسليمان 9 .. 
( نز دهم اي اوقضى كم ) ١ء‏ يعني : الإسلام .. 
( وَلَيْبَدََتَهُمْ من بعد حَوْفِهِمْ ) » يعني : من أهل مكة .. 
( فا ) » يعني : في المدينة . 
( وَمَنْ کفر بَعْدَ ذلك  )‏ بولاية علی . 
( فأُولئِكَ هم الْفاسِقُونَ ) © , يعني : العاصين لله ولرسوله ». 
وهذا كله نقله الجمهور واشتهر عنهم وتواتر ©. 
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(۱) سورة النور ۲ : .٠١‏ 

(۲) في تج الحق : « يعني : آدم وداود » وف نسخة منه : « يعني : داود وسليمان » » والأوّل هو الصواب » والثاني وما في التن تصحيف. 
(۳) سورة النور ۲ : .٠١‏ 

.٠١ : ۲ سورة النور‎ )٤( 

(ه) انظر : شواهد التنزیل ۷١ / ١‏ ۷۲۰ ح ١١5‏ » ونحوه في تفسير أبي عبيدة والطائي كما ذكره في مناقب آل أبي طالب ۳ / ۷۷ ۷۸ » 
نمج الإمان : 889 . ۳۹۰ الصراط المستقيم ۲ / /537. 


وقال الفضل (" : 

ما ذكر أن المراد ب ( عم ) : عل » فلا يصح بحسب المعنى والتركيب » ويكون هكذا : « على يتساءلون » 
عن النبأ العظيم » » وأنت تعلم أن هذا تركيب فاسد. 

وا ما ذكر من السؤال في القبر عن ولاية على » فلم يثبت هذا في الكتاب ولا السئة » ولو كان من السوولات 
في القبر » لكان ينبغي أن يعلمنا رسول الله ^ » وتواتر واشتهر كما اشتهر باقي أركان الإسلام. 

وأمّا ما نقل عن ابن مسعود ‏ أنه وقعت الخلافة من الله لثلاثة : آدم » وداود » وعلی ؛ فآدم وداود قد صرح 
باههما في الخلافة فیالقرآن. 

وأمَا أن يكون الراد من قوله : ( لَيَسْتَخْلِقَتَهُمْ ) على فحسب ‏ فغير ظاهر » ولا خبر صحيح يدل على هذا 
> بل الظاهر يشمل الخلفاء الأربع وملوك العرب في الإسلام .. 

فان ظاهر الآية : أنّ الله وعد المؤمنين بأن يجعلهم خلفاء الأرض » وينزع الملك من كسرى وقيصر ويؤتيه 
المؤمنين » وهذا مضمون الآية » وما فسّره في الآية فکلّه من باب التفسير بالرأي. 

وما ذكر أن كل الأشياء التي ذكرها نقله الجمهور » واشتهر عنهم 


(۱) إبطال نمج الباطل . الطبوع ضمن إحقاق الحق . ۳ / ۰4۰ 


وتواتر ؛ فهذا كذب أظهر وأبين من كذب مسيلمة الكذّاب ؛ لان مراده من الجمهور : أهل السنّة والجماعة » ولیس 
كل ما ذكر متواتر عند أهل السنّة » وكأنّه لا يعلم معنى التواتر. 
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وأقول : 

ما ذكره في صدر كلامه دليل الغفلة أو المغالطة ؛ إذ لا يتصوّر أحد أن الرواية » أو ذكر اللصئف ; نزول الآية 
في على ۷ يقتضي کون مجموع الجار واجرور علیّا » ضوورة أن صريح الرواية أن المراد باجرور » وهو « ما » 
الاستفهامية : ولاية على ۷ » التي هي النباً العظيم. 

ويحتمل أن يكون النبأ العظيم عليًا نفسه ‏ وأنّه المسؤول عنه » لكن لما كان السؤال عنه لأجل التقرير بولايته » 
عبرت الرواية بالسؤال عن ولايته » وأشار الشاعر إلى أنه المراد بالنباً العظيم بقوله [ من الوافر ] : 

هو النبأ العظيم وفلك نوح وباب الله وانقطع الطاب 0 

وأمّا ما زعمه من عدم ثبوت السؤال عن ولاية على في القبر » فيكفي في ثبوته هذه الرواية المؤيّدة بالأخبار 
السابقة في الآية الحادية عشرة 0 ۰ وهي قوله تعالى : ( وقلوشع إِنَهُمْ مَسْؤُلُونَ ) 7. 

وأمَا قوله : « ولو كان من المسؤولات [ في القبر ] » لكان ينبغي أن يعلمنا رسول الله ١‏ » وتواتر ... » . 


(۱) البيت للناشئ الصغير من قصيدة بمدح با أمير المؤمنين الإمام علي ۷ » مطلعها : 

بآل محتقد عرف المي واب وی اجسبحوافنت نزل الكتاب 
انظر : نسمة السحر ۲ / 107 » وأخرج ياقوت الحموي قسما من القصيدة في معجم الأدباء > / ۰۱5۸ 

(۲) انظر الصفحات 7 ۱۲ من هذا الجزء. 


(۳) سورة الصاقّات ۳۷ : 4 ۲. 


فيرد عليه : إِنّ الب 1 أعلمهم به » كما في هذه الرواية ونحوها » وقد تواتر عندنا » ولا لم يتواتر عندهم ؛ لته 
على خلاف رأي ملوكهم. 

وكيف لا يسأل عن ولاية على وإمامته » والإمامة كالنبوة من أركان الإيمان وأصول الدين كما سبق (١؟!‏ 

فإذا كان علي لا هو المسؤول عن إمامته » فيقال للمیّت : من إمامك؟ » كان هو الإمام لا من قبله » وإِلّا 
لوقع السؤال عنه بالأولويّة. 

وأمًا ما رواه المصئّف ه عن ابن مسعود » فيؤيّده أن الاستخلاف المذكور في قوله تعالى : ( لم 


مسند إلى الله تعالى » وهو مطابق بظاهره لمذهبنا في الإمامة » لا لمذهب القوم فيها ؛ فإكًا عندهم ما تثبت بالاختيار 
لا باستخلاف الله سبحانه » مع أن الآية صريحة بتمكين الخليفة من دين الله الذي ارتضاه » وهو فرع العلم بالدين كله 
» واخلفاء الثلائة لیسوا کذلك. 

وأظهر منهم بعدم الارادة » بقيّة ملوك العرب » كمعاوية ويزيد والولید وأشباههم » بل الظاهر دخوهم ف قوله 
تعالى بعد هذا القول : ( وَمَنْ کف بَعْدَ ذلك فَأُولئِكَ هُم الْفاسِقُونَ ) ")كما بيّنه الزخشري بقوله في تفسير الآية : « 
أنجز الله وعده » وأظهرهم على جزيرة العرب » وافتتحوا بعد بلاد المشرق والمغرب » ومرّقوا ملك الأكاسرة » وملكوا 
خزائنهم » واستولوا على الدنيا » ثم خرج الّذين على خلاف سيرتحم » فكفروا بتلك النعم » وفسقوا » وذلك قوله 1 : 
الخلافة بعدي ثلاثون سنة » ثم يملّك الله من يشاء » 


(۱) انظر : ج 5١١ / ٤‏ وما بعدها من هذا الكتاب. 


(۲) سورة النور ۲ : .٠١‏ 


فتصير ملکا ‏ ثم تصير بڑیزی ‏ قطع سبيل » وسفك دماء » وأخذ آموال بغير حقّها » (. 

فان كلامه كما ترى دا على ما قلناه من كفر بقيّة ملوك العرب » وإن أخطأ في دعوى إرادة الاستخلاف 
للخلفاء الأربعة جميعا ؛ لما عرفت من عدم تمكين الثلاثة من الدين الذي ارتضاه ؛ ولان الاستخلاف من الله تعالى انا 
هو لعلىٌ > وأمّا غيره فإمامته بالاختيار. 

ولنذكر كلام الرازي هنا ؛ لأنْ به وبردّه تمام المطلوب » قال : 

« المسألة الثامنة : دلت الآية على إمامة الأئمّة الأربعة ؛ وذلك لأَنّه تعالى وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
من الحاضرين في زمان محمّد أ » وهو الراد بقوله : ( لَيَسْتَخْلِقَتَهُمْ في الْأَرْضٍ كما استَخلف الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ ) © , 
وأن كن هم دينهم المرضي » وأن يبدلهم بعد الخوف أمنا. 

ومعلوم أن المراد بهذا الوعد بعد الرسول هؤلاء ؛ لان استخلاف غيره لا يكون الا بعده . 

ومعلوم أنه لا نی بعده لاه خاتم النبيين 35 

فإذا المراد بهذا الاستخلاف : طريقة الإمامة. 

ومعلوم أنّ بعد الرسول الاستخلاف الذي هذا وصفه انا كان في أَيّام أبي بكر وعمر وعثمان ؛ لأنّ في أيّامهم 
كانت الفتوح العظيمة 4 وحصل 


(۱) البژیزی . بكسر الباء وتشديد الزاي الأولى والقصر . : السلب والتغلب. 
انظر : لسان العرب ۱ / ۳۹۹۰۳۹۸ مادّة « بزز ». 
(۲) الکشاف ۳ | ۰۷۲۳ 


(۳) سورة النور ۲6 : 95. 


التمكين » وظهور الدين » والأمن » ولم حصل قي أُيّام على ؛ لاه لم يتفرغ للجهاد ؛ لاشتغاله بمحاربة من خالفه من 
أهل الصلاة. 

فثبت بهذا دلالة الآية على صِحّة خلافة هؤلاء. 

فان قيل : الآية متروكة الظاهر ؛ لاما تقتضي حصول الخلافة لكل من آمن وعمل صالحا » ولم يكن الأمر 
كذلك. 

نزلنا عنه ؛ لکن ۸ لا يجوز أن يكون المراد من قوله : ( لیم 
ويمكنهم من التصرّف » لا أنّ المراد منه : خلافة الله تعالى؟! 

يما یدل عليه قوله : ( كما اسْتَخْلَفَ الّذِينَ من قَبْلِهِمْ ) » واستخلاف من كان قبلهم لم يكن بطريق الإمامة › 
فوجب أن يكون الأمر في حمّهم أيضا كذلك. 

نزلنا عنه ؛ لکن هاهنا ما يدل على أنه لا يجوز حمله على خلافة رسول الله ۷ ؛ لأنّ [ من ] مذهبكم أنه 5 لم 
يستخلف أحدا » وروي عن على أنه قال : « أترككم كما ترككم رسول الله ١‏ ». 

نزلنا عنه ؛ لكن لم لا يجوز أن يكون المراد منه علیّا » والواحد قد يعبر عنه بلفظ الجمع على سبيل التعظيم › 
كقوله تعالى : ( إت ناهن ية الْقَذرٍ  )‏ » وقال تعالی في حقّ علی : ( این يُقِيمُونَ الصّلاة نون الزكاة وَهُمْ 
راکو ) ()؟! 

نزلنا عنه ؛ ولکن نحمله على الأئمّة الاثني عشر. 


تارفكو )هو ان ضاق پس‌کتهم 3 الأرض 


.١ : ٩۷ سورة القدر‎ )۱( 


6 سورة المائدة ه : هه. 


والجواب عن الأوّل : إن كلمة « من » للتبعيض » فقوله : ( نکم ) » يدلّ على أن المراد بهذا الخطاب : 

وعن الثاني : إِنّ الاستخلاف بالمعنى الذي ذكرتموه حاصل لجميع الخلق » فالمذكور هنا في معرض البشارة لا بد 
أن يكون مغايرا له. 

وتا قوله : ( كما اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ من قَبْلِهُمْ ) ۰ فالّذين کانوا قبلهم خلفاء تارة بسبب النبوّة » وتارة بسبب 
الإمامة » والخلافة حاصلة بالصورتين. 

وعن الثالث : اه وان كان من مذهبنا أنه 1 لم يستخلف أحدا بالتعيين » ولكنّه قد استخلف بذكر الوصف 
والأمر بالاختيار » فلا يمتنع في هؤلاء الأثمّة الأربعة أنه تعالى یستخلفهم ‏ وان الرسول استخلفهم. 

وعلى هذا الوجه قالوا في أبي بكر : يا خليفة رسول الله! 

فالذي قيل : اه ۷ ۸ يستخلف ؛ أريد به على وجه التعيين ؛ وإذا قيل : اس تخلف ؛ فالمراد على طريقة 
الوصف والأمر. 

وعن الرابع : ان حمل لفظ الجمع على الواحد مجاز » وهو خلاف الأصل. 

وعن الخامس : إِنّه باطل لوجهين : 

أحدهما : قوله تعالى : ( مِنْكُمْ ) یدل على أنّ هذا الخطاب كان مع الحاضرين » وهؤلاء الأئمّة ما کانوا 
حاضرين. 

الثابي : إِنّه تعالى وعدهم القوّة والشوكة والنفاذ في العال » وم يوجد ذلك فيهم. 

فثبت بهذا صحّة إمامة الأئمّة الأربعة » وبطل قول الرافضة الطاعنين 


على أبي بكر وعمر وعثمان » وبطلان قول الخوارج الطاعنين على عثمان وعلی ». 

انتهى كلام الرازي (. 

وأقول : 

الكلام معه في هذه الآية الكرمة انا هو بالنظر إلى ما يستفاد من ظاهرها » بلا نظر إلى ما ورد في تفسيرها › 
فنا عليه نازلة في أمير المؤمنين ۷ كما عرفته في روایاتعم » أو في الحجّة المنتظر » كما ورد في أخبارنا © » وعکن 
الجمع بين الأخبار بإرادة الاستخلاف هما معا. 

وعليه : فبالنظر إلى ظاهرها يرد على كلامه أمور : 

الأول : إن قوله : « إن المراد بعذا الوعد بعد الرسول هولاء ؛ أن استخلاف غيره لا يكون إلا بعده ...» 
إلى آخره . 

غير متجه ؛ لأنَّ للراد بقوله تعالى : ( لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ ) بحسب ظاهره هو الاستخلاف عمّن قبلهم من الأمم لا 
عن النین 1 » فیمکن أن يراد استخلاف المؤمنين » وتمكينهم من الدین وتبدیل خوفهم آمنا في زمن النچ ۱ . 

ولو سلم أن المراد الاستخلاف عن الي 7 فلا يتجه حمله على الاستخلاف في أيَّام الثلائة ؛ إذ م يحصل هم 
التمکین من الدین الذي ارتضاه الله تعالى وأكمله ؛ لجهلهم بکثیر منه. 


(۱) تفسیر الفخر الرازي ۲4 / 75 و ۲۷. 
(۲) الغيبة ‏ للنعماني ‏ : ۲۷ ح ۳۵ الغيبة - للطوسي - : ۱۷۷ ذح ۱۳۳ » مجمع البیان ۷ / ۲۳۸ ؛ وانظر : ينابيع المودّة ۳ / ۲۵ ح 
۱ ۳۳. 


بل قد يقال : إن ظاهر الاية لا يلاثم الحمل على الاستخلاف في أیام النی ۲ وقي آیام الثلاثة وأيّام أمير 
المؤمنين ۷ ؛ لظهور الآية في وقوع الاستخلاف في الأرض كلها . أو أكثرها » فينبغي حمله على الاستخلاف یام 
الحجّة المنتظر عجّل الله فرجه. 

الثاني : إن قوله : « ولم يحصل ذلك في یام علین ... » إلى آخره . 

مناف لما زعمه في صدر كلامه من دلالة الآية على خلافة الأربعة جميعا! 

على أن تعليله له بقوله : « له لم يتفرّغ لجهاد الکقار » عليل ؛ إذ لم تشترط الآية في حصول الاستخلاف 
أن يكون بجهاد المستخلف نفسه للكقار. 

ولعلّه أشار بقوله : « لاشتغاله بمحاربة من خالفه من أهل الصلاة » إلى الطعن في حرب أمير المؤمنين بأنّه 
حارب المصلين » أو إلى تفضيل حرب من سبقه على حربه ؛ لام حاربوا الكمّار وهو حارب أهل الصلاة ‏ وكأنّه ۸ 
يعلم با رواه أصحابه من أن رسول الله 1 قال : « إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله ». 

فقام إليه أبو بكر » ثم عمر » وقال كل منهما : أنا هو؟ 

فقال 1 : « لا » ولکته خاصف النعل . يعني عليًا . » () 

فاته دال على أنّ حرب علي /ا كحربه 1 مأمور به من الله سبحانه دون حرب الرجلين » فلم يحارب أمير 


المؤمنين ١‏ إلا مهدور 


(۱) مسند أحمد ۳ / ۰۸۲ الستدرك على الصحیحین ۳ / ۱۳۲ ح 471۲۱ » جمع الزوائد ١‏ / ۱۸۲ » وانظر : الصفحة ۸۵ وما بعدها من 
هذا الجزء. 


الدم » ومن لا تقبل صلاته » وم يحارب الرجلان حربا مشروعا واقعا على تنزيل القرآن أو تأويله » فما عزلا من له 
المنصب والحرب الإلميّة » وحاربا بلا أمر منه » فكانا کمن عزل رسول الله ۲ وحارب باستقلاله. 

الغالث : إن جوابه عن الإشكال الثالث بدعوى ثبوت الاستخلاف بالوصف والأمر » غير صحيح ؛ لأنا لو ۸ 
نقل بالنصّ على أمير المؤمنين ۷ فلا دليل على الاستخلاف أصلا ‏ لا بالتعيين ولا بالوصف ‏ كما هو ظاهر .. 

ولا بالأمر بالاختيار ؛ إذ غاية ما استدلُوا به على الأمر بالاختيار هو الإجماع » وقد أوض حنا لك كذبه في 
أوائل مباحث الإمامة (. 

وقوله : « وعلى هذا الوجه قالوا في أبي بكر : يا خليفة رسول الله »!! تخمين محض » وفرية ”) أخرى » كما 
سيأق إن شاء الله تعالى في أَوّل مآخذ أبي بكر. 

الرابع : إِنَّ دعواه ‏ في الجواب عن الرابع - مجازية حمل الجمع على الفرد مسلّمة » لكن لا بد من المصير إلى هذا 
المجاز ؛ لقيام القرينة عليه » كالرواية التي سمعتها » الدالّة على النزول بأمير المؤمنين » وكنسبة الاستخلاف إلى الله لا إلى 
الناس » وكالقرينة العقليّة المانعة من النزول في الثلاثة » كعدم تمكينهم من الدين ونحوه. 

الخامس : إن ما ذكره من الوجهين لإبطال الخامس ليس في له .. 

أمّا الوجه الأول ؛ فلصحّة خطاب الجمع بحضور البعض » تغليبا 


(۱) انظر : ج 4 / ۲٤۸‏ وما بعدها. 
(۲) الفرية : الكذب أو الافتراء » وافتراه : اختلقه ؛ انظر : لسان العرب ۱۰ / 55؟ مادّة « فرا ». 


للحاضرین على الغائبين » فلا يكون عدم حضور أثمّتنا الائني عشر مانعا من الوعد هم لا سيّما وقد حضر 
عظماؤهم » وهم أمير المؤمنين والحسنان :. 

وأمّا الثاني ؛ فلأنَ الوعد للأئمّة بالقوّة () لا یتوقف على ثبوتما لکل فرد منهم » بل يكفي ثبوتما لبتعضهم › 
كأمير المؤمنين والإمام المنتظر ؛ لأنَّ قوّة البعض قوّة للجميع » على أن القوّة حاصلة لكل منهم في الرجعة كما جاءت 
به أخبارنا 7). 

واعلم » أن الآية التي نحن فيها وما قبلها وما بعدها من الآيات مرتبطة ظاهرا بعموم المسلمين الحاضرين حال 
الخطاب » ولكنّه تعالى خص الوعد ببعضهم » وهم الّذين وصفهم الله سبحانه بالّذِين آمنوا وعملوا الصالحات » 
فينبغي أن يكون غير هذا البعض غير موصوفين بهذا الوصف ؛ إِمّا لعدم عملهم بالصالحات » أو لكوم غير مؤمنين 
» أي غير كاملي الإيمان » أو غير ثابتي الإبمان » لا أَعم غير مسلمين ولا مؤمنين أصلا ؛ 


(۱) يقسم الوجود المطلق إلى : ما وجوده بالفعل » وإلى ما يقابله » وهو ما وجوده بالقوّة .. 

والأوّل : وجود الشيء في الأعيان بحيث يترتب عليه آثاره المطلوبة منه. 

والثاني : إمكان وجود الشيء في الأعيان قبل تحمّقه » وهو ليس جوهرا قائما بذاته » بل هو عرض قائم بموضوع ‏ مادّة . يحمل قوّة وجوده 
» وغير متنع عن الاتحاد بالفعلية التي تحمل إمكانها » كالاستعداد الموجود في البذرة لأن تكون شجرة أو ثمرة » والنطفة التي هي قوّة بالنسبة 
للإنسان الذي هو فعل » فكل قوّة تتقوّم بفعلية » ومادّتما واحدة وإن اختلفت الصور. 

انظر : شرح تحريد الاعتقاد : 4۸ ۰ نحاية الحكمة : ۰۲۰۰۰۱۹۲ 
(۲) انظر : المسائل السروية : ۳۲ » رسائل الشريف المرتضى ۱ / ۱۲۱۰۱۲۵ المسألة الثامنة. 


لفرض على الآیات بالسلمین. 

فالبعض الوعود بالاستخلاف متاز » إِمّا بعمل الصالات ‏ أو كمال الامان » أو ثباته » وما هو الا أمير 
المؤمنين وآبناژه الأطهار العصومون ؛ لأنّ امخلفاء الثلاثة ‏ فضلا عن غيرهم ‏ لیسوا كذلك ؛ ولو لفرارهم من الزحف () 
» وتخلفهم عن جيش أسامة ۲0 وشلكٌ عمر یوم الحديبية 7 » إلى كثير مما صدر عنهم » مما يناثي كمال الاعان وعمل 
الصالحات. 

هذا » وأمّا قول الفضل : « وليس كاه ما ذكر متواترا عند أهل السئّة » .. 

فمسلم إذا أراد التواتر لفظا » وأمّا معنى ‏ بلحاظ الامامة » فممنوع ؛ لأنّ كك واحد مما ذكر مفيد لإمامة أمير 
المؤمنين ۷ » فإمامته متواترة معنى كما تواترت شجاعته. 


بل قد يدّعى تواتر بعض ما ذكر بخصوصه » معنى أو لفظا » ولا سيّما مع ضمٌ أخبارنا إلى أخبارهم! 
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(۱) راجع الصفحة ۵۷ ه ١‏ من هذا الجزء. 
(۲) راجع الصفحة ۲۱۳ ه ١‏ من هذا الجزء. 
(۳) راجع الصفحة 5١5‏ ذيل الحامش ه الفقرة ه » من هذا الجزء. 


خاتمة 

قد عثرنا في أثناء الكلام في الآيات على آيات أخر ذكرها القوم مضافا إلى ما سبق من الآيات التي ذكرها 
المصئف و. 

فمنها : ما سبق في بيان الآية الثانية ؛ وهو قوله تعالى : ( سَأَلَ سائل بعذاب واقع ) (). 

ومنها : ما ميق ف الاه الرابعة وهو قوله تعالى + ( وف برت تارذ اله فیها خض (0. 

ومنها : ما سبق في أثناء بيان الآية الثامنة والخمسين ؛ وهو قوله تعالى : ( مَنْ جاء بِالَْسَئَةِ فَلَهُ خی منها وَهُمْ 
من قرع یوت آمو ) 0. 

ومنها : ما تقثم في الآية الثمنة والسبعين ؛ وهو قوله تعالى : ( في يوت أذ الله أن ُرْقمَ ) 0 

وقد أحببت أن أذكر أيضا مما عثرت عليه ما به تمام مئة » وهو اثنتا عشرة آية : 


(۱) سورة المعارج ۷۰ : ١‏ ؛ وانظر : ج 4 / ۳۳۹۰۳۳۸ من هذا الكتاب .. 
(۲) سورة الشورى 4۲ : ۲۳ ؛ وانظر : ج 4 / ۰۳۸۰ ۳۸۷ من هذا الكتاب. 
(۳) سورة النمل ۲۷ : ۸٩‏ ؛ وانظر الصفحة 759 من هذا ابجزء. 
)٤(‏ سورة النور ع ۲ : 5” ؛ وانظر الصفحة 45" من هذا الجزء. 


الأول : قوله تعالى من سورة آل عمران : ۱۰۳ : 


قال ابن حجر في « الصواعق » عند کلامه في هذه الاية ؛ وهي الاية الخامسة من الایات النازلة في أهل البیت 


آخرج الثعلي في تفسیرها عن جعفر الصادق ‏ أنه قال : « نحن حبل الله الذي قال : ( وَاعْتَصِمُوا بح الله 
جميعاً ولا فقو )» (. 

ومثله في « ينابيع المودّة » عن الثعلبي 7 » وزاد عن « المناقب » : عن ابن عبّاس » قال : « كنا عند النين أ 
إذ جاء أعرايّ فقال : يا رسول الله! سمعتك تقول : ( وَاعْتَصِمُوا بَبْلٍ الله )» فما حبل الله الذي نعتصم به؟ 

فضرب النِ 1 يده في يد عل ۷ وقال : تمسّكوا بهذا » هو حبل الله المتين » (. 

والمراد بحبل الله : السبب الواصل بين الله سبحانه وعباده » وبالاعتصام به : اتّباعه والتمسّك به » وبعدم التفرّق 
عنه : عدم مخالفة أحد له ؛ وهذا معنى اتخاذ الأمّة له إماما. 


ويؤيّده حديث الثقلين 9 .. 


(۱) سورة آل عمران ۳ : ۰۱۰۳ 

(۲) الصواعق امحرقة : ۰۲۳۳ 

(۳) ینابیع المودّة ۱ / 5ه" ح ۱۰ ؛ وانظر : شواهد التنزیل ١‏ / ۱۳۰ - ۱۳۱ ح ۱۷۸ و ۰۱۸۰ جواهر العقدین : ۲4۵ » رشفة الصادي : 
65 

۰۱۸۰ ح‎ ۱۳۱ / ١ ؛ وانظر : شواهد التنزيل‎ ١١ ح‎ ۳۵۷۰۳۵۲ / ١ ينابيع المودّة‎ )٤( 

() سین تمام الحديث وتخريجه في له من الجزء السادس. 


وما رواه الحاكم وصحّحه ۲ » عن ابن عبّاس » قال : قال رسول الله 1 : « النجوم أمان لأهل الأرض من 
الغرق . وأهل بيتي أمان لأمَتي من الاختلاف . فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس » (. 
والظاهر : أنّ المراد بكوم أمانا من الاختلاف ؛ أتم بالنصّ عليهم يرتفع الخلاف في الإمامة ؛ لتعيين الإمام 


من الله تعالى » وعدم إرجاع أمر الإمامة إلى اختيار الناس حيٌّ يحصل بسببه الاختلاف. 
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(۱) ص : ١59‏ من الجزء الثالث منه .١‏ 
(۲) المستدرك على الصحيحين ۳ / ١57‏ ح ۰4۷۱5 


الثانية : قوله تعالى من سورة طه : ۸۲ : 


( ون ما یمن تاب وَآمَنَ وَعَِلَ صالجاً 
ادى ) (. 
ففي « الصواعق » عند الكلام في هذه الآية » وهي الاية الثامنة من الآيات النازلة في أهل البيت » قال : 
قال ثابت البناني : اهتدى إلى ولاية أهل بيت نبیّه » وجاء ذلك عن أبي جعفر الباقر 7. 
وف « ينابيع المودّة » » عن أبي نعيم » بسنده عن علي ۰۷ قال في هذه الاية : اهتدى إلى ولايتنا 0). 
ثم نقل في « الينابيع » نحو هذا كثيرا 9). 
والمراد بالولاية : الامامة ؛ لأتما هي التي تعتبر في الغفران » ويناسب تعلق الحداية بحا » ولو سلّم أن المراد بالولاية 
: امحبّة » فهو دليل على فضلهم على الأمّة ؛ إذ لا تعتبر محبّة غيرهم في الغفران » والأفضلية تقتضي الإمامة. 


.۸۲ : ۲۰ سورة طه‎ )١( 

(۲) الصواعق الحرقة : ۲۳ ؛ وانظر : شواهد التنزيل ١‏ / ۳۷۲ ح 0۲۰ جواهر العقدين : ۳۳۵ » رشفة الصادي : 1۲. 
(۳) ينابيع المودّة ۱ / ۳۲۹ ح ١‏ ۰ وانظر : ما نزل من القرآن في علي . لأبي نعيم . : ۰۱4۲ 

(4) ينابيع المودّة ١‏ / ۳۲۹ و ۳۳۰ ح ۲ و ۳ ؛ وانظر : شواهد التنزيل ۱ / ۳۷۰۳۷۵ ح ٩۱۸‏ و ١1ه.‏ 


وإتما عطف سبحانه الحداية ب ( م ) » مع أنه قد عطف ما قبلها بالواو » للنظر إليها بعين الاستقلال الدال 
على تميّنها والاهتمام بها » لا لانخطاط رتبتها عمّا قبلها » ضرورة أن الاهتداء إلى الإمامة أو محّتهم خير الأعمال 
الصالحة » ومن لم يواهم فهو منافق. 
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الثالثة : قوله تعالى من سورة الزمر : ۲۲ : 


( من شرع الله صذره شلام 
فهو علی نُورٍ من ره 
ین لقاية فُلوِهُمْ من ذکر الله 
أوليك في ضَلالٍ مين ) '". 
قال الواحدي في « أسباب النزول » : « نزلت في حمزة وعلئ وأبي لهب وولده ؛ فعلی وحمزة من شرح الله 
صدره للإسلام » وأبو لهب وأولاده الّذين قست قلويهم عن ذكر الله » (. 
فقد شهد الله سبحانه بأنّه قد شرح صدر على وحمزة للإسلام » وأتمُما على نور من رتمما. 


ولا ريب أن عليًا ۷ أكمل في ذلك من حمزة » فيكون إمام الأمّة. 
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.۲۲ : ۳۹ سورة الزمر‎ )١( 

؟) أسباب النزول : ۲۰۵ ؛ وراجع : زاد المسير ۷ / ٤۸‏ » تفسير القرطبى ۱۵ / ١5١‏ ۰ الرياض النضرة ۳ / ۱۷۹ » ذخائر العقی : ١59‏ » 
و وراجع ی ض‌ ئر العف 

تفسير البيضاوي ۲ / ۳۲۳ ۰ تفسير الخازن 4 / ۵۳ ينابيع المودّة ۲ / ۱۷۷ ح 4 ۵۰. 


الرابعة : قوله تعالى من سورة الحجّ : ۱٩‏ : 


( هذانٍ حَصْمانٍ احْتَصّمُوا في ری 
این کترا فطعت مْ نياب ین نارٍ ) () 
إلى قوله تعالى : ۲۳ [ و ۲٤‏ ]: 
( إِنَّ لله بذجل ای موا وَعَمِنُوا الصّالجاتٍ 
جتاب بَحْرِي من تیا الما 
ود فيها من آساور من دعب وولو 
وَلِِاسُّهُمْ فیها حَرِيرٌ * 
ووا إلى الب من الْمَولٍ 
وَهُدُوا إلى صراط الْحَمِيدٍ ) . 
روى الحاكم في تفسير سورة الحجّ من « المستدرك  »‏ . عن قيس ابن عبّاد » قال : معت أبا ذز يقسم 
لنزلت هذه الآية في هؤلاء الرهط 


(۱) سورة اج ۲۲ : ۰.۱۹ 
(۲) سورة اج ۲۲ : ۲۳ و ۲. 
(۳) ص ۳۸۲ من الجزء الثاني [ ۲ / 4۱٩‏ ح ۳4۵۵ ]. منه ۱. 

وانظر : مسند الطيالسي : 1۵ ح 4۸۱ الطبقات الکبری ‏ لابن سعد ۳ / ۱۲ » مسند البزار ۲ / ۲۹۲۰۲۹۱ ح ۰۷۱۵ العجم 
الکبیر ۳ / ۱4۹ ح ۲۹۵۶4 ۰ تفسیر اللسائي ۲ / 65 هلم 2 551١‏ ۳۱۲ مشکل الآثار ۲ / ۱۸۱۰۱۸۵ 2 ۰۱۸۰-۱۸۰۲ العلل 
- للدارقطتي - : السوال رقم 157 » تفسیر الثعلي ۷ / ۰۱۳ تلخیص التشابه في الرسم ۱ / ۱۷۷ رقم ۰۲۷۸ شواهد التنزیل ۱ / ۳۸۲ - ۳۸۹ 
ح 6۰.۰۳۲ ۰ آسباب النزول : ۰۱۷۲ 


الستة في يوم بدر : على » وحمزة » وعبيدة » وعتبة » وشيبة » والوليد » ( هذان خَصّمانٍ اخْتَصّمُوا في رقم ) » إلى 
قوله تعالی : ( فة من عذاب آلیم ) (). 

وقال السيوطي في « الدرٌ للنثور » : أخرج عبد بن حميد » عن لاحق ابن حميد » قال : نزلت هذه الاية یوم 
بدر : ( هذان خصمان اخْمصّمُوا في رقم فَالَّذِينَ كمَرُوا فطعث هم ثیاب من نار ... ) في عتبة وشيبة والولید. 

ونزلت : ( إن الله بذجل لین آمَنُوا وَعَمِلُوا المَالجاتٍ ) إلى قوله : ( وَهُدُوا إلى صراط انمید ) في علن 
وحمزة وعبيدة (. 

وقال السيوطي أيضا : أخرج سعيد بن منصور » وابن أبي شيبة » وعبد بن حميد » والبخاري » ومسلم › 
والترمذي » وابن ماجة » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » وابن مردويه » والبيهقي في « الدلائل » » عن ابي 
ذرٌ » أنه كان يقسم قسما أن هذه الآية : ( هذان خصمان اخْتَصّمُوا في رم ) إلى قوله : ( إِنَّ الله يَفعَلُ ما بريد ) © 
نزلت في الثلاثة الذين تبارزوا يوم بدر » وهم : حمزة » وعبيدة » وعلی » وعتبة » وشيبة » والوليد. 

قال عل : أنا أَوّل من يجنو للخصومة على ركبتيه بين يدي الله يوم القيامة ). 


.۲۰ : ۲۲ سورة اج‎ )١( 
.7١ / " الدر المنشور‎ )۲( 
۰۱4 : ۲۲ سورة اج‎ )۳( 
. الد النثور 5 / ۱۸ و ۱۹ ؛ وانظر » صحیح البخاري ۵ / ۱۸۳ ح ۲۱۰۱۸ وج‎ )4( 


£ 


أقول : 

جعله لنهاية هذه الآيات قوله تعالى : ( إِنَّ الله يَفْعَلُ ما يريد ) خطأ » بل هو نحاية لآية أخرى قبل الآيات 
المذكورة » وهي قوله : ( ان الله بُڏخل لین آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالجاتٍ جات ري من تخت عازن الله یفن ما بر 
)0 

فلعلٌ بعض من نقل عنهم السيوطي قد ذکر نزول هذه الاية أيضا في علي وحمزة وعبيدة » فغفل عن البیان. 

وقال السيوطي آیضا : آخرج ابن أبي شيبة والبخاري والنسائي وابن جرير والبيهقي » من طریق قيس بن عبّاد » 
عن على ۷ » قال : آنا ول من يجثو بين يدي الرهن للخصومة. 

قال قيس : فیهم نزلت : ( هذان خصمان اخْتَصّمُوا في رَبجِمْ ) قال : هم الّذين بارزوا یوم بدر : علی » وحمزة 
» وعبيدة » وشيبة » وعتبة » والولید (. 


= ۲ ۱۸۱ ح 555 ۰ صحیح مسلم ۸ / 757 » الستن الکبری - للنسائي ‏ ۵ ٠ه‏ ح ۸۱۷۲ وج 4٠١ ٩‏ ح ۰۱۱۳۶۱ سنن ابن 
ماجة ۲ / ۹47 ح ۲۸۳۵ » مصئّف ابن أبي شيبة ۸ / ٤۷٤‏ ح ۰۳۱ تفسیر الطبري ٩‏ / ۱۲۳ 2 ۲۹۹۷۸ - ۲۹۹۸۰ ۰ دلائل النبؤة ۳ / 
۲ کشف الغمّة ۱ / ۳۲۵ عن ابن مردویه. 

(۱) سورة الحجّ ۲۲ : ۰۱ 

(۲) الدر المنثور 5 / ١9‏ ؛ وانظر : صحیح البخاري ه / ۱۸۳ 2 ۱۷ وج ٦‏ / ۱۸۱ ح ۲۰۵ ۰ السنن الكبرى ‏ للنسائي ‏ ”5 / 5٠١‏ ح 
۲ وح ۱۱۳۶۱ عن أي ذرٌ » مصئف ابن أبي شيبة ۸ / ۰ ح ٩۸‏ » تفسیر الطبري ٩‏ / ۱۲۳ ح ۲۹۹۷۸ و ۲۹۷۹ » السنن 


الكبرى . للبيهقي . ۳ / 307 » دلائل النبوة ۳ / ۰۷۳ 


ودلالة الآيات على المطلوب ظاهرة » لبشارتها لعل بالجنّة مع علمه بذلك ؛ لأنّ عنده علم الكتاب ( ۰ وهو 
قرين له. 
وقد مر مرارا دلالة مثل ذلك على إمامته ۷ » كما أوضحناه في الآية الثانية والفلائین (). 


* تند تنا 


)١(‏ انظر الصفحات ۱۱۰ و ۱۱۹۰۱۱۷ من هذا الجزء. 
(۲) انظر الصفحة 55 ١‏ من هذا الجزء. 


الخامسة : قوله تعال في سورة القصص : 5١‏ : 


م 


( افق وَعَذَناةُ وَعْداً حسناً فَهُوَ لاقيه 


گمی معا متاع الْحَياةٍ ادن 


و 


م و یم الْقِيامَةٍ من الْمُحْضَرِينَ ) . 
روی الواحدي في « آسباب النزول » » عن مجاهد » قال : نزلت في على وحمزة ۸ وأبي جهل لعنه الله ©. 
وهی كالاية الق قبلها في الدلالة على المدّعى » وکذا الاية الاتية. 


* 6 د 


(۱) سورة القصص ۲۸ : .٦١‏ 

(۲) آسباب النزول : ۱۸۹ ؛ وانظر : تفسیر الطبري ۱۰ / ۹۲ - ٩۳‏ ح ۲۷۹4۲ - ۲۷۹۸ ۰ تفسير الثعلبي ۷ / ۲۵۷ ۰ شواهد التنزیل ۱ / 
4۳۷-۰ ح ۰۰۱-9۹۹ تفسير القرطي ۱۳ / ۲۰۰ ۰ ذخائر العقبی : ۱9۹ ۰ الریاض النضرة ۳ / ۱۷۹ ۰ فرائد السمطین ۱ / ۳۹ 
ح ۰۲۹۱ 


السادسة : وهی قوله تعالى في آخر سورة المجادلة : 
( آوليك گتب ف فلوم الومان 


دم روح نه دهم جات 
ري من مها اما خالِدِينَ فیها ) (). 
قال في « الکشاف » : نزلت في على وحمزة وعبيدة بن الحارث » قتلوا عتبة وشيبة ابني ربيعة والولید بن عتبة 
10 
ولا یلزم من الدلالة المذكورة في هذه الاية والتي قبلها إمامة حمزة وعبيدة ؛ لعدم علمهما بالنزول فیهم بخلاف 
أمير المؤمنين ۷ ۰ مع ما مفضولان له » ولا تحوز إمامة الفضول مع وجود الفاضل. 
مضافا إلى موتغما قبل النیی ١‏ » فلا مورد لامامتهما حيٌ لو قلنا بامکانحا. 


* تند تنا 


.۲۲ : ۵۸ سورة المجادلة‎ )١( 
.55/ شواهد التنزيل ۲ / ۲4۵ ح‎ » ۲۰۵ / ٩ الكشاف > / ۷۹ ؛ وانظر : تفسير الثعلبي‎ )۲( 


السابعة : قوله تعالى في سورة الأعراف : 45 : 


( وَعَلَى غراف رجال يَْرفُونَ كلا يماحم ) () 
قال في « الصواعق » عند الكلام في هذه الآية » وهي الثالثة عشرة من الآيات الواردة في أهل البيت : أخرج 
التعلبي في تفسيرها عن ابن عبّاس » قال : الأعراف : موضع عال من الصراط » عليه العبّاس وحمزة وعلي وجعفر » 
يعرفون محبّيهم ببياض الوجوه » ومبغضيهم بسواد الوجوه ۱ 
ومثله في « ينابيع المودّة » عن الثعلبي » بزيادة روايات أخر عن غيره © 
ونقل في « كشف الغمّة » في الآية التي بعدها » وهي قوله تعالى : ( ونادی أطحاب الْأغرافٍ رجالاً يَعْرِفُونَهُمْ 
هُمْ ) ) » عن ابن مردويه » بسنده عن عل ۷ ۰ قال : نحن أصحاب الأعراف » من عرفناه بسيماه أدخلناه 


. بسيما 
2 


انة ( )°( 
ودلالتها على إمامة أمير المؤمنين واضحة » كما آشرنا إليها في الآيات الثلاث التي قبلها » وأوضحناها في الآية 


الثانية والثلاثين وغیرها ( 


.55 : ۷ سورة الأعراف‎ )١( 

(۲) الصواعق المحرقة : ۲۵۸ ؛ وانظر : تفسير الثعليي 4 / ۰۲۳۲ 

(۳) ينابيع المودّة ۱ / ۳۰۶۰۳۰۳ ح 4۰۲ وراجع : شواهد التنزیل ١‏ / ۱۹۹۰۱۹۸ ح ۲۵۸۰۲۵۹ ۰ جواهر العقدین : 44 ۳. 
)٤(‏ سورة الأعراف ۷ : ۰4۸ 

(5)كشف الغمّة ۱ | ۰.۳۲ 

(5) انظر الصفحة 5 54 ١‏ من هذا الجرء » وبقيّة الاستدلالات في الایات الأخرى. 


ولا ينافيها عدم صلوح العبّاس للإمامة ‏ عندنا ‏ مع بقائه بعد النين أ » ووضوح دلالة هذه الرواية على كونه 


ولو فرض علمه به » فمفضوليّته مانعة من مامته » فضلا عن وضوح عدم عصمته. 


* 6 د 


الثامنة : قوله تعالى من سورة الجاثية : ۲۱ : 


( أَمْ خیب ای اجْتَرَحُوا السَيماتٍ آن 


عم کین آمَنُوا وَعمِنُوا الصا جاتِ ) (. 
قال الرازي في تفسیره : قال الكلبي : « نزلت في علي وحمزة وعبيدة » وي ثلائة من المشركين : عتبة وشيبة 
والولید » (. 
وقال سبط ابن الجوزي قي « تذكرة الخواص » : قال السدّي > عن ابن عباس : نزلت في علي یوم بدر (. 
دلّت الآية على عدم المساواة بين المطيع والعاصي » ولا ريب أن غيره قد اجترح السیعات ؛ إذ لا أقلّ من الفرار 
من الزحف ۲٩‏ » فلا يساوون علیّا ۷ » فهو أحق منهم بالامامة. 


* 6 د 


.۲۱ : 4۵ سورة الجاثية‎ )١( 

(۲) تفسير الفخر الرازي ۲۷ / ۲۹۷ ؛ وانظر : شواهد التنزيل ۲ / ١79-154‏ ح ۸۷۰۸۷۲ » كفاية الطالب : ۰۲4۷ 
(۳) تذكرة الخواص : ۲۲ . 

)٤(‏ انظر الصفحة لاه ه ۱ من هذا ابزء. 


التاسعة : قوله سبحانه في سورة ( والضحی ) : 


( وَلَسَوِفَ يُعْطِيكَ رَبك فَتَرْضى ) . 

قال في « الصواعق » عند الكلام في هذه الآية » وهي العاشرة من الآيات الواردة بأهل البيت : : نقل القرطبي 
» عن ابن عبّاس ‏ أنه قال : رضى محمّد 1 أن لا يدخل أحد من أهل بيته النار ؛ وقاله الشذّي 7. 

ثم استشهد ابن حجر له بأخبار كثيرة (. 

وأقول : 

هو غ عن الاستشهاد له بالنسبة إلى على ۷ ؛ ضرورة أن من رضى رسول الله أ دخول علي الجثّة وعدم 
دخوله النار » وهو من أوضح ما تقتضيه الآية ويعلمه عل ۷ منها » فيكون مما أعلمه الله به وبشره » فتثبت إمامته » 
كما عرفت وجهه في الآيات السابقة وغيرها 9). 


* 6 د 


(۱) سورة الضحى ٩۳‏ : ه. 

(۲) الصواعق الحرقة : ۲46 ؛ وانظر : تفسير القرطبي ۲۰ / 55 » تفسير السدّي : 478 » تفسير الطبري ۱۲ / 5715 ح ۳۷5۱ تفسير 
التعلبي ۱۰ / ۲۲ » مناقب الإمام عل ۷ - لابن المغازلي ‏ : ۲۰۳ ذ ح ۰۳۹۰ شواهد التنزيل ۲ / ۳4۲ ح ۰۱۱۱۳ تاريخ دمشق ١9‏ / 
۰ » جواهر العقدين : ۲۹۰ ۰ الدرّ امنور ۸ / 47 5. 

(۳) الصواعق احرقة : 44 ۲ ۱۰ ۲. 

)٤(‏ انظر الصفحة 55 ١‏ من هذا الجزء. 


العاشرة : قوله تعالى في سورة المطففين : 


( إِنَّ لین أَجْرَمُوا كاثوا مق لین وا يَضْحَكُونَ ) (. 

ذكر الرازي في تفسيره » أنه جاء على ۷ في نفر من المسلمين » فسخر منه المنافقون وضحکوا وتغامزوا » ثم 
رجعوا إلى أصحابهم » فقالوا : 

رأينا اليوم الأصلع ؛ فضحكوا منه » فنزلت هذه الآية قبل أن يصل علی ۲ إلى رسول الله ۱ (. 

ومثله في « الکشاف » ©2, 

ودلالتها على المطلوب باعتبار تمام الآيات » وهي قوله تعالى : ( الوم لین آمئوا من الْكُمَارٍ يَطْحَكُونَ * 
عَلَى الْأرائِكِ ینظرون ) 9©. 

انا دالّة على بشارة على ۷ بالجنّة » القاضية بإمامته » كما سبق ©. 

ولا ريب أنَّ اهتمام الكتاب العزيز في ما يتعلّق بعلن ۷ - حقى نزل في مثل هذا الأمر اليسير في الظاهر - لا کبر 
دليل على عظمته عند الله ع وجاك وفضله على الأمّة كلّها. 


(۱) سورة المطقفين ۸۳ : 759. 

(۲) تفسير الفخر الرازي ۳۱ / ۰۱۰۲ 

(۳) الکشاف > / ۰۲۳۳ وانظر : تفسیر الحبري : ۳۲۷ ح ۰۷۰ تفسير الثعليي ۱۰ / ٠١١‏ » التسهیل لعلوم التنزیل 5 / ۰۱۸۲ شواهد 
التنزيل ۲ / ۳۲۹۰۳۲۷ ح ۱۰۸۸۰۱۰۸۳ مناقب الامام على ۷ . للخوارزمي . : ۲۷۵ ح ۲54. 

.۳۵ سورة الطقفین ۸۳ : ۳۶ و‎ )٤( 


(ه) انظر الصفحة ۱44 من هذا الجزء. 


الحادية عشرة : قوله تعالى : 


( وَالشَّمْسٍ وضحاها ... ) () 
حكى السيوطي في « اللآلئ المصنوعة » » عن الخطيب في « السابق واللاحق » » بسنده عن ابن عبّاس » 
مرفوعا : « اسمي في القرآن : ( وَالشَّمْسٍ وَضُحاها ) » واسم على : ( وَالْقَمَرٍ إذا تلاها ) » واسم الحسن والحسين : 
( وَالنّهارٍ إذا جَاّها ) » واسم بني أميّة : ( وال إذا يَغْشَاها  )‏ » إن الله بعثني رسولا إلى خلقه ‏ إلى أن قال 1 :. 
فلواء الله فينا إلى يوم القيامة » ولواء إبليس في بني أميّة إلى أن تقوم الساعة » وهم أعداء لنا » وشيعتهم أعداء لشيعتنا 
۹4 


تم قال السيوطي : « قال الخطيب : منکر جا » بل موضوع » واحوضي وموسی وأبوه جهولان © » (. 


أقول : 
لا عبرة باستنکارهم ؛ فاعم لا جحدوا الق استنکروه » واشتمال 


(۱) سورة الشمس ٩۱‏ : ۰۱ 

(۲) سورة الشمس ٩۱‏ : ۰۶۰۱ 

(۳) کذا في الأصل » وهو تصحیف ؛ وقي الصدر : « مجهولون » » وهو الصواب. 

۰۱۰۸۷ اللالی الصنوعة ۱ / ۳۲ وراجع : شواهد التنزیل ۲ / ۳۳۶۰۳۳۳ ح ۰۱۰۹۵۰۱۰۹4 لسان الیزان ه / ۳۲۹ رقم‎ )٤( 


سنده على المجاهيل عندهم لا يقتضي الوضع » والا لزم الحكم بوضع الكثير من أخبار الصحاح السنّة » فقد بيّنّا في 
المقدّمة جملة من المجاهيل الّذين رووا عنها في هذه الصحاح ‏ » كما حمّقئا فيها وثاقة من يروي فضيلة لآل محمّد ^ 
أو رذيلة لأعدائهم (. 

ومنه يعلم ما في تكذيب الذهیی للحديث ؛ لاشتمال سنده على مجاهيل » حيث أشار إلى الحديث بترجمة 
محمد بن عمرو الحوضي من « ميزان الاعتدال » (". 

ودلالتها على المطلوب من وجهين : 

الأول : إا سمّت عليًا ۷ قمرا » وهو آنور النيّرات بعد الشمس » فيكون إشارة إلى فضله على الأمّة وعظم 
نفعه هم » والأفضل هو الإمام » ولا سيّما قد قال تعالى : ( إذا تلاها ) مشيرا إلى أنه تال لرسول الله 1 في خلافته له 
وفضله وفائدته للأمّة » وإِلّا لخلا هذا الشرط عن كثير فائدة. 

الثاني : نما عبرت عن بني أميّة بالليل » مشيرة إلى ظلمة أمرهم » ومنهم عثمان. 


* 6 د 


(۱) انظر : ج ۱ / ٩۷‏ وما بعدها من هذا الكتاب. 
(۲) انظر : ج ۱ / ۷ وما بعدها من هذا الکتاب. 


(۳) میزان الاعتدال ٦‏ / ۲۸۰ رقم ۸۰۳۰. 


الثانية عشرة : قوله تعالى من سورة طه : ۲۵ : 


( رب اشْرَخ لي صذري ... ) () الآيات. 

قال السيوطي في « الدرٌ المنشور » : أخرج ابن مردويه » والخطيب » وابن عساكر » عن أسماء بنت عميس » 
قالت : رأيت رسول الله أ بإزاء ثبير وهو يقول : أشرق ثبير! أشرق ثبير! اللهمٌ ی أسالك ما سألك أخي موسى › 
أن تشرح لي صدري » وأن تيسّر لي أمري » وأن تحلل عقدة من لساني » ( يَفْقَهُوا فولي * وَاجْعَلْ لي وَزيراً من أهلي ) 
علنا 9© أخي » ( اشْدُذ به آژري * ور في هري *گن تُسَبَحَكَ گیرا * وَتذْكرَكَ كبا * لَك گنت بنا صا ) 
9) 60 

وقال السيوطي أيضا : وأخرج السّلفي في « الطيوريّات » بسند رواه 29 عن أبي جعفر محمّد بن علي ۷ » قال 
: « لا نزلت : ( وَاجْعَلْ لي وزيراً من أَهْلي * هارُونَ خي * اشد به أَزْرِي ) »كان رسول الله 1 على جبل » ثم دعا 


ربّه وقال : اللهم أشدد أزري 


.56 : ۲۰ سورة طه‎ )١( 

(۲) سورة طه ۲۰ : ۲۸ و ۰۲۹ 

(۳) في الصدر : « هارون » ؛ وهو تحریف. 

.۳9 ۰۳۱ : ۲۰ سورة طه‎ )٤( 

(ه) الدرٌ الثور © / ۰17 وانظر : تاريخ دمشق 4۲ / ۵۲. 

(5) في الدرٌ المنثور : « واه » » وهو تصحیف ‏ أو تحریف لا تخفی بواعثه ؛ فلاحظ! 
(۷) سورة طه ۲۰ : ۳۱۰۲۹. 


بأخي عليّ! فأجابه إلى ذلك (. 

ونقل المصتف : نحوه في ما سيجيء عن أحمد في مسنده (. 

ونقل أيضا نحوه صاحب « ينابيع المودّة » في الباب السابع عشر » عن أحمد في مسنده 0 

وقي الباب السادس والخمسين » عن « ذخائر العقی » للطبري » عن أحمد في « الفضائل » ). 

وكذا نقله سبط ابن الجوزي في « تذكرة الخواصّ » عن أحمد في « الفضائل » . 

وحكى الصتّف : في « منهاج الكرامة » © » عن أبي نعيم » عن ابن عبّاس » قال : « أخذ الن 1 بيد على 
وبيدي ونحن بمكة » وصلى أربع ركعات » ورفع يده إلى السماء فقال : اللهمّ! موسى بن عمران سألك , وأنا محمّد 
نبيّك أسألك . أن تشرح لي صدري , وتحلّ عقدة من لساني . يفقهوا قولي » واجعل لي وزيرا من أهلي . عليّ بن أبي 


(۱) الدرٌ النثور ه / 555 ؛ وانظر : الطيوريّات : ۷۰۳ ح 55 مء وقد استدرك حمق « الطيوريّات » هذا الحديث على الأصل المخطوط 
العتمد في التحقيق » ضمن ملحق ضم المرويّات الساقطة من النسخة المخطوطة » والتي عثر عليها في المصادر الناقلة عن « الطيوريّات » ؛ 
فلاحظ! 

(۲) سيأتٍ في الحديث السابع والعشرين من مبحث الأحاديث » في الجزء السادس من هذا الكتاب ؛ وانظر : فضائل الصحابة ۲ / 847 ح 
.١ ١64‏ 

(۳) ينابيع المودّة ۱ / ۲۵۸ ح ه ؛ وانظر : شواهد التنزيل ١‏ / ۳۷۱۰۳۹ ح 51١‏ و9؟١ه.‏ 

۰۱۱5۸ ؛ وانظر : ذخائر العقبی : ۰۱۱۹ فضائل الصحابة ۲ / ۸46۰۸4۳ ح‎ ٤۲۷ ينابيع المودّة ۲ / ۱۵۳ ح‎ )٤( 

(5) تذكرة الخواصّ : ۳۰ ؛ وانظر : فضائل الصحابة ۲ / ۸٤۳‏ ح ۰۱۱5۸ 

(7) في البرهان السابع والثلاثين على إمامة أمير المؤمنين ۷. منه ۱. 


طالب آخی » أشدد به أزري . وأشركه في أمري. 

قال ابن عبّاس : معت مناديا ينادي : يا أحمد! قد أوتيت ما سألت » (. 

وقد سبق في أثناء كلامنا على الآية الأولى من الآيات التى ذكرها المصئف : » أن النوه 1 دعا بمثل هذا الدعاء 
فنزل قوله تعالی : ( ما وَلِيُكُمْ الله وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ... ) () الآية » وقد نقلناه عن الثعلبي والرازي ؛ فراجع 9 , 
وهو مؤيّد لهذه الأخبار. 

كما يؤيّدها حديث المنزلة » الذي كاد أن يكون متواترا » أو هو متواتر . 

وأمّا دلالتها على إمامة أمير المؤمنين ۷ ؛ فلافادتا ثبوت خصائص هارون له » فيكون مثله في تحمّل العلوم » 
ووجوب طاعة الأمّة له » ورئاسته عليهم ۽ لان هارون شريك موسی في آمره. 

فعلین ۷ مثله بالنسبة إلى رسول الله ۷ » سوى أن علیّا ليس بني » كما استثى النبؤة حديث المنزلة » ودل 
الكتاب العزيز على أن محمّدا ^ خاتم النبيّين .. 

فتحمل تلك الأخبار المذكورة على إرادة المشاركة في ما عدا النبوّة » فتثبت لعليم ۷ الإمامة والرئاسة العامّة على 
الأمّة » حم في یم رسول الله 1 » لكنّه ساكت في حياة النین ٩‏ الا في ما قل » كما 


(۱) منهاج الكرامة : 45 ١‏ ؛ وانظر : ما نزل من القرآن في علی : ۰.۱۳۸ 
(۲) سورة المائدة ه : هه. 
(۳) تفسير الثعلبي 4 / ۰۸۱۰۸۰ تفسير الفخر الرازي ۱۲ / ۲۸ ؛ وانظر : ج ٤‏ / ۳۱۱۰۳۱۰ من هذا الكتاب. 


(4) مر تخريجه مفصّلا في ج > / ۳۰6 ه .١‏ 


سبق بيانه في الآية الأولى (). 

وما ذكرنا يعلم ما في مطالبة ابن تيميّة بصحة حديث ابن عبّاس » وإشكاله عليه بلزوم نبوّة علي ۷ ۰ وأشكل 
عليه أيضا بصغر سنّ ابن عبّاس قبل الحجرة (. 

وفيه ‏ مع أن صغر مثله غير ضائر ‏ : إِنّه يحتمل قريبا صدور ما رواه ابن عبّاس حين الفتح » أو في حجّة 
الوداع. 

وأشكل عليه أيضا با حاصله : نکم قلتم : إن النین 1 دعا بهذا الدعاء عند تصدّق على بخاتمه » فنزل قوله 
تعالى : ( إا وَلِيُكُمُ الله وَوَسُولُهُ ... ) الآية » وذلك بالدينة » فٍذا كان النوم 1 دعا به قبل ذلك بمكّة » وقد استجیب 
له » فأئّ حاجة إلى الدعاء به ثانيا بالدینة؟! ). 

وفيه : ان تكرّر الدعاء انا وقع لإظهار فضل علی ۷ وبيان إمامته مكرّرا ؛ تأكيدا للحجّة. 

على أن كلامه يقتضي أن لا يتكرّر من النیی 1 دعاء بالغفران والرحمة والمداية ونحوها » فلا يتكرّر منه في 
لصلوات قوله تعالى : ( اهْدِنًا الصّراط الْمُسْمَقِيمَ ) ۰۲ بل لا يقع منه الدعاء بمثل تلك الأمور أصلا ؛ لعلمه 

ولو لا طلب الإحاطة في الجملة » لقبح بنا التعرّض لكلام هذا ومثله. 

واعلم » أن هذه الآية الشريفة وإن لم يكن لنزوشا دخل بأمير 


)١(‏ انظر : ج 5 / ۳۰۵ من هذا الکتاب. 
(۲) انظر : منهاج السنّة ۷ / .۲۷٤‏ 
(۲) انظر : منهاج السنّة ۷ / ۰۲۷۵ 


.1 : ۱ سورة الفاتحة‎ )٤( 


المؤمنين ۷ » لكن لما أمكن أخذ الدليل لإمامته منها بض ميمة الأحاديث الحاكية لدعاء النین 1 له لا بمضممونا , 
صخ لنا ذكرها في طي الأدلّة القرآنية على إمامته. 

وان شعت استبدالها بآية أخرى لإكمال المئة » فعليك بمراجعة آيات تعرّض لأكثرها في « ينابيع المودّة » 2 » 
ولبعضها في « كشف الغمّة » » كقوله تعالى في سورة الفاتحة : ( اهْدِنًا الصراط الْمُسْتَقِيمَ ). 

فقد حكى في « كشف الغمّة » » عن العرّ الحنبلي » عن بريدة : « هو صراط محمد وآله » ۲ . 

وكقوله تعاللى من سورة المؤمنين : ( ود الَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخرّة عَن الصّراطٍ لكبو ) ١‏ ۳ » فقد نقل في « 
كشف الغمّة » » عن العرّ الحنبلي » أن المراد : صراط محمد وآله )٩‏ 

ونقل في « ينابيع المودّة » » عن الحمويني » و« المناقب » » عن أمير المؤمنين ۷ قال : « الصراط ولايتنا 
أهل البيت » © . 

وكقوله سبحانه من سورة المؤمنين أيضا : ( وَإِنَْكَ لَتَدْعُوهُمْ إلى صراط مُسْتَقِيم ) © . 


(۱) انظر : الاية ۱۵۳ من سورة الأنعام » والایتین ۳ و ۷ من سورة المؤمنون » كما في ینابیع المودّة ۱ ۳۳۲-۱ ح ۳ وص ۰۳۳۸ 
8 و 

(۲) کشف الغمّة ۳۱۰/۱ 

(۳) سورة المؤمنون ۲۳ : ۰۷ 

(4) کشف الغمّة ۱ / ۰.۳۱۳ 

(5) ينابيع المودة TV + TTA | ١‏ 2 ۲۲ » وانظر : فرائد السمطين ۲ / ۰ ح ٥٥٦‏ » مناقب آل أبي طالب ۳ / ۹۰ 

(5) سورة المؤمنون ۲۳ : ۰۷۳ 


(۷) ينابيع المودّة ۱ / ۳۳۹ ح ۲۹. 


وكقوله تعالى من سورة الأنعام : ( وَأَنَّ هذا صراطي مُسْتَقِيماً اوه ولا وا السُبل فَتَفَرَقَ بکم عَنْ سَبيلِهِ ) 
00 


وقوله تعالی من سورة البقرة : ( يا لها لین منوا الوا ف الم كَاقَة ولا تَتَبْعُوا خطوات الشَّيْطانِ ) () )٩‏ 


وقوله عڙ وجل من سورة املك : ( فلا راوه رف سیئت وجوه الذین گفزوا وقیل هذا الَّذِي کنثغ به تَدَعُونَ ) 
6 © 


5 


وقوله سبحانه من سورة الصف : ( يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤًا ور الله بفواهم وال تم تور ) © 00 . 
وقوله تعایی في سورة لقمان : ( و من يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى الله وَهْوَ خسن فقد اسْتَمْسَكَ بِالْعْْوَةِ الوّقی ) 0) 20 . 
وقوله تعالی في سورة الزخرف : ( وجعلها کلم باقِيَةَ في غقبه ) ۷( . 


(۱) سورة الأنعام 7 : ۱5۳. 

(۲) ينابيع الموذة ۱ / ۳۳۲۰۳۳۱ ح ۳. 

(۳) سورة البقرة ۲ 

(4) ينابيع المودّة ۱ / ۳۳۲ ح ۵. 

(5) سورة الملك ٦۷‏ : ۷ 

(5) ينابيع المودّة ۱ / ۳۰۱ ح ۱ ؛ وانظر : شواهد التنزيل ۲ / ۲۹۲۰۲۹ ح ۱۰۹۹۷ 
(۷) سورة الصف ۰۱ : ۸ 

(۸) ينابيع المودّة ۱ / ۳۵۳ ح ۲. 

(9) سورة لقمان ۳۱ : ۲۲. 

(۱۰) ينابيع المودّة ۱ / ۳۳۱ ح ۱ و ۲ ؛ وانظر : مناقب آل أبي طالب ۳ / ۹۳. 
(۱۱) سورة الزخرف 4۳ : ۰۲۸ 


(۱۲) ینابیع المودّة ۱ / ۳۵۳ ح ۱. 


وقوله تعالى من سورة البقرة : ( وَإِذا لَقُوا لین آمَنُوا قالُوا متا وَإذا لوا إلى شباطینهم ... )  ©(‏ الآية . 
وقوله تعالمى منها : ( وَإِذِ ابل إبْراهِيمَ رب بکلمات هن ) 0 9 .. 

وقوله تعالى من سورة النساء : ( وَمَنْ يُطِع الله وَالرَسُولَ فأولئك مَعَ الّذِينَ نم الله عَلَيْهِمْ ... ) © الآية. 
ونزوها محكئ عن تفسير ابن الحجّام ۲۷ من غير « الينابيع » و« كشف الغمّة » .. 

فعن التفسير المذكور » أن عليًا قال : يا رسول الله! هل نقدر أن نزورك في الجتة كلّما أردنا؟ فنزلت ... 


.۱ 4 : ۲ سورة البقرة‎ )١( 
.۳۰۷ / ۱ کشف الغمّة‎ )۲( 
.۱۲ 4 : ۲ سورة البقرة‎ )۳( 
.1 ينابيع المقدة ۱ / ۲۹۰ ح‎ )4( 
.59 : ٤ سورة النساء‎ )۵( 
هو : آبو عبد الله محمد بن العبّاس بن علي بن مروان بن الماهيار البرّاز » العروف بابن الحجام.‎ )5( 
قال فيه الرجاليون : ثقة ثقة » عين » سديد » كثير الحديث.‎ 
له عدّة مصتفات » منها : كتاب الأصول » المقنع في الفقه » التفسير الكبير » الناسخ والمنسوخ » كتاب قراءة أمير المؤمنين عليه السلام‎ 
.» ما نزل من القرآن في أهل البيت عليهم السلام » قال عنه جماعة من أصحابنا : « إِنّه كتاب لم یصتّف في معناه مثله‎ > 
مع منه أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري سنة ۳۲۸ ه وله منه إجازة.‎ 
رقم 590 » أمل الآمل ۲ / ۲۹۱ رقم ۰۸۷۰ معجم‎ 4۲۳ :  يسوطلل‎  تسرهفلا‎ » 7١ انظر : الرجال  للطوسي  : ۵۰4 رقم‎ 
۰۱۱۳۷۲ رجال الحديث ۱۷ / ۲۰۹ رقم ۱۱۰۲ وج ۳۰/۱۸ رقم‎ 


فدعا رسول الله ٩‏ علیّا ۷ فقال : ان الله قد أنزل بیان ما سألت » فجعلك رفيقي ؛ لأنك أل من أسلم › 
وأنت الصذّيق الأكبر (. 

.. إلى غير ذلك ما لا يخفى على المتتبّع. 

ولو ذكرنا لك ما روته كتب الإمامية في نزول آيات أخر في أمير المؤمنين وأهل البيت الطاهرين » لأمكن بلوغ 


الآيات النازلة بحم ثلامئة أو تزيد ؛ فراجع وتدبّر تصب طريق الرشاد! 


* 6 د 


(۱) کشف الغمّة ١‏ / ۸۷ عن تفسير ابن الحجّام. 


E ) آية : (وَيِفُوهُمْ إِنّهُمْ مَسْؤُلُونَ‎ .١ 


رد الفضل بن روزيحان 00 


۸ . سورة ( هَل أتى ...( وی 
رد الفضل بن روزكان ETE‏ 


4. آية : ( وَالَّذِي جاء بالق ... ) .. 
رد الفضل بن روزكان اح لعو السو حو او ري 
رد الشیخ الظقر 19 

0 آية NS)‏ بتصره ) a‏ 
رد الفضل بن روزكان ES a‏ 010711 
رد الشيخ المظفر 211111110 

۱ آية : ( يا أَيّهَا الم حبك الله ) ... 
رد الفضل بن روزكان EES‏ 


۳ آية : ( أُوليِك هُم الصِّدِيفُونَ ) ۳ 
رد الفضل بن روزمان رن 
رد الشیخ الظقر ی و و 

4 ۲ آية : ( ایح شون ول ... ) .. 
رد الفضل بن روزمان | 
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۳ آية : ( ثم أَوْرَنْنَا الکتاب ) ی 


۲ آية : ( وَاجْعَلْ لي إِسانَ صدّف في الآخرينَ ) 


رد الفضل بن روزبحان حارجو معو وريه ورد ا ل 


هه . آية : ( وَالسَابِقُونَ الْأَوَلونَ ) ۳[ 


و 


۳ . آية : ( ومن حلفا أَمَةٌ يَهْدُونَ باق ) 


رد الفضل بن روزمان De‏ هس O‏ مس 


ا 


۸ آية : ( أطيغوا الله وَأَطِيعُوا سول ) ... 


Cl A Î 
هل . آية : ( إخواناً على سر مُتَقابا‎ 


زهان bas‏ 
رد الفضل بن روز 


8 آية : ( ولا نلوا نفك ) O o‏ ا ۱ 


ا 


۲ ما في القرآن آية [( يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا )] الا وعلی رأسها scaled‏ ۳۹ 


۱ ية : ( وَاغْتَصِمُوا بل الله جمیعاً لا تَمَرَقُوا ) ss‏ 00001011 
۲ آية : ( وَإِنّ لَعَقَارٌ لِمَنْ تاب وَآمَنَ وعمل صالماً ) ی ی ۱۳۹ 
۳ آية : ( أَقمَْ شرع الله صَدْرَهُ لِلْإسْلام ...) 0 
٤‏ . آية : ( هذانٍ خصمان اخْتَصّمُوا في رقم ...۰ ) و 


ه ‏ آية : أَقَمَنْ وََذناه وَعْداً حسناً فَهُوَ لاقیه ...) ۱۳۹ 


> . آية : ( ولیک کب في فلوم الامان وه ...) 00 
۷ آية : ( وَعَلَى اغراف رجال يَعْرِقُونَ ...) 
۸ آية : ( آم عست این اجترشوا الات ...) ساوسو لجع 
٩‏ آية : ( ولسَوّف يُعَطِيِكَ ریک رضي ) . او م ا ل م ل ی 
EVOR ehe )... E CET‏ 
۱ آية : ( وَالشّمْسٍ وضحاها ... ) SR DOSS aR‏ ۲ 


۲ آية : ( رب اشر لي صَذْرِي ... ) دج ل اده أن مسا اماق 1 


